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تصميم الغلافت: نسرين كشك 


أنت تعرف هذا الكتاب فقد قرأت أجزاءه الأربعة وأعجبت بها. 
وهذا هو الجزء الخامس بين يديك يتناول موضوعات على جانب 
كبير من الأهمية. 
فهو يتكلم عن العالم الهلنستى ونمو روما وعهد قيصر وأغسطس» 
كما يعرض للمكتبات الرومانية» ثم ينتقل بك إلى الدين وتطوره 
فى القرنين الأخيرين » فيتكلم عن الديانة اليونانية والعهد القديم 
وجماعة الأسينيين واليهود واليونانيين والعبادات القومية. 
ثم يتكلم عن الفلسفة فى هذه الفترة من الزمن؛ فيعرض 
لبوسيدونيوس وشيشرون ولوكريتيوس والمدارس الأثينيةء 
ويقف وقفة فاحصة عند نمو الرواقية ويتكلم عن التراث 
اللوكريتى. s‏ 
ويتناول الكتاب أيضا الرياضة فى هذين القرنين» ويقدم إليك 
عرضا لأسماء المشاهيرمن الرياضيين فى هذه الآونة. 
ثم يعرض للفلك ومدى تقدمه ويعرض لعلمائه ومشاهیرهم» ثم 
يتكلم عن الفيزياء والتكنولوجيا ومدى التقدم الذى بلغته فى 
هذين القرنين» ولا يفوته ان يعرض ايضا لعلم التاريخ الطبيعى 
ويختتم الكتاب بفصل عن الطب فى هذه الفترة. 
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المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى تقافاتهم c‏ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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E‏ الكّاب 


: البيئة الاجماعية 


العام الهلنسى ‏ مو روما - قيصر وأغسطس ‏ 
N^‏ الرومانية - الحفوظات والنشرة اليومية . 
( ترجمة الدكتور محمود زايد) 


: الدين فى القرنين الأخيرين 


الديانة اليونانية - الأدب العبرى - أبو كرينا 
العهد القديم ‏ أدراج البحر الميت ‏ جماعة 
الأسينيين Mat au‏ الأسطورة القائلة 
بأن الحكمة اليونانية مقتبسة من مصادر يبودية ‏ 
العبادات القومية . 

( ترجمة الدكتور أنيس 9 4( 


: الفلسفة نى القرنين الأخيرين 


الفلسفة فى القرنين الأخيرين — يوسيدونيوس € 
شيشرون » ولوكر يتيوس . المدارس الأثينية س 
uc‏ الرواقيةباتابيتيوس الر ودمى — بوسيدوئيوس 
الأفاى — شيشرون — لوكريتيوس — الراث 
اللوكريى — حرية الضمير . 

( ترجمة الدكتور ماجد فخرى) 


: الرياضة T‏ القرنين الأخيرين 


هيبسكليس السكتدرى — زمرة أخرى من 
الرياضيين Od Ul‏ — ديوكليس - هيبارخوس 
النيى- ثيودسيوس البثيى_الفلاسفة الرياضيون: 

زینون الصيداوى € و بوسيدونيوس » وجميترس € 
وديديموس — البردية الرياضية اليوتانية الحفوظة 


( ترجمة الأستاذ جميل (de‏ 


y TO الفصل‎ 


الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 


dead‏ الثامن عشر 
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08 الفلك فى القرنين الأخيرين 


هيبارحوس النيى : 

سليوكس ابابل — gU gw‏ ل 
الأدوات ‏ نظريات كوكبية  (d‏ 
الميبارخوسى - تبادر الاعتدالين — السنة 
والشهر — ”بعد النيرين وجرماهما — جداول 
النجوم - المثرات البابلية ‏ زمرة أخرى من 


الفلكيين اليونانيين ‏ هبسكليس - أريانوس  ٠‏ 


البردية اليودوكسية — ثيودوميوس ee TOR‏ 


بوسيدونيوس — كليوميديس — جمياوس ur El‏ 
٠‏ الكسكننى كسينارحوس - طلبة الفلك ol‏ — 


نجديوس فيجولوس - لوكر يتيوس وشیشر ون 
ماركس ترنتيرس قارو — فرجيل » وفروفیوس » 
وهجیتوس ووفید — e‏ - التقويم "i‏ 
الأسبوع ‏ الساعات — الفلك المصرى - بروج 


دتدرة ‏ الفلك البابلى الفلك الكلوانى . 


( ترجمة الأستاذ جميل عل ) 


: الفيزياء والتكنولوجيا فى القرنين الأخيرين 


قبل الميلاد 

كتسيبيوس ‏ فيلون البیزنطی — فير وفيس 
مصادر قتروفيس ما خلفه قتروفيس — 
الطبعات الحديثة ‏ بعض الفيز بائبين والتقنيين 
اليونات والزومان ‏ الأشغال العامة LJ‏ 


. الملنستية  dle‏ الرومان - السهول المشتعلة - 


مازكوس فبسانيوس أجرببا — التعدين Je‏ 
اا ا 
uit‏ ( ترجمة الدكتور محمود زايد) 


الفصل التاسع عشر 
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مشحة 
القصل الحادى والعشرون : التاريخ الطبيعى ( الزراعة بنوع خاص) ۲٠۹‏ 
الزراعة القرطاجية- de‏ النبات الهلنسى كتاب 
الزراعة فى اللاتينية -كاتو cui‏ - ماركس 
ترنتيوس فارو — كايوس بوليوس uses‏ — 
فرجيل . 
| ( ترجمة الدكتور محمود زايد) 
الفصل الثانى والعشرون : الطب فى القرنين الأخيرين : v‏ 
الطب UE‏ — سيرابيون الإسكندرى ‏ 
جلوكياس التارنى — هيرا كليديس القارتى — 
أبوللونيوس الكتيؤنى — هيجيتور- أاتاللوس الثالك 
umm |‏ السادس — ENT "TET‏ 
اسكلبياديس E‏ — یرون اللاذقى. بس . 
الصیداوی — امويوس 'الحخصوى وبر يجينس — 
p ue VETT‏ 
ترنتيوس فارو — أنطونيوس موبى — velt!‏ 
ماكر - فير وفيس . 
( ترجمة الدكتور أحمد البطراوى ) 
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]15 حسبنا العصر الملنسى فرة من ثلاثة قرون » OB‏ هذه القرون الثلاثة 
لا تطابق تمام المطابقة القرون الثلاثة قبل eet d‏ > وذلك لأننا نفرض أن 
القمرة تبدأ عام ۳۲۳ بوفاة الإسكندرالكير ؛ وتنہی سنة ۳۰ ق.م. يتأسيس 
الإمبراطورية الرومانية . وش كلا التاريخين شىء من التحكم » غير ed‏ خير 
ما فى الإمكان . شريطة ألا نتخذ epa‏ تاريخين مقطرعا ببما ؛ ذلك OW‏ 
إمبراطورية الإسكندر لم تتفكك تا إثر وفاته » كا أن توسع الإمبراطورية 
الرومانية بدأ قبل أغسطس . 

وقد خصص القسم الأول للفترة الأولى من ذلك العصر » وهو عصر الهضة 
الإسكندرانية ( وهذا يشغل القرن الثالث تقريباً ) c‏ أما gis dul E‏ 
فيه ما قد يسمى Jl!‏ الحلنستية وسقوطها » وهو يشمل القرنين السابقين 
للحقبة المسيحية . 

إن العام المعروف (The Oicumené)‏ - أى المعروف لدى أهل 
PED‏ خلال ذينك القرنين Cats‏ أو هلنستينًا . وكانت Lis‏ العلماء 
« موحدة » فى طابعها الثقاق بشكل يلفت النظر ؛ فكان المثقفون يؤثرون الثقمافة 
اليونانية » "كما كانت لغتهم المفضلة هى اللهجة اليونانية العامة ( مهنم )"2 . 
وكان dull‏ ذا عقلية متقاربة النظر فى أسمى مظاهر الفكر من دين وفلسفة 
وعلم Uc o»‏ كان إنسانىالتزعة uo‏ الرواق c‏ اللهم إلا ما كان محل به 
من أمرلالعبودية الى كان وجودها أمراً مسلما به كأنما هی قانون من قرانين 
الطبيعة . أما المتازون من الناس » أعى الذين كانوا أشدم تحرراً من 
الحرافات والتزست » فقد واصلوا الأخذ ‏ على تفاوت فى الوعى- بمبدأ بحدة 
البشر (Homonoi)‏ المأثور عن المذهب الإسكندرى » ومبدأ المشاركة الاجماعية 

y 


Ww 
الأثور عن المذهب الرواق . غير أن الاضطرابات والثورات‎ CP (Coinonia) 
 ظحلا والحروب وجميع ما نج عا جميعاً من شرور لم تتوقف  لسوء‎ 
أى مکان » ووجد حى آلطف الناس وأكتره حكمة صعوبة‎ d فرة ما‎ 

متزايدة فى البقاء طويلا « بمعزل عن الصراع » . 


MEET 


كان المتزعمون نى الشرق الأدنى من اليونان c‏ لكن مرتزقة اليونان والفسسباط 
والموظفين وأتباعهم MP‏ كثيراً فى مضر وآسيا الشرقية كلها وتفرقوا de‏ نطاق 
بالغ السعة » حى إن اب ماعات اليونانية أو الأفراد OU‏ غرقوا d‏ بحر من 
السكان الوطنيين . فلم يكن علد اليونان Gs‏ لصبغ الم الإفريقية والآسيوية 
بالصبغة الحلنستية » ونشأ عدد متزايد من أبناء الأجيال الحدثة » كانت ecl‏ 
من السكان الأصليين . وعندما شارف آحر القرن الثانى ‏ إن لم يكن قبل 
ذلك كان العام الملنسى Cu‏ فى مظهره » أما البلاد الواقعة خارجالبر 
اليونانى وبعض الحزر » فقد ازداد تشربها للعناصر الأجنبية . كا أن قسمة 
الناس إلى 06s‏ وبرايرة ‏ حسها كانت الخال قدا — أصبحت تفقد قيمتها 
باطراد . 

لنلق نظرة على ذلك العالم دون أن نتوی كال الصورة > dioi‏ نريك . 
أنفسنا بتفاصيل سياسية لا تحصى . 


کان البر UE‏ لا يزال متجانساً بعض الٹیء » كان فيه كثير من 
المقدونيين والرومان وقليل من الشرقيين » أما السواد الأعظم فكان من اليرئان . 
وبالرغم ما تعرضت له أثينا من تقلبات فقد كانت ما dig‏ مركز الإشعاع 
المقدس للثقافة cl‏ اليونانيين c‏ وظلت كورنث مزدهرة إلى سنة c ١4١‏ 
واستطاعت مدن أخرى كثيرة أن تنهض مرة تلو مرة مما حل بها من كوارث 
٠‏ خارجية وداخلية . 


1 
وكان عصر البطالمة الذههى قد انتهى » إلا أن الإسكندرية كانت ماتزال 
del‏ مركز للثقافة الهلنستية c‏ وأغى مركز تجارى . وعندما حلت سنة Yir‏ 
كانت لا تزال (uel‏ مدينة فى e > (AUI‏ من أنه كان ais‏ لروما 
أن تميقها قبل مضى وقت طويل . وعندما بدأ عهد أغسطس » كان سكان. 
الإسكندرية » فها يرجح » من الكثرة eu‏ بلغوا الميرن bae‏ . وكان اليونان 
والمصريون والمود فى القرن الثانى قد اختلطوا اختلاطاً كبيراً جدءًا. وكانت الثقافة 
المسيطرة هى inii‏ > كا أن الأسر الوطنية والمودية البارزة كانت. 
تتكل Ut, » iudi‏ ما تتسمى del‏ يونانية9؟ . à‏ أقراد أسرة البطالمة 
شهرة هما الأولان اللذان d‏ ف القرن الثالث ق.م. » وآخر ملوکهم» cl‏ 
كليوباترا السابعة ( ت 8١‏ ق.م) وهى من أكثر نساء العهود الماضية تفرد“ . 
وكانت أه, جزر ثلاث من الرجهة الثقافية هى : ديلوس » وقبرص ء . 
ورودس . ولا كانت ديلوس مكاناً مقدساً فقد تمتعت بنوع من المياد جعلها 
Ts;‏ المؤامرات السياسية . وفى عام ۱۹۷ أعلنت روما أن ديلوس ميناء حر € 
وذلك لكى تلحق الضرر بتجارة رودس cup.‏ سنة ۸۸ بأمر من سرداتيس 
d $e‏ عام 4" . وعندما قضى بومى على القراصئة عام ٩۷‏ » 
كانت تتمتع بقليل من الرخاء » إلا أنها لى تستعد أبداً سالف مها . ٠‏ 
c‏ كانت قبرص أغلب الوقت تابعة لمصر البطلمية » هذا فقد تعين lle‏ 
أن تشارك مصر ف السراء والضراء » وصارت سنة 8ه ق. م. ولاية رومانية . 
وكانت رودس دولة بحرية مستقلة » ومركزاً لتجارة والفن والعله . وسنعود 
إلها مرات كثيرة» ولا سيما عند ما نتعرض لبنايتيوس فى النصف الثانى jill‏ 
Gl‏ ق. م وهيبارخوس ف النصض الثانى من القرن GUI‏ ق.م. وبرسیدرنیوس 
فى النصض الأول من القرن الأول ق.م. وكان يحمى CAE‏ أسطول ممتاز حكن. 
: من القضاء على القراصنة ومن إقامة « صلح رودسى » ى شرق البحر المتوسط 
استمر فارة من الزمن . وكان ها قانون بحرى تبناه الأنطونون * c‏ ويرجح أنه كان 
0 ء ثلاثة أباطرة أرطم (uU) osos‏ 


M 
زمن ليو‎ 4٠ عام‎ di مصدر « قانون الملاحة الرودسى » اللى صف‎ 
الثالث الأيسورى > وضم القوانين الملاحية المستعملة فى القرون الوسطى‎ 
وسيطرت‎ . CO gala البندقية فى شثرن الملاحة فى أزمنة‎ Jal وما جرى عليه‎ 
البرايا ( البرايا الرودسية‎ des . على بعض الأراضى على الساحل الآسيوى‎ 
وزاد الرومان حصبا سنة ۱۸۸ ولكنهم انتزعوها من‎ . (Peraea Rhodiorum. 
وقد قورن الدور الذى لعبته‎ . Ox عشرين‎ die المدينة بعد ذلك‎ 
رودس ف العصر الملنسى بالدور الذى لعيته جمهورية البندقية فى القرنين‎ 
. السادس عشر ولسابح عشر‎ 

ولتنتقل الآن إلى آسيا : كانت 2 مالکھا سليوكيا الى اشتملت بادئ 
الأمر على سورية وقليقية وبلاد ما بين الهرين . اشر من ملوكها أنطيوكس 
eJ‏ الكبير ( حكم ۳ — ۱۸۷ ) الذى استول على أرميئية » وقلل من 
شأن قرة روما . ثم هزمته روما فى اشتباك ببحرى ومعرکتین بريتين فى ثرموبلاى 
do )195(‏ مغنیسیا فى ليديد ( ۱۹۰ ) فاضطر إلى عقد صلح أباميا Apameia‏ 
CMM)‏ الذى قضى على نفوذه فى البحر المتوسط . وظلت مملكة سليوكيا قوية 
فى آسيا الصغرى . واشتهر من ملوكها أيضاً ابنه أنطيوكس الرايع أببقانس 
(حكم ۵ — (Y‏ ع وقد أدرك أن واجبه M"‏ هو صبغ سورية 
بالصبغة المهلنستية» على أنه ate d Uo]‏ إغراء ai‏ بترك فرائضهم الدينية ؛ 
إذ تسبب ذلك فى قيام ثورة المكابيين (VM)‏ € وحصل اليهود سنة ١54‏ 
على حريهم الدينية » كما حصلا سنة ١47‏ على استقلالم السياسى di)‏ 
أوائل dla e‏ سنة TW‏ ق.م ) . واحتاج الإسكندر un‏ آخر حاكم 
سليوكى € )١55 ١6١ m)‏ إلى OUS aub‏ كيما Bie‏ بالسلطة 
الضئيلة الى كان لا يزال يتمتع يها . وتفككت المملكة بعد طرده ووفاته 
٠٤١ (‏ ) وأخيراً صارت فى سنة 54 ق.م ولاية رومانية. 


وكانت عاصمة السليوكيين أنطاكية ( الواقعة على هر العاصى ولى 
كانت تبعد حوالى 14 ميلا عن البحر ) € وهى من كبريات مدن العام 


Yo 

الهلنسى ٠»‏ تنافس الإسكندرية تحمل مثلها طابعاً lle‏ . ركان VIE‏ قد 
ازدادوا بسرعة نتيجة لوصول كثير من الود" واللاجئين اليونان ( وهم ايتولو يون 
ويوبيون منفيون ).وعندما ضم بومى مملكة سليوكيا إلى الإمبراطورية الرومانية 
سنة 255 أصبحت أنطاكية عاصمة ولا ية سورية الرومانية. وكانت أفاميا » 
الواقعة أيضاً على العاصى جنولى أنطاكية: قلعة طبيعية اتخذت مقر عسكريًاةة) 
die‏ فيه صلح سنة ۱۸۸ . وعلى B‏ من Vl‏ كانت أصغر بكثير من أنطاكية 
فنا لم تكن حقيرة الشأن . ولم يستول الرومان على القلعة إلا سنة 45 . وكانت 
لا تزال زمن أغسطس تؤوى أكثر من مئة ألف من السكان . 

وكانت مدينة سمرنة (أزمير » وهى إحدى مدن ليديا des‏ خط عرض 
Cos‏ من نی مدن ساحل آسيا الصغرى الغربى . EJUS‏ من Vl‏ كانت 
تنافس مديتى ميليتوس وأفسس Vp‏ كانت أدعى مهما إلى البقاء المستمر 
تقريباً . وكان ميناؤها من أفضل Ule‏ الشرق الأدنى c‏ وأرضها الداخلية X‏ 
بعصادر الثروة . وقد كانت أثيرة جدءًا لدى الرومان الذين ناصروها على 
مملكة سليوكيا وعل jo‏ يداتيس البنطى 0( | 

وقامت الأسرة الأتالية بتقوية مدينة برجامه وأراض واسعة A‏ انترعت 
من جملكة سليوكيا . وكان أتاللوس الأول سوتر أول « ملك » علا Y£Y)‏ — 
7 ) وهو أول منرفض أن يقدم الولاء حيرانه الشرقبين سوم احلاتيون 09 
وجعل aul‏ وخليفته يومينيس الثانى ( ملك من سنة )١54 ١91‏ كما جعل 
برجامة أشد مدن الشرق الأدنى تفلسفاً بعد مدينة الإسكتدرية » وأكثرها 
صداقة للرومان .: | 

وكانت Lagi‏ البرجامية » الى بدأها أتتاللوس الأول وأبلغها يومينيس الذروة 
تكاد تثير من الدهشة ما تثيره البضة الإسكندرانية الى بعنها قبل ذلك بقرن 
بطلميوس الأول وبطلميوس الثانى . cuu uro‏ الإسكندرية قرب الساحل d‏ 
مستوى البحر تقرياً » فقد شيدت برجامه بعيدة عن البحر حوالى خمسة 
عشر ميلا على تل وعر عند ee‏ ثلاثة أنهار . وشيد ملوك أثاليا لأنفسهم 


۱ 
قلعة على القمة » وبنايات عامة على المنحدرات . وكان فى وسع الناظر عن بعد 
أن يشبد المعابد والمسارح الحميلة أحدها فوق الآخر على مصاطب متعاقبة . 
وأكل المذبح الكبير الذى أقم احتفالا foros‏ على osx‏ خلال حكم 
يومينيس QUE‏ .. وكان هذا Quo quib‏ الصراع dud‏ بين الالحة 
ر الرجامية) والمردة ( الخلاتيين المبزمين ) » كما أنه كان من أبرز آثارالعام 
Pea‏ . وأدت رعاية الاتاليين للهضة إلى ظهور مدرسة الفن والأدب 
elis‏ فى يرجامة . وكانت less‏ الى سنورد Ve‏ معلومات أكثر فى آخر 
الفصل »من أعظم مكتبات العالم القديم وف المرتبة الثانية بعد مكتبة الإسكندرية . 
وقد بلغت صداقة الملوك الأتتالييس لروما حددًا اعتبر وا gama‏ للهلنستية 
وبالغ (eT‏ اثالث ( حكم ST. ) ۱۳۳ ١١‏ حكام أسرته» فى الثقة 
بالرومان » وق التقليل من ex‏ بنفسه » ويبدو أنه كان أكثر اههاما 
بز راعة الأعشاب ودراسة السموم منه بالسياسة . وأوصى بمملكته C6‏ 
فصارت بعد وفاته عام ۱۴۳۲ بمدة وجيزة تدعى ولا بة آسيا < | 
كان معبد آرعیس قد خلع على أفسس ses‏ وقداسة عظيمتين M d‏ 7 
اليونانى . وكانت « آرتميس ربة الأفسرسيين » 3b‏ شرقية الخصب جعلها 
المستعمرون اليونان CDiLdA Xj‏ . وأحرق معبدها الشهير d‏ نفس 
الليلة الى ولد فہا الإسكندر (Ye)‏ » لکن لم يلبث أن بی من جديد . 
وكانت أفقسس جزءاً من جملكة برجامة » وبذلك صارت سنة ١‏ رومانية 
وانہی با الأمر إلى ,أن أصبحت uua el‏ لاية «آسيا » . واستمرت 
عيادة آرغيس » كا استمر الحج إلى أفسس حى Ag‏ الوثنية 219 » ولم تقو 
على إيقافهما رسالق‌القديس بولس» ولا إحى قيام القوط سنة ۲١۲‏ ب. م. 
بتخريب المدينة والمعيد + 
وى هذا التاريخ » كانت سيراكوز وقرطاجة » el‏ مديتين d d‏ 
البحر المتوسط c‏ خاضعتين للرومان . ويعرف مؤرخو العلم -جيل] حادثة تسلم 
سيراكوز Ot JI‏ سنة ۲٠۲٠‏ بسيب وفاة أرشميدس الى اتفق وترعها 


Ww 
على أنه كان‎ . ١45 ف الوقت ذاته . وقد حل بها المدم مثل قرطاجة عام‎ 
مستعمرة‎ UE لموقعها من الأهمية ما يحول دون هجره . فأقيمت عليه فى القرن‎ 
رممانية . أما قرطاجة الحديدة فكانت عاصمة ولاية أفريقية . على الرغم عن‎ 
Mago كان ضئيلا » فقد اشتمل على مؤلف ماجو‎ Uil أن تراث قرطاجة‎ 
. الذى سنعود إلى ذكره فى الفصل الحادى ولعشرين‎ 
هذه الفذلكة المختصرة الى أوردناها كافية للدلالة على تنوع عالم البحر‎ 
€ بالرغم من أننا لم نتناول سوى بضع مدن من مدنه الكثيرة‎ e المتوسط وغتاه‎ 
. أو الحواثى‎ odi وسنشير إلى غيرها فى سياق الكلام فى‎ 
فى الولايات الشرقية والغربية على السواء » إلا أنه‎ es كان عدد المدن‎ 
فى عهود ما قبل المسيحية منها فى العهود‎ ode كانت أقل‎ Vl ينبغى أن نذكر‎ 
التإلية . تأمل مثلا المعابثة العامة الى قدمها آرنولد هيو مارتن فى كتابه مدن‎ 
الرومانية الشرقية ( 647 ص » ۸ خرائط » أكسفورد » مطبعة‎ coul 
وهى تتناول الفيرةالممتدة: من ( فتوحات الإسكندر‎ » ) ۱۹۳۷ c كلارندون‎ 
أن‎ aZ. ) عهد جستيئيان ( النصف الأول من القرن السادس‎ BT حى‎ 
صفحاته تضم العديد من أساء المدن » لكن كثيراً منها رومائية ( من عهد‎ 
أغسطس أو عهود تالية ) أو حى بيزنطية . ومع هذا فإن المدن الى أتينا على‎ 
هذه الصفحات ليست سوى عدد قليل من المدن الى كانت مزدهرة‎ TIE 


] el قبل‎ 


نمو روما 
إن أبرز خصائص هذه الفترة هو نمو روا نمو ثابتاً لا بقف دونه عائق . 
وببدو كنا لو أن نموها كان بعضه لا شعوريا » أو دون سابق تدبير . 


ومدينة روما عريقة . وقد أسست lee ceo c‏ ذاته c‏ سئة VoY‏ » 


ولكنها ظلت مدة قرون لا تزيد على كونها أمة من el‏ كثيرة . إلا أن هناك فارقاً 
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نكل Jes - tv‏ هذا الشكل ذئبة الكابيتول وهى ترضع التوآمين رومولرس ورموس . وتذهب 
الأسطورة إلى أن رومولوس ور موس » ابنا الإله مارس من إحدى كاهنات فستا c‏ وقد خليا وشأنهما 
ليلقيا حتفهما Gels‏ ذئية وأنقذتهما من الموت . ركان رومولوس مؤيس روبا € فسميت الذئبة 
عقب ذلك elo‏ الروبان Mater Romanorum q‏ ويرجم أن السابيئيين والرومان الأول كانوا قد 
أتخذوا من الذئبة طوطما » وربما كان عيد اللوبرسكاليا ( ٠١‏ فبراير ) أقدم أعيادهم . صلعت 
هذه الذئبة البرونزية فى القرن الحامس ق . م . فى.( استوديو ) يونا فى وسط إيطاليا ( ولتفرض فى 
كوياى ) أو فى مكان أوترسكى ( قيى Vei‏ قرب روبا) . وأضيف الرضيعان فى وقت متأخر نرا » 
Us c ١4104 db-‏ ينسبان إلى أنطوفيو بولايولو ( (MEAN - ١419‏ > وظهرت صورة الأئة 
المرضعة على نصب أثرب أتروسكى ( يولونيا) وعل كثير من النقود الروبانية . وقصة هذا النصب فى 
غاية التعقيد والغموض كا أوضح ذلك جيروم کارکوبینو فى كتابه ذئبة الكابيتول ( ٩۰‏ ص »> ٩‏ 
لوحات » باريس € (ato‏ . وهو أثر من أشد oue‏ الماضى تأثيراً فى النفس لأنه يذكرنا 
بيدايات روما » و بالمؤثرات اليونانية والأتروسكية » وأخيراً بالنهفة الإيطالية . ( متحف الحفرظات» 
كامبدوليو € روما ) . 
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أساسيًا وهو أن روما عمرت أكثر من الأخريات كا لو Vi‏ كانت خالدة ‏ 
وهى فى الحقيقة كذلك . ولم تعق نوها سلاسل من الحروب لا نباية ها » بل 
حددت مراحله الرئيسية . 
وهذه الحروب هى : الحروب القرطاجية » الأولى : 
c(Y£Y — ٤ (‏ والثانية : (ME - M8) IB, 5١١ — 5١4‏ 
والحروب المقدونية » الأول : ( (MV Ye y : XB > ) ٠٠١ — ۲٠١‏ 
والثالثة : ( )١48- 149( : JS cC (YA - 1۷١‏ » الحرب السورية 
الأول : DOR > (AY — AY) : XS c )۸4 - A^)‏ 
c (£ — YE)‏ حرب o^) JUI‏ — ١ه)‏ » غزو بريطانيا )٥٤(‏ . 
أضف إلى هذا الحروب الأهلية c‏ الإصلاحات الزراعية الى نادى le‏ 
الإخوان جرا کوس COT WY)‏ وحروب العبيد فى صقلية » الأول 
C(44 — VY) : IB coy - Y£) : ll (yv Y ۱۳ (‏ 
ost‏ الاجواعية ( ٩١‏ - ۸۸) » والحرب الأهلية d‏ روما ( ۸۸ (A5‏ الى 
cul‏ بدكتاتورية سللا » وحرب العبيد الثالثة فى c (VY — Vf) Ul]‏ 
والحلف اللائ الأول ( الولف من قيصر وكراسوس وبوهيبى » ٦١‏ — 9( ( 
ومقتل بومبيى Ea‏ 18 © ومقتل قيصر سنة ٤٤‏ > والخلف dii Joi‏ 
( أنطونيوس » ولبدوس » وأكتافيوس ) سنة EY‏ » ومعركة أكتيوم الى انتصر 
فہا أكتافيوس على أنطونيوس سنة ١‏ . وأصبح أكتافيوس بعد ذلك الإمبراطور 
"T‏ وبدأ عالم جديد » وهو عالم الإمبراطورية الرومانية . 
Cas‏ كانت روما تكافح فى جميع هذه الحروب poU d‏ € وبينا 
كانت الثورات الأهلية مشتعلة . “كانت ممالك الشرق الأوسط تارب إحداها 
الأخرى» وكان يحدث دائاً أن تطلب إحدى تلك الممالك المساعدة من روما على 
خصومها » فتجد روما على استعداد كاف للمساعدة وللإفادة إفادة كاملة 
من أخلافها . وكانت هذه الممالك تخرج ظافرة أو خاسرة » وكانت رمما 
تمرم eel‏ » ولكن أرباحها كانت على الدوام تفوق خسائرها . unb‏ الأمر 
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محضوع الممالك لروما فازدادت بذلك سعة وقوة . وهكذا فقد بنيت 
الإمبراطورية رغم وقوع كوارث لا مباية لها . 

ولننظر الآن إلى روما عن كثب دون أن نتعرض إلى فيض من التفاصيل . 
تورطت روما لأول مرة فى الشئون الملنستية حوالى سنة 7١7‏ عندما كانت قد 
بلغت leues‏ سنة من العمر . وعندما تخفف كاهلها من الأعباء بعد Ade‏ 
الحرب القرطاجرة الثانية ( IUE )7١١‏ أتالوس الأول ملك برجامه ورودس . 
وبذلك قامت بأول التحكمات الكثيرة الى Vol‏ على التدخل فى المشكلات. 
الشرقية وعلى الإفادة منها إلى أقصى حد . ولم يكن التدخل la‏ من تدبير روماء 
VS)‏ تورطت طوعاً أو b bs‏ تردد فى الإفادة من كل فرصة أتاحما U‏ 
رغباتها أو حظها ٩‏ فى عام ۱۹۷ هزم فيليب المقدوق de‏ يد تيتوس كونكتيرس 
Quinctius‏ فاامتیوس و«الايتوليين صعصدناام1هم فى معركة سينوسفاليا 
( تساليا ) ونادى فلامئيوس ف موم Cis SU CASI‏ عام ١95‏ 
بحرية الييؤات . X9)‏ جرى الغزاة على الظهور بمظهر المحررين) él‏ 
من المساعدة الى قدمها الايتوليون سنة ٠۹۷‏ ضعت العصية الابتولية لروما 
سنة YAN‏ » وصارت- العصية AME‏ تابعة لروما سنة Me, » YAY‏ سلبت, 
المدن اليرنانية لشوكتها بالتدريج . وإذ هزم أنطيوكس الثالث الكبير على يد. 
سكيبو الإفريق فى معركة مغنيسيا فى ليديا فقد اضطر أنطيوكس عام ۱۸۸ إلى 
عقد صلح أقاميا . وكان فى سع ابنه أنطيوكس الرابع إبيفائيس Epiphanes‏ 
بعد ذلك بعشرين سنة أن يفتح مصر » لكن روما أمرته بالابتعاد عنها . وف. 
السنة ذاتها (۱۹۸ ) هزم بيرسيوس ٠»‏ آخر ملوك مقدونیا على أيدى أعليوس 
باولوس» ف معركة بايدنا Pydna‏ . حينئذ del‏ ساعد الرومان يشتدء بل صارو 
(pl‏ تردداً من فى قبل c‏ وأحلت زعامهم. التوسعية تقوى بسرعة . وق سنة 
۷ قسموا مقدونيا إلى e‏ جمهوريات » أجبرت كل e‏ منها على دقع 
xl‏ . وق سنة ١514‏ أعادوا حكومة مر لبطانميوس السادس فياوماتر Mach‏ 
برقة لأحيه بطلميسى الثامن إفرجيتيس ( الى أوصى بها بعد وفاته للرومان) 


Y, 
وأصبحت مقدونيا أو مملكة هلنستية ولاية رومانية » وذلك سنة 148 . ولايد‎ 
الرومان » نقد شهدت تلك‎ dye من التفاؤل فى‎ bas: أثارت‎ ١45 أن سنة‎ 
الحروب القرطاجية وهدم سكيبيو إعليانرس مدينة قرطاجة وموميوس‎ ide السنة‎ 
أخابكوس مدينة كورنث . وحل موميوس العصبة الآخية » وأرسل كلوز‎ 
» كورنث لر وما . وكان ما حدث يمثل إحدى الذرىق طريق روا إلى السلطان‎ 
وأحذت رمما تدرك جمال الثقافة اليونانية . واعتبر شيشرون هذه الفترة عصراً‎ 
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وكانت روما d‏ هذا cali‏ تشمل du‏ ولايات c‏ أولاها : صقلية Y£Y c‏ 
( شملت سيراكوز سنة ۲۱۲) » انيما سردينية » ۲۳۸ ( وأضيفت إلبا 
قورسيقة cU » ) ۲۳۰ die‏ اسبانيا الداخلية» ۲۰۵ ر شال خرب إسبانياء 
العاصمة طراكوثة ) ؛ رابعتها : Ula]‏ الحارجية »> Yo‏ ( بايتيكا وأندلوسيا ) € 
خامسنها : غالة الألبية » حوالى dif) ۱۹١‏ إيطاليا) c‏ سادسا : إلليرية » 
۸ ر شرق الآدرياتيك ) c‏ سابعتها : افريقية» ثامنها: مقدونيا وآخيا » AS‏ 


. وضمت برجامه سنة ٠۳۳‏ لروما فصارت بعد ذلك ببضع سنوات ولاية 
آسيا . وأضيفت إلا سنة ١١١‏ فر Ge‏ الواقعة شرق ولاية آسيا . وأوصى بطلميوس 
di‏ برقة ( ٩٩-۱۱۷‏ ) سنة ٩٩‏ بمملكته بعد وفاته لروبا (لکن روما لم 
تضمها حي us‏ سنة (Vo‏ . وكان مر يد اتيس السادس يوياتر 214 » ملك ينطس» 
فى هذه ct‏ قد وبع (Les adde‏ ونم u$‏ وأرمينية وهز م البارثيين ولكنه 
أجبر سنة 4Y‏ على عقد معاهدة مع روما . ركان السخط على رها يزداد d‏ 
البلاد الشرقية ( بنطس بارتيه > وأرمينية » وكبادوكية ) . وقرر مار بداتيس 
أن ينتهز الفرصة فحاول تحرير « آسيا » » ودبّر سنة ۸۸ منبحة عامة لارومان 
فى آسیا الصغرى والحزر ( هلك فہا ٠١,٠٠١ die‏ روان ) . ؤسببت 
المذيحة فى قيام ثورات فى أماكن أخرى ما اضطر روا للتدخل »لا من أجل 
نفسها فحسبء بل ومن أجل الدفاع عن الملنستية أيضاً ؛ أى الهلنيتية الرومانية . 
b‏ تعد بلاد اليونان وآسيا اليونانية إلى ماكانتا عليه بعد الحروب jM‏ بداتية 


YY 
ويرجح أن مركز التجارة‎ (NE إلى سنة‎ AA ثلاث حروب استمرت من سنة‎ ( 
. Cdi قرب‎ ( diss الشرقية قد نحول إلى حد ما من ديلوس إلى‎ 

ولنعد إلى السياق السابق . فى سنة AY‏ غزا تجرائيس الكبير ( ملك أرمينية 
من سنة 55-45 ) سورية وبلاد ما بين الهرين al‏ حكم الأسرة السليوكية . 
فى سنة Vi‏ أوصى تيكوميديس QM‏ » آخر ملوك بثينية Bithynia‏ 
V£ — ٩۹۲ (‏ ( بمملکته لروما . وعندما أحرز (esae‏ نصره dell‏ على مار يداتيس 
الكبير عام 5" » صارت بنطس ( با فما بثينية ) وسورية ولايتين رومانيتين. 
وف ذلك الوقت سيطر الرومان على جميع آسسيا الصغرى 4 جزيرة 
اليونان XM,‏ برقة ( سيرانتيكا) » وانتظمت el‏ هذه البلاد امختلفة c‏ إما فى 
ولايات وإما فى محميات . se,‏ أن نعد فى الفئة الثانية جلاتيا وكبادوكية dis‏ 
حد ما مصر البظلمية . وضمت روما Cu S‏ سنة ٦‏ © وقبرص سنة ۸ . 
وأمر قيصربعد عشر سنين من ذلك التاريخ بإعادة كليوباترا السابعة ملكة على 
مصر . وانتخرت هذه الملكة سنة "١‏ . وأصبحت مصر ولاية رومانية سنة ٠١‏ » 
وجلاتا سنة t Ll  ةيكودايكو c Yo‏ — زمن قسيسيان Vespasian‏ 
col)‏ إمراطوراً عام 59 ولاب . م) . 

eJ de‏ من أن تعدادنا هذا كان طويلا إلى حد الإملال ap‏ لايزال 
Last‏ غير كامل . فكل مادة من مواده تحتاج إلى إيضاحات مسهبة . على 
أنه ete‏ هذه يعطينا فكرة عن نمو روا نموا متصلا وعن المهيد لقيام 
الإميراطورية بشكل رسمى . | 


ختام تلك القصة c‏ الى يصح أن يرمز لها علمان بارزان هما قيصر وأغسطس 


معر وف نمام المعرقة لدى القراء المثقفين › e‏ ذلك.فقد A£‏ هؤلاء فائدة d‏ 
تلخيصها. ويحوز أن نضيف إلى ذينك الاسمين اسما ثالثاً ‏ وهو O0 SE say‏ 


YY 
A E^ € قاهر مبريداتيس » وعطم القراصئة‎ cu فقد كان‎ 
ونتل‎ (EA هزمه قيصر فى معركة فرسا لوس ( تساليا ) سنة‎ T . الرومانية ف الشرق‎ 
فى ذلك العام نفسه » على حين كان ينزل إلى بر مصر . ومع أنه كان عبقرينًا‎ 
وبفضل ضروب‎ c هته سافن ]+ ففد كان إداريًا عظيماً‎ asd عسكريًا‎ 
. أضحى تكوي نالإمبراطورية بعد وفاته بسبع عشرة سنة أمراً مكنا ميسراً‎ deus 
وقد قرظه شيشرون تقريظاً بسيطاً جميلا عندما كتب عنه بقول.: « عرفت فيه‎ 
)5( , رجلا شريفاً » وربما وقوراً ۾‎ 


وكان uds‏ قبصر C‏ أيضاً ذا عبقرية عسكرية c‏ ولكنه اتصف بأشياء 
كثيرة غيرها M,‏ عديدة تفوق الناحية الحربية à.‏ كان بومبى يقود 
ابليوش ف المبادين قبل أن يبلغ الخامسة ولعشرين من عره » بدأ Lad‏ أعاله 
العسكرية فى سن أكبر بكثير . بدأها فى الثالثة والأربعين من عرو » 
فى السن (الى رأى باسكال ) أنها متأحرة جداً عن تلك الى تصلح لغزو 
العام . بدأ الحروب الخالية ( 4ه ١ه‏ ) d‏ سن لم يبلغها الإسكندر 
يوم توق » أو نابليين يوم هزم . كان قيصر حى ذلك الحين معروفاً بأنه 
مهيج شعى € فأصبح من بعد يقود اميش ويحكم الولايات « واضطلع' بهذه 
المهام على أفضل وجه . ولم يحدث أبداً أن أنقصت مهامه العسكرية والإدارية 
من حبه للأدب » ركان هو نفسه ol‏ من الطراز الأول (ستعود إلى 
هذا فى. الفصل الحامس «العشرين ) .: وكانت شهرته iaa‏ أكثرها إلى 
تلك الحقيقة die oM‏ رومان أدركت Uus‏ أفضلية العقل على السلطان 
المادى » وكان قيصر dy Css‏ وقت Cc‏ . كان من أولئك القراد المنتصرين 
الذين سبقوا غيرهم إلى احترام أعداتم المهزمين «الرأفة بهم » ولا يعى هذا 
أنه كان رحيماً على الدوام V c‏ ل یکن بن ف اقسق من أجل القسوة deb‏ , 
وبعد أن انتصر على بومبیی فى فرسالوس (48 ) » عاد عشيقته كليوباترا 
إلى عرشها » وانتصر على فرناكيس فى زيلا ٤۷ ( "P‏ ) وكتب E ode‏ 
رسالته المشبورة : «أتبت » رأيت » قهرت » وانتصر على بقايا جيش بومبيى 


۲4 
فى ثابسوس2"9 (ín)‏ ۰ بعد SS SS‏ كاف 
TEC HEN‏ يقية . کان دكتاتوراً » فجمع ی قبضته 
سلطات ومناصب فخرية كثيرة » jos‏ المناصب الرئيسية . لكنه جاوز 
ببذا ما كان فى مقدور وحماة الحرية » قبوله . فدبرت هذه مؤامرة تزعمها 
ماركس برووس وجایوس كاسيوس» واغتيل فى مجلس الشيوخ ف منتصف آذار 

سئة 44 » أى لى منيته عند قاعدة تمثال بومبى . 

وتيك مقتل قيصر نوعاً من الفراغ السياسى أخذ die‏ بالتدريج ماركس 
Marcus‏ أنطونيوس » وظهورابن أخت لقيصر تى الثامنة عشرة من العمر اسمه 
جايوس يوليوس قيصر أكتافيانوس . وتكون الحلف الثلاثى الثانى سنة “41 من 
هذين الرجلين ومن م. أعليوس لبدوس . ومكتن الحلفاء الثلاثة لأنفسهم d‏ 
أعدائهم ومطاردتهم على نطاق واسع > وعصادرة الأراضى ولأموال . 055 
أيرز ضحاياهم شيشرون الذى اغتاله رجال أنطونيوس فى ۷ ديسمبرسنة CD Y‏ 

Cod) فى‎ Tes السنة التالية احتفل الحلفاء بتأليه قيصر » وشيدوا‎ dy 
(9 (£Ylels وهزموا فى السنة‎ eel] ذكراه وواصاوا محاربة‎ I ) Forum 
. جيوش كاسيوس وبروتوس مجتمعة فى فيليبوى بمقدوفيا » قانتحر كلاها‎ 
أنطونيوس كليوباترا فى طرسوس ( قيليقية ) وعاد معها إلى مصر‎ d£ وفى سنة‎ 
سنة 78 . وقد أثارا إخضاع كليوباترا لأنطرؤيوس فى‎ Cu o وتروج‎ 
. بعض الزعماء الحوف من أن تضحي المصالح الرومانية فى سبيل المصالح الشرقية‎ 
واعتيرت كليوباترا نفسها إيزيس وإمبراطورة رومانية » فخافها الرومان كار‎ 
فحواها‎ clu من خوفهم فيا مفى أى أجنى ( سوی هنيبال ) ارت‎ 
يلتى لاله الشرق‎ Cas ae c "PEST c أن كليوبائرا ستبداً‎ 
أن‎ UJ والغرب على أساس من العدل والحبة . ولو عاش قيصر لكان من‎ 
يساعدها على غزو روما بقوة رومانية اكن أنطونيوس لم يكن يقوى على ذلك» وهزمه‎ 
انتحر‎ ٠١ وق سنة‎ » YVES البحرية‎ MP أكتافيوس فى معركة‎ 
أنطونيوس » وراود كليوباترا إلى حين الأمل فى أن تحقق أطماعها بواسطة أكتافييس‎ 


Ye |‏ 
( بعد أن خیب قيصر وأنطونيوس أملها) ولكنها لم تستطع اجتذابه فقضت Aes je:‏ 
وأنزلت مصر إل مرتبة الولايات € وصار أكتافيوس سيد العالم . 


شكل ee‏ - كليوباترا الابعة ۴١ : m)‏ ق . م) آغر ملكة على مصر . صورت فى شكل 
هاتور € وبعها ابہا من يوليس قيصر واتمه بطلميس الرابع عشر المعروف بقيصر ون ( معبد 
ATE‏ . ( يإة من متحف الترو بويعابيويررة ) . 


Am Gib . بالفعل‎ y بإعادة الحمهورية » > وأعاد‎ « den 
. ٩ وافتتح هيكل السلم عام‎ » Yo جانوس 07 سنة ۲۹ وذلك لأول مرة منذ‎ 
ق.م) صار‎ YV) من التقويم اليوليانى‎ vv وق هذه الأثناء. وى سنة‎ 
أكتافيرس إمبراطوراً مطلق السلطة ( أتوكراتور ) ودعى أغسطس ( سباستوس‎ 
» ق.م‎ ۲ RA صار الكاهن العف 09 . وف‎ ٠١ وى سنة‎ . ( e; 
وهو لقب‎ c » وكان عندئق قنصلا للمرة الثالثة .عشيرة: 6 دعى وأبا الوطن‎ 
.. ) فولا بكاميانيا ( قرب نابول‎ d :ب .م‎ ١6 ER d ار‎ dae 
تأسيس الإمبراطورية الريمانية‎ due قأملات‎ 


Y^ 


سئة "١‏ ونصيب كل من قيضر وأكتافيوس ف تلك العملية. d‏ تكن M‏ کتافیوس 
عبقرية قيصر ولا كرمه » «Sj,‏ كان ces Coa ss‏ ووقف على gy‏ 
قيصر ومكن من أن يفعل ما فعله لأن قيصر مهد الطريق أمامه . وليست هذه 
العملية بشىء غير مألوف c‏ فغاليآ ما ينجح أوساط الناس d‏ إنجاز ما أخفق 
فيه من ee‏ متهم . إذ يعود بعض "نجاح الأوساط إلى نقائصهم وعدم ترددهم . 
وقد يحفق العظماء يسبب ظروفهم وبسبب فضائلهم كذلك . لقد صار قيصر 
بعد فرسالوس ( 48 ) سيد dul‏ الرومانى . ولكن ذكرى الحرية الملحة كانت 
لا تزال من القوة بحيث يصعب التغلب db » Mele‏ الحرية والديمقراطية 
بامعنى القديم بعد معركة فيليبرى ( 47 ) › وبعد معركة أكتيوم (1) أى 
بعد حرب أهلية دامت عشرين ius‏ وكانت من أشتع الحروب من نوعها - 
كان الذين شهدوا الحرية قد ماتوا جميعاً» ورحب الئاس p‏ بإعادة الجمهررية » 
آلی قام بها أكتافيوس منافقا سنة ٠ 09 vv‏ وكان الناسقد eS ed‏ الحرب 
بشكل نسوا معه شرور الدكتاتورية . ولعب أغسطس دور جيداً » فاستخدم 
كلمات قديمة كالديقراطية والحرية والحمهورية بمعان جديدة . فلم تسبق 
ملكيته ملكية أكثر d) bd‏ الغرب على الأقل) » فقد تركزت فى يده. 
كل سلطة c‏ وامتدت إمبراطوريته فشملت العالم كله ومن ثم لم يبق: مكان 
يرسل إليه المنفيين . ومع هذا فقد كان Ulo‏ خی استبداده أو يتذمر منه » 
Gb,‏ لتصريحاته » لم يسهدف أبداً استرقاق الشعب» بل إلى إحياء المثل القديمة . 


ونحد د حياته السياسية وثيقتان لا تزالان بين أيدينا . VS,‏ هى اسهلاله 
نشور الحرمان من/ا لقوق ( نوفير عام £v‏ ) الذى حفظه أبيانوس الإسكتدراق 
UE Cual) d‏ من القرن GUI‏ ) » انيما وصيته السياسية الى كتبت سنة 
e‏ . م بعد ست وخسين سنة من العتع الساطان الطلق . ويذ كر سوتونيوس 
d)‏ النصف .الأول من القرن الثانى) أنه كان قد أمر بحفر الوصية على ألواح 
برونزية . ولقد. احتفت هذه ceo‏ ولكن لسن الحظ لا تزال توجد 
نسخة من النقش وترجمة لا تينية لها منقوشة على جدران معبد أغسطسق أنقرة'"'. 


¥ 

والنقش ( إذا قورت بنقوش الحكام الشرقبين ) متواضع نسبينًا بالرغم. من أنه 

فى الواقع يعدد جميع.مآثره » لا العسكرية البسيطة مها فحسب » بل أيضاً 

التغبيرات الدستورية » والأمور الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية > والعدد 
الكبير من الاثار الى بنيت » أو أعيد بناؤها بأمره » وا إلى ذلك . 


المكتبات الرومانية 

سنختار من بين كثير من مظاهر الحياة الاجتاعية المظهر الأقرب إلى 
غرض الكتاب ورغبة القارى — وهو المكتبات . وأضفنا مكتبة الإسكندرية 
فى الفصل العاشر . وكانت تلكالمكتبة أغبى مكتبة فى العالم القديم (Sb c‏ 
لم تكن بأية حال أقدم المكتبات € ولم تكن المكتبة الرحيدة . اويمكننا أن نفرض 
وجود مكتبة خاصة تقريباً فكل مدينة كببرة فى العصرالهلنسى . وكانت هذه 
المكتبات عموماً » ملكا للحكام ويفتوحة er‏ وكان فى استطاعة العلماء 
والشعراء والفنانين الذين كانوا يزينون البلاط . الملكى. بحضورم أن يستخدموا 
المكتبة » لكن توجد بيا مكتبة «عامة » بالمعى الحديث . وكانت كل مكتبة 
شبه عامة d‏ أفضل الحالات .كا ^ مكتبة و بيير: يونت مورجان © .وكثير. 
غيرها من oie‏ الكتب فى أيامنا هذه » أى إنه لم يكن لشخصأن يستعملها 
دون 5021 إجراء ue‏ ماء إلا وفود التلاميذ الموثوق On. vum er‏ 
بالرحاب.... وعلى al‏ حال ob‏ المشكلة العامة عندئذ هى نفسها الى نواجهها 
اليم . فكل جامع للكتب يرغب فى أن تنال مجموعته الاستحسان › ثم إن 
قيئة.تلك المجموعة تظلموضعا للشاك ما لم Mrs‏ العلماء ذوو الكفاية ويستغاوها . 
فجامع الكتب يتطلب قراء مثابرين: » ويصدق هذا أكثر عندما تتحول قلة 
الوقت أو الانتباه أو المهارة بينه وبين أن يقرأ كتبه بنفسه . 

- عندما أنشأ أنطيوكس الأكير ) YYY‏ — 1817 ) عاصمته أنطاكية xd‏ 
العاصى »كان بطبيعة الال تواقاً إلى جعلها مساوية للإسكندريةء dis‏ 
تجهيزها بالمنشات التى كان الناس قد جروا على اعتبارها ضرورية لاشتهار 


Y^ 
مدينة عظيمة : من مثل المعابد والمسارح والملاعب وجموعات الأعمال الفنية‎ 
33] سنة ۲۲۱ ق.م تحت‎ diee وا نخطوطات . ووضعت مكتبة أنطاكية‎ 
شاعر نحوى اسمه يوفريون الحالکیسی . ولا يمككن الحكم على مواهب يوف ريون‎ 
لکن قلده شعراء يونانيون ورومانيون من مثل كورنيليوس‎ c آثاره فقدت‎ oS 
(M - ٤۸ح‎ ( Tibulus وأشار إليه تبلوس‎ « ) 7١ — Mp) جاللوس‎ 
ءففرجيل . وظل يقوم فى أنطاكية ضرب من‎ (Y — ه٠ وبروبريتوس (ح‎ 
. معهد للعلوم ومكتبة حى نماية الآسرة السليوكية » فى أقل تقدير‎ 

وكانت مكتبة برجامه € الى أسسها عمل على تطويرها يوهينيس الثانى 
٠١۹ — Y4V )‏ ) المكتبة الثانية بعد مكتية الإسكندرية . ويقال Me]‏ احتوت 
على ما يقرب Ale syn‏ عندما قام أنطونيوس بإهدائها- حسما يزتمون ‏ 
إلى كليوباترا . ولا احتاج يوميئيس إلى خازن مكتبة قدير ليشرف Me‏ وعلى 
ما يضيفه VJ]‏ دون انقطاع » حاول إغراء أريستوفانيس: البيزنطى الذى كان خازن 
مكتبة الإسكندرية من سنة Mo‏ إلى ١8٠‏ نى ظل بطلميوس الحامس أبيفانس . 
وعندما اكتشف بطلميوس الأمر ٠‏ أمر بسجن أريستوفائيس ومنع تصدير 
ورق البردى . dus,‏ الرواية إن الحاجة إلى ورق البردى أجبرت الرجاميين 
على ste]‏ مادة أخرى (des‏ -تطوير استخدام ابلحلد c (diplitherai)‏ ويميت المادة 
eua.‏ الأمر والرق » . رای párchment‏ -وهى مأحوذة من (pergamun‏ 
dy‏ كل مأسبق gue‏ كثيرة ولكن الرواية -أثقلت Das"‏ بالمبالغات : oo‏ 
الخائر أن ملوك مصر منعوا تصدير البردى ء لا لإغاظة الأّتالوسيين الحدثين 
فحسب » بل لحماية موردهم المتناقص من تلك المادة . ويرجح ecd‏ استعملرا 
Gs‏ من C96‏ »ع ولكن من المؤكد أن أكثرية culi‏ الأسطوانية 
ظلت تصنعم من الردى . فالتغيير من البردى إلى d)‏ ومن الدرج 
( الملف الأسطوانى ) إلى السفر ٠‏ جهو et CP‏ استعماله حى الأزمنة 
المسيحية ( القرنين ull‏ والثالث) D‏ ويذكر القديس جيروم ( فى النصف 
Gl‏ من القرن الرابع ) d‏ إحدى رسائله ( الرسالة .)١4١‏ بأن cul‏ 


Y4 
Gus قيصرية ( بفلسطين )استبدل بها‎ d مكتبة بامفيلوس‎ d اليردى‎ 
. الأسفار المصنوعة من الرق‎ 

aud,‏ الآن إلى مكتبات العهود السابقة للمسيح . قيل dio]‏ استخدم فى 
برجامه» ولكن لم يقل مثل هذا فى حال الإسكندرية . أما بشأن عدد مخطوطات 
الرق فى برجامه فلا يسعنا إلا التخمين . فليست هناك مخطوطة el‏ البرهان على 
VT‏ جاءت من تينك المكتبتين . فإذا صح أن أنطونيوس قدم مكتبة برجامه dem‏ 
سنة 4 إلى كليوباترا » فتكون المكتبتان قد توحدتا آخر الأمر ولقيتا نفس 
المصير من تقويض وخراب تدريجيين . وحن نعم أن الأدب اليوناق الذى 
وصل إلينا ليس إلا جزءاً بسيطاً مما كان موجوداً فى الأزمنة القدعة 9" , 

وبالطبع فإن جمع مكتبات جديدة كان يحدث باستمرار فى JI dul‏ 
والعالم Ole JE‏ . فكانت هناك مكتيات جديدة d‏ برجامه زمن جالينوس ٠‏ 
d)‏ النصف الثانى من القرن الثانى) ورأى مكتبات أخرى فى غيرها من المدن؛ 
وكان هناك Calf‏ باعة d cus‏ كل مركز زاره واشترى مہم كتباً لنفسه . 

ما هو الشأن بالنسبة لرسا ؟ يرجح أن di‏ مكتبة هامة هى مكتبة 
لوكيوس ليستيوس لوكلوس MV) di Lucius Licinius Lucullus‏ — 65( 
الى جمع أكرها من الشرق . وكانت فى متناول أصدقائه » وخاصة اليوئاتيين 
مهم الذين أقبلوا علا كما لو كانت ae‏ معاهد العلوم . وكان لشيشرون رقيصر 
مكاتب خاصة غنية cipem‏ ولكن « المكتبة العامة » الى فكر قيصر 
فى تكوينها لم تؤسس بسبب تبايته المفاجئة . وأسست أول مكتبة عامة لرا 
d‏ قاعة الحرية » عام YY‏ بمعرفة جايوس اسينيوس پوليو ( لى الصف GB‏ 
من القرن الأول ) » وهو رجل أديب وصديق لفرجيل وهوراس dis‏ مفامات 
الإلقاء العامة . وأسس أغسطس مكتيتين أخريين : إحداها فى ميدان مارتيوس » 
والأخرى على تل الكابيتول . وأسست egit‏ سنة 78 وكان المشرف علہما هو 
س. يوليوس میجینوس ( نی النصت الأول من القرن (e. Jill‏ وكان. التنظم 
العام للمكتبتين من وضع قيصر . فكان ىكل مما معبد للصلوات الدبنية » 


d. 


وبجواره on‏ مفتوح مستطيل ذو XP‏ »كانت الكتب اليونانية تودع فى جانب 
واللاتينية فى جانب آخر . وكان هذا التصنيف طبيعيًا جد . وليست لديا 
تفصيلات أخرى عن التصنيف ولإدارة » كا أنه ليست لدينا أية معلومات 
ثابتة عن حجم المكتبتين ومحتوياءهما . وكانت هنالك أيضاً مجموعات خاصة 
كثيرة . وقد جاء كثير من الكتب الى وجدت فى روما من الغناتم العامة أو 
الخاصة » واشارى غيرها من أععاب ها افتقروا أو من باعة الكتب . 
ومن الأمثلة عل هذا أن الدكتاتور سللا جلب إلى روما » بعد حصار أثينا سنة 
b c A£‏ بى من مكتبة أرسطو ٠"(‏ . 
يما هو جدير بالملاحظة أن المكتبات الى خطط ها قيصر وحققها 

أغسطس اشتملت علىمعبد . تلك كانت الفكرة القديمة عنالمتحف (Muse-um)‏ 
( أى معبد يكرس لربات الفنون (Muses Mal‏ » وكانت أى مجموعة 
من الأعمال الفنية أو الأدبية » وأى معهد dl‏ أو البحث » توضع تحت رعاية 
ربات. الفنون . وهناك عدد كبير من المتاحف فى العالمى الحديث c‏ إلا أن 
رجال إدارتها من الخبابرة المتصلتبين قساة القلوب قد طردوا منها ‏ بوجه عام 
ربات الفنون الحميلة . 


المحفوظات والنشرة اليومية 

. وبالإضافة إل تلك المكتبات كانت هناك مجمرعات من الرثائق الحفرظة 
إما d‏ مجلس ex‏ > وإماا ف هيكل السلم ce (Ara pacis)‏ وإما ی غيرها 
من المبانى. العامة . وكان الحكام يقسمون بأن يحترموا قوانين الدولة c‏ وكان بحب 
ele‏ أن يلمرا بقرارات الحكومة . 

وقد عدل مجلس الشيوخ قرارات قيصر بعد اغتياله » وأقسم الحكام 
بأن يعملوا legt‏ (سنة ٤٥‏ ) . وحلفوا سنة ۲۹ وسنة 74 eT‏ مشاببة تقضى 
باحترام قرارات أغسطس. وف هذا دليل على أنه كان هناك مكان cn‏ تحفظ ' 


YA 
ويستطيع من شاء د‎ t وتسجل فيه القرارات‎ 
. قرارات ( أو شروح ) مجلس الشيوخ تحفظ أيضاً‎ cis 

زد على هذا أنه صدرت Ja‏ قنصلية فيصر الأول ( سئة ai‏ ا 
يوميةوهى والأعبال الوومية € gll Acta diurna‏ اشتملت على : adi Mec ١‏ 
والوفيات d‏ روما كا كانت تسجل ی معپدی فينوس وبتینا Libiina‏ 
Y‏ — أخبار مالية > وكية القمح المترفرة » Y‏ — وصايا ذوى الشأن من الئاس ٠‏ 
والحا كات € والحكام الحدد » 4 — مقتطفاتمن مناقشات مجلس £e‏ 
Acta Sep-iüs‏ € 0 —- منشق ر d‏ 2 5 - أشياء متنوعة مثل الأعاجيب 
والمعجزات ولبانى الحديدة وحوادث المرب والخنائز والألعاب ولقصص ‏ 

وکانت d‏ متناول المعنيين نسخ من y‏ الأعمال البومية » لا فى روما فحسب» 
بل ف الولايات كذلك . على أن الزعماء وكبار موظنى الدولة لم يكونوا يكتفون 
بالحريدة الرسمية » بل كانوا يستخدمون كتاب مذكرات وأمناء خصوصيين 
يزودتهم بالأخبار وأحاديث الساعة نطريق الراسلين » واعتمدوا كذلك » 
وإلى حد كبير » de‏ مساعدة ad, . e‏ أمثلة طيبة هذه الحدمات 
المتبادلة فى رسائل شيشرون الى وصلنا بعضها . 

وكانت نصوص e‏ الأثباء الى كان ينتظر أن im dés‏ تكتب 
عل ليحات للإعلان (aba)‏ الأماكن العامة . cut‏ الكتابة بالأسود 
de‏ لوحة p ( PS‏ العناوين فكانت تكتب بالأحمر (rubricae)‏ . 
وكان يمكن لأى من المارة أن يقرأ الأخبار المنشورة وعلى اللوحة » فى أوفات 
فراغه » وأن ينسخها إذا شاء ذلك deo.‏ هذا كان ذيوع الأخبار أمراً مكفيلا 
على نحو كاف ميسر . 


cL 


كانت Coiné dialectos Jl‏ هى و اللغة المشتركة » کا كانت تستعمل. فق الرجمة 
السبعيتية للتوراة » وبعد ذلك ف العهد الخديد . عبارة Hé coiné emma‏ 
( أو هاممني ) هى ١‏ الذوق C‏ . ا 
uz‏ صوص كلم -Homonoia‏ و Coinonia‏ إلى اليلد cd I‏ ص “٠۳‏ 
(أو ما يقابله فى الترجمة العربية) . 

أقول dil‏ ولا أفول « العام الغربى » € لأنه يجب أن يفهم بصورة DUAE‏ 
معابلتى العامة لا تشمل اند أو الشرق الأقصى » بل إن أكثرها مقصور عل 
الما » Omen) & o3 vll‏ 0( | | 

كان اليهرد يفضلون الأسماء المشتقة من كلمة تيوس (وممضح أى (إله) من 
مثل ثيودوتوس وددرشًا. 20 | | 

أوردنا تاريخ موجزآ للأسرة فى الفصل الأول c‏ ولا حاجة بنا el] tr‏ . 

قانون الملاحة الرودسى (Nomos Rhodign nautico)‏ ؛ المقدمة > الجلد 
الأول « ص ;eYY‏ كان القانون القطلاق (Llibre del consolat de mar)‏ 
لبرشلونة الذى cec‏ حوالى منتصفء القرن الرابع عشر هو قانون القرون 
الوسطى الرئيسى » انظر المقدمة » الجلد الثالث c‏ ص YYo — YY£‏ »> 
Mín‏ 


ب .ام. فريزر وج . ی . بین» ميناء رودس وجزرها MY)‏ ص > 


وترضيحات ؛ لندن : مطيعة جامعة (Mo i ies]‏ . 

كان من الطبيعى أن ينتقل الود إلى الشمال عذاء الساحل بسبب رخاء أنطاكية . 

كان السفر من القدس إلى أنطاكية أسهل بكثير منه إلى الإسكندرية . 

كانت أشبه بدار الصناعة c‏ فهناك كان ملوك سليوكيا يحتفظون em eri‏ 

وربما Ca‏ باصطبلات خيرم . 

كان ابحلاتيون oU‏ من ذرية cuu‏ أو الكلت الحقيقيين الذين كانوا ' 

قد هاجر وا إلى بيثنيا بدعوة من نيكوميديس الأول ( ۲١۰-۲۷۸‏ )» وانتقلوا بعد 
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ذلك شرقاً واستقر وا ف القسم الأوسط من آسيا الصغرى (كانت المدينة الرئيسية 
فى جلاتيا هى أنكيرا » وهى أنقرة الخالية c‏ عاصمة تركيا) . اسمهم مألوف 
بسبب رسالة القديس بولس إلى الحلاتيين . ويقال إن بعضهم كان لايزال 
يتكلم اللغة الكلتية عندما e»‏ القديس جيروم d)‏ النصف dE‏ من القرن 
الرابع .) . وذلك أمر يصعب تصديقه . وكانت لغم المشتركة هى اللاتينية 5 
وغالباً ما كانوا يدعون جالوجرایکی (Gallograici)‏ أى OU,‏ جاليون . 

(Y)‏ كان هذا الأثر معروفاً d ae‏ أوربا لأن جميع HI‏ المنخوتة جلبت إلى 
Gti‏ تأعيد بناء الميكل فى متتحف برلين. وقد deal‏ الروس de‏ جميع هذه 
الأجزاء وأخذوها ولا يعرف الآن مكانما . ج. سارتون » جاليتوس ( لورتس » 
مطبحة جامعة کانساس»› (ME‏ و ص٩‏ : iy‏ برخت ومتلند أوستدرتشلاند . 
Die verhıste der. óffentlichen Kunst Sammlüngen‏ "15517 — £1 
زبوتء (Mot‏ ص Yr‏ . 

(Y )‏ نعرف نص:وصية أتالوس من نقش وجد ق مسرح برجامه . ونشره ولهلم وتښرجر 
فى نقوش يونانية مختارة من الشرق ر ليبزج » Me‏ الجلد الأول » عدد 
c ۸‏ ص oYY‏ — ۳۷ . إن دواقع تلك الوصية غير معروفة cU‏ 
فد كان أتالوس الثالث شخصية غريبة جداً . راجع ٠‏ اسئر ف . هانسن » > 
أتاليو برجامه ( إثاكا : مطبعة,كورنل » (MY‏ ص ص 147-16 . 

(Y)‏ كانت تنجسد فى الام العظمى للأناضول c‏ وق أرتميس » وى ديانا معبودة 
الأفسيين . 

(M)‏ اكتشفت بقايا المعبد GUI‏ سنة 1859 . سانت جون أرفن € ١‏ جون ترتل وود 
مکتشف معبد أرميس » e‏ إبزيس : (MAYA) ۳۸٤-۳۷۹ € YA‏ . 

dits )١9(‏ أ . ه . م . جوثز ثلاثة عشر إقليماً أو ولاية كان ىكل منها مدن 
Y cul. ١ : aes‏ آسيا ۳ . ليسيا ٤‏ . جاليا ه . يامفيليا وبسيديا 
وليكاونيا 5. بثنيا وبنطس ۷ . كبادوكيا ۸ . قيليقية 4. ميسوبوتاميا وأزمينيا ٠١‏ . 
سورية ١١‏ . مصر ١7‏ . برقة وكريت1 . قبرص . انظر مدن الولايات 
الرومانية الشرقية ( أكسفورد : مطبعة كلارندون » /1989) . ونضم قائمته 


بالنسبة للفيرة البيزنطية £A‏ مدينة ی آسياء 4" على الملسپونت ( الدردتيل ) : 
تاريخ العلى — حامس 


YA‏ فى لیدیا Yo c‏ قكارياء 4٠‏ فى ليسا وهكذا . انظر المدينة اليونانية من 
الإسكندر إلى جستئيان ( أكسفورد › مطبعة كلارندون » (ME‏ 

(15) تسمى ألعاب (Isthmian games) eal!‏ وقد نظنت سنة eAY‏ وكانت 
احتفالات دولية يجرى عقدها نى كورنث مرة كل سنتين تكر fe‏ ليوسيدون . 
b‏ يقتصر الرومان بعد ذلك بنصف قرن على [خماد حرية كورنث بل تعدوا 
ذلك إلى القضاء على وجودها ذاته . 

OS c Evergetis كان أيسيون ابنآ غير شرعى لبطلميوس الثامن إفرجيتيس‎ (Ww) 
هذا قد أوصى ببرقة » لروما . إن ظر وف تلك الوصايا ومعناها غير واضحة‎ 
. لدی‎ 

(M)‏ كان di‏ مثر بدائيس Mithridatis‏ ) أو مثرداتیس Mithradatés‏ ( قد 
أسس الأسرة البنطية سنة ۳۲۷ . 0155 من السلالة الفارسية وأسمه مشتق من 
ماراس . وقد كبرت تلك الأسرة على حساب جيرانها الشرقبين وابكنوبيين » 
o» e‏ والفرتيون Parthians;‏ ( الأرساكيون ۸ )۔ " Lu‏ التزاعات مع 
رسا إلا فى القرن الأول ق . م . ويدعى مترداتيس يوباتور ى الغالب 
والأكير ». 

. 8١ سمى مأجنوس ( الكبير ) منذ‎ € ) ٤۸ — Y). جنايوس ببيوس‎ (M) 

OYN 6 YY « Ad Atticum. انظر‎ (Y*) 

"Hominem enim integrum, castum, et gravem cognovi." 

CY)‏ بسببى (EA — 1١05‏ وقيصر ( حوالی ٤٤ — Y Y‏ ) يكادان يكونا متعاصرين 
تماما . وبلغا السن نفسها » وهى ۷ه أو 28 سنة . 

(۲۲) كانت « تازيلا ۲ تقع قرب أماسيا في بنطس . وكان فرناكيس» ابن 
مترداتيس الكبير ملكا على بنطس أو البسقور ( كيرش ) . 

d )۲۳(‏ بيزاكيوم أو إقليم بيزاكنا فى القسم الشرق من ولاية إفريقية . وكانت 
تابسوس » الواقعة على ساحل تونس الشرق شال المهدية » ف الأصل مصنعاً 


c CO)‏ . سارتون » « وفاة فيساليوس ودفله c‏ ومصادفة وفاة شيشرون ١‏ محلة 
آبسیس £6 , (M0£) ۱۳۷ — WT‏ . 


۳٤ 


MEE‏ كثيز من قرائنا فلييرى بصفتها أول مکان أوروبى جرى فيه التبشير 
des‏ المسيحى ( بواسطة القديس بؤلس) » توجد فى العهد اللنديد أريع 
“إشارات إلا . 

(7) تقع أكتيوم عند eue‏ خليج امبراكيا على الساحل ds‏ فى بلاد اليرنان . 
كانت مكاناً مقدساً بالنظر لرجود معبد مشهور لأ پولو 00( 

. معنى كلمة جانوس هو باب ( وين هنا جاءت كلمة جانيتور أى بواب)‎ CIV) 
0 » وكان الإله جانوس يصور ف العادة برأسين (-جانوس بفروتز‎ 
. جمنوس ) أحدها فى مقابلة الآخر . (مثل اباب ذى ابلانين)‎ 
0 معبد جاتوس یفتح زمن الحرب ويقفل زمن السام . . ولیس التطور‎ 
. الأسطورى ) بواضح لدی‎ ( 

. وقد ورث البابوات هذا .اللقب‎ (YA) 

. أكتبوم مباشرة‎ x YET أكتافيان ( أكتايوس ) اتحرر‎ site Tu لم‎ (Y) 
. V نشرت سائل شیشرون بأمره أو بإذن منه » ولا بد أنها. تركت أثراً‎ 
الذى اغتاله أنطونيوس سنة 4# » قد لى بعض‎ ٠» شيشرون‎ op وهكذا‎ 
يد اكتافيوس بعد عام ۳۱ . أو ترى هل قصد اکتاٹیوس‎ X الإنصاف‎ 
التشهير بشيشرون ؟‎ 

٠۹١۲ خلال زيارق لأنقرة فی أغسطس عام‎ le pi ظ‎ Bi ux (Y*) 
الآثر الأنترى » » أى‎ ١ أذكيرا = انجورا = أنقرة) . لقد قام بشرح‎ ( 
جورج بيروت فى مؤلفه المسمى التنقيب الأثرى فى جلاتيا وبثينيا‎ c النقش‎ 
إن‎ dil إن‎ cx )۱۸۷۲ 18517 + مناه » باریس‎ c olde) 
النقش قد تعذر كثيراً من بعد زمن بيروت . وقد نشر النص مرات كثيرة‎ 
» وطبعات معادة‎ Cz « فى‎ dí باللاتينية وليونانية . فنشره ملا‎ 
: وجان جاج فى كتابه‎ € ١ عدد‎ c o جلد‎ (VA c فيلادلفيا‎ ( 
Res gestae divi Augusti ex nonumentis anycyrano ct antiocheno Catinis, 

ancyrano et apollonicnsi graecis. 


زار c Belles — Lettres‏ الطبعة ٠۹١١ c illl‏ ) . 
(1) اكتشف فرائر كومونت أقدم الوثائق من الرق d‏ قلعة دورا ‏ يوروبوس 


الرومانية على الفرات » وعلى هذه الوثائق تار OU‏ يعادلان ۱۹۰ — c M‏ 
Mo — 5‏ ق . م . ویوحی هذا ob‏ استعمال الرق كان قد جرى d‏ 
القرن الثالث . ومن ناحية أخرى نجد أن كلمة برجاميى (ومن هنا جاءت 
كلمة Carchment‏ لم يعار عليها قبل منشور ديوقلتيان (۳۰۱ ب. م.) 
وهكذا يرجح أن الود استعملت أقل بكثير من البردى . 

(TY)‏ حدث هذان التغییران نی الوقت نفسه تقريباً لکہما لم يكرنا تامين . نعم لقد 
كانت غالبية الملفات « الدرج ٠‏ تصنع من البردى oh ٠‏ غالبية الأسفار 

go» أسفار من البردى‎ Cu من الرق » ولكن وجدت إلى جانب هذه‎ ٠ 

« ملفات » من الرق ( ولاتزال هذه تستخدم حى eu‏ على شكل فرمانات 
Furamina‏ وشهادات ) . 

(Y)‏ يبدو أن المسيحية شجعت استخدام الكثب والأسفار . فى القرن الثالث 
( بعد المسبح ) — وإلى حد أقل فى الرابع كان الملف يستخدم أكثر Adel‏ 
الرثنية c‏ فى حين كان السفر أو الكتاب يستخدم «st‏ المؤلفات المسيحية. 
انظر فردريك ج . كنيون . الكتب والقراء ى بلاد اليوئان والرومان القدماء 
( أكسفورد : مطبعة كلارندون + الطبعة (Voy » SUL‏ الرق والسفر 
ص ص لالم ٠۲١‏ . أما أسفار البردى الى اكتشفت فى مصر فهى 
قبطية ؛ أى مسيحية . 

. 18 ص‎ s للبرهان على هذا ارجع إلى كنيون » الأسفار والقراء‎ (YE) 

٤۷۷ — £V انظر يصدد تاريخ مكتبة أرسطو الجلد الأول . ص ص‎ (Yo) 
| . (أو ما يصحح هذا الرقم فى الترجمة العربية)‎ 


Y" 


الدين ف القرنين الأخير ين 


إن أفضل سبيل » أو بالأحرى أيسر سبيل » لتفهم الحالة الدينية فى 
العالم الخلنستى هو أن ننظر إلى الوضع الديى على أنه كان صراعاً ee‏ 
اليجوه . أحد هذه الوجوه الثلاثة e‏ الديانة LUE‏ الخالصة » ics‏ الوجه 
الثانى الديانات الشرقية » ويمثل الوجه الثالث من هذا المثلث الديانة البودية . 
وعليه AE‏ أنه كان هنالك ست نقاط من التماس” أو الاحتكاك فى هذا المثلث 
تحدث lei‏ من التوتر . 


الديانة اليونانية 


لبتخيل الواحد منا نفسه فى مجتمع ونان c‏ ولیحارل أن ينظر ى أسباب هذا 

« التوتر» من وجهة نظر اليونانيين أنفسهم . ولكن قد يسألنا القارئ الكريم الذى 
يصر على ضرورة التحديد قائلا : ولكن ما هو هذا uM e‏ الذى تكلم 
عنه وما صفته ؟ والإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر العسير » بالرغم من ألما 
قد تكون إجابة ننقصبها الدقة إذ أن هذا انجتمع لا يقوم على قرابة النسب أو 
صفاء العرق » أو على الرابطة اللغوية > مع أن العامل اللغوى قد يكون من 
أمئن الروابط وأقواها . كان أفراد المجتمع UJ.‏ يتكلمون اللسان QU,‏ + وكانوا 
يتمسكون: بالمثل اليونانية ما استطاغوا إلى ذلك سبيلا . كانوا إلى جانب هذا 
ذوى اطلاع خسن على شعر هوميروس ٠‏ وكانوا يعرفون فلسفة. أفلاطون وأرسطو 

| كنا يعرف: أفزاد الجتمع الإنجليزى تشوسر وشكسبير وملتون . وقد COSE‏ معرفة 
هؤلاء eb‏ بأدبائهم وفلاسفتهم erbe‏ معرفة سطحية . أو معرفة عفوية 
أكثر مما هى معرفة قائمة على الدربة الفنية والعمق فى التفهم . ولكنها معرفة 
— مهما يكن نوعها ‏ ترد فى الجتمع رابطة قوية تجمع بين أفرادم وتربطهم 


Vv 


YA 
برباط الوحدة الروحية . وكانت ديانة اليوثانين تقوم ق جوهرها على الميثولوجيا‎ 
' ول الأعِياد‎ * (mysteries) القديمة الى عادت فانبعثت نى ديانات الأسرار‎ 
شرقية مختلفة . مثل إيزيس وأوزيريس‎ MT الدينية . غير أنه أضيف إلها‎ 
بلاد‎ Xj x (Oybedée) الأم العظيمة سيباله‎ A y p وساراديس‎ 
وإذا زعمنا أن الفلسقة والديانات‎ . (Oa الشرقية‎ AN. الأناضول وغيرها تمن‎ 
الشرقية كانتا العناصر' الحيؤية اليحيدة ' فى الحضارة اطلنستية فق ذلك"‎ 
كان‎ 3,3 ZWb لأن عدداً كبيراً: من‎ ٠ » 2 كثير من الإسراف والغلو‎ 
مزدهرة‎ iaU تزال‎ 4 ole وطقوس‎ c الديانة اليوئانية‎ Ce يزال‎ Y 
JP وفضلا عن هذا فإن عدداً من الآطة اليونانية القديمة‎ : dig المجتمع‎ d 
حيود ّا فى الحياة الدينية لدى الجتمع اليونانى . ومثالا على ذلك نذكر‎ fae 
d اسم الإله سكلابيوس”؟ ( أو إسكلابيس ) الذى كان يعبد ويكرم‎ 
. JS MM فإنه كان يظهر للمرضى الذينْكانوا بزورون تلك‎ c هيا كل الشفاء‎ 
أخرى تظهر للناس » ولم يكن ظهورها عند الناس موضع ريبة‎ E وكان‎ 
dS أو شك » تماما كا بعتقد كثيرون فى ومنا هذا بظهور العذراء لم . ونحن‎ 
كانت‎ VS : الكثير عن تلك الحالات الى كانت تظهر فيا الآلمة على الناس‎ 
هذا ) سبباً لإقامة معبد جديد فى المكان الذى‎ tap فى القديم ( كا لا تزال ف‎ 
أو سبباً لتأسيس عبادة جديدة » ولم تكن هذه الظاهرة‎ C تم فيه الظهور‎ 
تسجل نقشاً على حجر أو جدار . وقد وصلنا عدد من مثل هذه‎ rais 
وقد كانت أكثر معابد. العرافين والعالمين بالغيب يؤفانية ( باستثتاء معبد‎ 
. ينشدون‎ Lal آمون فى واحة .سيره من أعمال مصر ) ...ولك اليونانيين كانرا‎ 
من غير .أليونانيين . وقد كانت يانات الأسرار اليونانية‎ ol عرافة العرافين‎ 
المطلعين‎ det iig إلا‎ deer ه ديانات الأسرار قديمة لم يكن يسمح بحضور‎ 
dull, فكرة الفلاض‎ dim أسرارها:. وهذه الديانات السرية كانث تقوم على طقوس وعبادات تذون‎ e 
١ . Cell ( والذبينية أو الوليمة المقدسة الى كان الأعضاء يشتركون فا‎ 


۳۹ 
القديمة الى تدور حول عبادة دير وديونيسيوس وأسرار معابد أورفيوس 
وأعياد غابات إليسس فى c Sal‏ نقول إن هذه العبادات والطقوس كانت 
معروقة شائعة فى امجتمع الينانى فى العصور الملنستية أكثر من ذى قبل . 
ولكن ما لا شك فيه هو أن ديانات الأسرار الشرقية كانت قد وجدت طريقها 
إلى cgi‏ » وا شك أيضاً أن عناصر شرقية أخرى أضيفت إلى العبادات 
اليونانية فأصبحت جزعاً منهاء غير أن ديانة الأسرار اليونانية الأصيلة* والأعراد 
الدينية كانت d‏ هذه الفترة الى تحن بصددها لا تزال أموراً حية شائعة 
بين أفراد الجتمعم Gu‏ كا لا تزال بعض الزارات المقدسة شائعة إلى يومنا هذا . 
وقد أعاد بطلمیوس الرابع فيلوباتر YYV)‏ ل ه١٠‏ ق. م ) تنظم Jk»‏ 

الأسرار الى كانت تدور حول «يونيسيوس . wi‏ المراسم الأخيرة الى 
اتخذتها هذه العبادة كما تنظمت فى الإمبراطورية الرومانية — وكانت تعرف 

فى الغرب باسم الباخوسيات أو أعياد باخوس إله dr‏ فقد قام' مجلس 
الشيوخ Mel], Qu JI‏ ومنعها فى عصور متأخرة : لى ۱۸١‏ ميلادية. 
أما الأعياد الدينية الأليوسيسية فقد احتفظت ie‏ 7 إلى xe‏ عهد 
الوثنية. . Vane,‏ أدلة LU‏ متعددة تدل على أن حركة دينية انتعاشية بدأت 
تظهر بعد عام MN‏ ميلادية عندما أصبحت بلاد اليونان محمية: رومائية" '. 
وهذا at m V‏ المصائب الى تنزل بالناس ( كالحراب التام الذى تعرضت 
له مدينة كورنث عام ١45‏ ) تزيد من تلديم وورعهم كا تحدث 
لليونانيين إد à Ju i‏ من ملاذ أو أمل سوى الرجوع luus, ٠ UR‏ كانت . 
تسوء الأمور ويفقد كل أمل : كان الدين الملجأ الوحيد للحضارة اليونانية والمثل 
العليا للحياة الفضلى . Ps‏ 3 3 

wi‏ أن.المعيد الحديد الذى gu‏ مدينة i gas à‏ یم ب بنيانه. طيلة 
قرون -فلا. يدل على أن. فتوراً.حل بالدين الشعبى ٠‏ بل يشير إلى عجز مالى 
eel] s‏ حكرى+ as‏ لا يستطيعون بناء Fe‏ والمعايد وَإثما تنحصر هذه 
المهمة فى الولاة والحكام . 


. ولكن أنخحطز من هذه الأمور فى حياة اليوناتيين الدينية كان اتجاه عامة الاس 
فى erbe‏ :وتعبداتهم إلى آلمة المصريين القدفاء وغيرها من الالحة الشرقية 
غير ob‏ اليونانين M57‏ يصلون إلى الاطة الغربية م يشعر وا mu‏ هذا 
las‏ وارتداداً عن ديهم > بل كانوا يؤمنون V] eel‏ كانوا يصاون لهذه UL a‏ 
حلاص نفوسهم . فإن يأسهم وقنوطهم دقع بهم إلى الأحذ بكل el‏ المعرفة 
الغربية وأعمال السحر والعلوم al‏ الغامظة » أى إن نمسكهم الشديد بدينهم لم 
يعتره أى تراخ أو باون » . ولا خفت حرارة cd‏ ا اس رهم 

' ٠ . مشوباً بعناصر غريبة من الأسطورة واللغرافة‎ o 


أما الود c‏ بالرغم من ن أن علدهر eren T‏ وق مدن هلنشتية عديدة كان 
عدداً كبيراً لابأس به elu CO‏ من أمهمكانوا عل EcL C MEGA, ale‏ 
مع الشعب اليونانى » fe OB‏ كيرا 13D) ge‏ يلو ( Vel‏ 
بعقيدتهم وأبوا أن يقبلوا أى نوع من التوفيق بين عقائدهم وعقائد الآخرين › 
ولم يكن لدينهم من أثرق الدين CUI‏ أو ف سائر الديانات الشرقية . غير eel‏ 
il‏ من اللغة اليونانية لغة نحل حل eeu‏ محكية » أى الارامية c‏ فباعك هذا 
التغير اللغوى بيهم وبين ee‏ العبربة » eri coded,‏ لا تتأخر . وبا أنه 
كان على المواطن اليونانى أن يعبد MT‏ مدينته dp‏ كان de jim‏ المرودى 
أن يصبح ba‏ بدو أن 'يرتد.عن دينه » MB Ly‏ جماعات مستقلة لا (et‏ 
مرحداً . ولم یکن بالإمكان امتزاج الشعبين db cael‏ امتراجا Ciim‏ 
على غرار ما حدث بين ceu‏ الملنستية وسائر ME‏ الشرقية . وقد تأثر 
الأدت المودى بالأدب اليونانى إلى حد ما > ولكن الأدب العبرى لم يترك أى 
ثر فى الأدب اليونائى فى العصور السابقة للميلاد ( أما الأثر JI‏ الذى نجده 
فی کتابات فيلون ويسيفوس فأمر آخر ON‏ الاثنين عاشا فى القرن الأول 
بعد الميلاد). . وقد كان لترجمة التوراة إلى العبرية-» تلك الترجمة المعروفة 
بالسبعينية » أثر بعيد المدى فى الحاليات الهودية النستية ٤‏ ولكننا لانستطيع القول 
"m‏ كان oA‏ الرجمة أى A‏ ثر خاص PNE‏ معاصرة من غير المودية. 


£Y 
أما الأدب المودى الذى ظهر فى هين القرنين قبل الميلاد فقد كان‎ 
أدبا وافاً . .وقد كتب هذا الأدب بالعبرية وبعضه بالآرامية واليوئانية . ومن‎ 
الطبيعى أن نجد أقدم أسفار الترراة ( وأقدم هذه الأسفار يرجع زمن كتابتها إلى‎ 
الباق مہا فيعرد زمن‎ e) وأما‎ c إلى ما قبل هذا التاريخ‎ "ERIT 
فى متناول المود الأتقياء الذين حافظرا‎ ( Eg 0 كتابها إلى ما بين‎ 
de عل ديهم . وتن نعرف أن الأدب الیونانی يبدأ بهومير وس ( ربا من‎ 
القرن التاسع ق. م ) ولكن في هذا القرن » القرن الذى عاش فيه هوميروس‎ 
كان قد مر على الأدب العبرى قرابة ثلاثة قرون من الزمن . ولا يبمنا الآن‎ 
أن نبحث فى الوثائق الى كانت أساساً لكتابة أسفار العهد القديم » بل سنقصر‎ 
. على التأليف الأدبى الذى نعلم أنه تم فى القرنين الأخيرين قبل الميلاد‎ ose 


إن نظرة سريعة مقتضبة فى هذا الأدب تعطى القارئ e SJ‏ فكرة عن 
التفاعل الفكرى الذى حدث ف الجتمع الوودى (OO‏ , ولا بد قبل الاسترسال 
فى الحديث عنه أن تقول كلمة عامة عن هذا الأدب : إن الأدب الذى ظهر بين 
pad‏ إلى السنةالأولى قبل الميلاد تضم جميع أسفار التوراة ( العهد 
(eaa‏ كا VT‏ تشم ل أبضاً جميع الكتب المعروفة بالأبوكر يفا * ? (Apocrypha)‏ - 


s .‏ العری c‏ أبوكريفا العهد القدم . 


المزامير رز fs fous ap M TIE DR Y£‏ 
منها نظ فى عصور متأخرة » أى بعد 4٠١‏ ق.م. .أو حى بعد (p) ٠٠١‏ 
وأحديبا عهدأ الزامير الى تعرف بمزامير المكابيين ( المزمور ££ « 5لاء eV4‏ 

٭ كتب الأبوكريفا هى تلك الأسفار الى لم يعتيف ii‏ فحذفت من بين ألكتب الأخرى 

الى اعرف بها . وهى مطبوعة على حدة » والاختلاف فى أمرها كيير بين تلف الطوائف المسيحية . 
( امرجم ) 


íY 


AY‏ وغيرها) ومزامیر الحشمونيين ( المزمور dB‏ و ٠٠١‏ وغيرهما ) . أما سفر 
المزامير مير العبرى اا نعرفه اليوم » فقد جمع بعد المثتين ق. م. ويسموله Cede d‏ 
cel‏ تسابیح . وبعد ذلك بزمن قصير ترج إلى اليونانية 0" 


وما قلناه عن سفر المزامير يصدق على سفر الأمثال » فإنه ليس من بين 
الأمثال الواردة فى هذا السفر ما بضاهى بقدميته أقدم المزامير » ولكن بعضها قد 
يعود إلى القرن السادس قبل الميلادءوبعضما يعود إلى أوائل العصر الملنسبى 
وبالرغم من أن ole‏ السفر « أمثال ode‏ الحكم 6 ob‏ سلمان لبس بواضعها 
ولا جامعها : كا أن داود ليس Ph‏ المزامير الى تعزى إليه . e‏ الواردة 
فى هذا السفر ليست ye‏ ععى المثل المتعارف عليه . والتعاليم الحكيمة 
ای أضيفت ف آزمنة E‏ عند مسل الفترة um‏ تلف 
فى العبرية والرجمة السبعينية فى ترتيبها ومواضع ورودها ( وهذايصدق أيضاً 
على مختلف الرجمات) . ويبدو أن ترتيما فى الأرجمة السبعينية أقرب إلى 
الأصل مما هى فى التوراة العبرية المعترف بها . 
وكلمة أخيرة عن مقطوعة شعرية تتعلق بما يعرف بصلاة منسى (OD‏ 
وهى صلاة توبة وندامة c‏ وربا كانت فريسية الأصل caf‏ باليوئانية 
بين سنة ٠٠١١‏ و 0ه قبل الميلاد . وهى أبوكريفية > ولكننا نجدها أحياناً 
ف التوراة اليونانية يعد العدد QUI‏ عشر من الإصحاح « الثالث والثلاثين 
من Ae‏ خا الأيام GUI‏ * . وق العدد 'الثامن عشر من هذا n‏ 
ذاته ذكر لمنسى ملك يهوذا ( 5957 584 ؟) الذى أسره الأشوريون وجاءوا 
به إلى بابل . وق منفاه تضايق واستنزل رحمة الله بصلاة عرفت فها بعد 
ومن الأدب الحكمى الذى يعود زمن تأليقه بصورة جازمة إلى العصر 
c (um) abs >‏ ر ارب dues E did es sab‏ 


فاستجاب له ومع تضرعه Se‏ ( سفر ael‏ الأيام الثانى vr‏ 176 ديم( )غير أن السلاة فى 
الرجمة العربية غير واردة ولكن ترد فى الترجمة أليونانية كا يقول سارتون ( المكرجم) 


l— 


ív 
الهلنسى ثلاثة أسفار هى : سفر الخامعة » مرح رابع سو‎ 
. وسفر حكمة سليان‎ 

أما سفر -الجامعة فقد كتب باللغة العبرية عند منصرم القرن الثالث قبل 
الميلاد أوعند مسل القرن الثانى . ومؤلفه يسمى نفسه « الحامعة » وق العبرية 
«قوهلت ۾ ؛ (أى الواعظ ). ويبدأ السفر هكذا : a‏ کلام الحامعة ابن داود 
للك فى أورشلم » . وهو سفر عجيب قريد أقحمه خطأ ربابنة الهود فى 
توراتهم المعترف بها » وذلك تبعاً لما جاء فى مسل السفر من أن مؤلفه هو 
ابن داود الملك فى أو رشلم ( الإصحاح الأول والعدد الأول ) . وقد تردد 
هذا الكلام ذاته فى الإصحاح الأول ولعدد dil‏ عشر حيث يقول : 
« آنا المامعة كنت ملكاً على إسرائيل فى أورشلم » . ويعتقد جانتز (Gandr)‏ 
أن dad‏ اللتامعة ( قوهلت ) لم تكن تعى أنه كان ملكا بالفعل c‏ إما كان 
رئيس المعلمين . فقد كان gli‏ الوحيد الذى كان يرأس مدرسة علمانية نعرف 
شيئاً عن تاريما" . أما معى « الخامعة » ai‏ يفسره لنا ما جاء فى p‏ 
فصل من السفر : ١4 -4 : ١7‏ . ويبدو أنه كان من أنصار الهلنستية : 
وربما كان أيضاً يعطف على قضية السلوقيين فى سورية فى حين كان أبناء 
قومه من العامة يعطفون أو يميلون إلى بطالمة مصر. وى الكتاب أيضاً أقوال 

إبيقورية ٩ Lv : 4( less d‏ ) غير أن pl Ce‏ كهذه قد 
تكون أقدم فى الزمن من إبيقور . وأصالة سفر الخامعة واضحة لكل من 
يقرؤه » وتظهر لنا أصالته وتفرده ىأقوال الذين درسوا هذا السفر دراسة عميقة . 
فنهم من لقب مؤلفه « بعمر خيام التوراة » ومهم من لقبه « بأبى هول العهد 
القديم » . سفره هذا أطلق عليه عنوان «الكتاب الذى يتكلم بلسانين ار 
بصوتين » ير يدون بذلك ( أورثوذكسيته وهرطقته ) . وقد شبه بعضهم مؤلف 
هذا السفر بسبينوزا أو ببسكال » غير أن جانتر يؤثْر أن يشبهه بإبيقور ‏ 
وهنا مصدر التناقض الغريب: إبيقور يعرف به فى توراة المود المعرف Cle‏ 
ولكن ليس لدينا أدلة قاطعة على أن : « اللامعة » قرأ فلسفة إبيقور + ٠‏ 


ít 
أن فلسفة أبيةقور وأفكاره كانت مشاعاً‎ 3] « EPIO ولكن هذا الغرض‎ | 
| . عند الئاس‎ 

إن الرسالة الى يتضمنها سفر ابحامعة ليست أبيقورية بالضرورة V], c‏ 
كانت رسالة فريدة فى باا : ١‏ باطل الأباطيل قال الحامعة الكل باطل « 
(A: 1۲)‏ . ' 

أما سضر يشوع بن سيراخ فإنه أبوكرينى . وقد كان هذا السفر إلى سنة 
5 معر وفاً من خلال الترجمة السبعينية والرجمات السريانية . غير أن أقساماً 
عديدة منه بلغته الأصلية » العبرية » اكتشفت Dd‏ . ويعود زمن تأليفه إلى 
ما بعد الزمن الذى آلف فيه سفر الجامعة بقليل » أى حوالى 18١‏ ق.م. وبعد 
خمسين سنة انقضت على تأليفه ترج إلى اليونانية فى مصر» ای سنة ۱۳۲ ق.م. 
وعنوان السفر « حكمة يشوع بن سيراخ » أو ٠‏ حكمة سيراخ » وقد سماه اليوئان 
« الحكمة الفاضلة » ودعاه التلموديون « كتاب ابن سيرا » . 

ويد فى هذا السفر إشارات عابرة إلى نظرية الأضداد للفياسف اليؤانى 
أنبادوقليس ( وجود قوتين متضادتين ف الطبيعة) » وإلى نظرية أرسطو d‏ 
أن القلب البشرى هو مركز العقل . ومؤلف السفر يحرم الأطباء والكتاب 
والصنائعيين الاحترام كله . يقرل عن العمال والصتاع وأصحاب المهن: « هؤلاء 
كلهم يتوكلون على أيديهم وکل مہم eS‏ فى صناعته . بدوبهم لا تعمر مدينة ) 
( راجع الفصل الثامن والثلاثين عدد 4" (Ye‏ . ثم d‏ نماية السفر di‏ 
المؤلف على ذكر التاريخ العبربى بصورة موجزة إلى عهد رئيس الكهنة سمعان 
( توق (AS‏ . وهذا ابجزء من السفر يبدأ ede‏ العبارة الى تتكرر دوما : 

« ولغدح الرجال النجباء آباءنا الذين ولدنا مسوم .d‏ 

إن هلين السفرين » juil‏ وسيراخ c‏ مع كتاب «التأملات » 
لماركس أنطونيوس من أمتع الكتب الى تروق الناس جميعاً ( المجلد Jil‏ 
؟) وأمًا سفر «الحكمة » أو و حكمة سلمان » فإنه أكل شأناً من هذه 


HET 

الأسفار . وقد كتب سفر وحكمة سلهان » المود والمقيمين فى مصر باللنة 
البونانية أ ud‏ الى تقع بين "be UPRIT‏ . م. » أى بعد أن كان قد 
مر قرن من الزمن على تأليف السفرين » اللخامعة سيراخ . ونستطيع » عند 
قراءتنا هذا السفر » أن نميز بين جزءين ممتلفين يبدأ الخزء الأول منهما بالفصل 
الأول إلى الفصل الحادى عشر و«العدد الحامس UI Hl [OPE‏ من الفصل 
الحادى عشر ولعدد السادس إلى التاسع عشر والعدد الثانى والعشرين c‏ مما يدل 
على أن السفر من عمل مؤلفين اثنين » كتب كل جزءه فى فترة تمتلف زيناً 
عن الأخرى . وقد كان بولس الرسول يعرف هذا السفر معرفة حسنة » وكذلك 
مؤلفو الرسائل إلى أهل أفسس € والرسالة إلى العبرانيين ورسالة الرسول بطرس 
الأول ؛ إذ يبدو eT Lad‏ كانوا يعرفون هذا السفر معرفة جيدة . 

وبما أن هذا السفر قد تم تأليفه فى عصر متأخر بالنسبة إلى زمن تأليف 
السفرين اللذين تكلمنا عنما dp VI‏ يفضلهما فى تمثيله الروح المودية 
الملنستية تمثيلا صحيحاً . فإن فيه إشارات إلى العناصر الأربعة الى نتكون 
مما الطبيعة (النار ell‏ والماء والراب ) . وإشارات أخرى إلى النظرية الى تقول 
إن الحنين يتكون من الطمث الذى ينقطع سيلانه أثناء الحمل ( راجع أرسطو : 
كتاب KS‏ عن (De Generatione‏ . 

وأحسن ما نى هذا السفر قوله : ١‏ أما نفوس الصديقين فهى بيد الله 
قلا tc‏ العذاب و . ( ۳ : (Y‏ 

أما السفر التاريخى الرئيسى الذى ظهر فى هذه الفترة الى نحن بصددها 
فهو سفر دانيال الذى كتب قرابة نصفه باللغة الارامية والنصف الباق باللغة 
العبرية . ويقع زمن تأليفه عند منصرم عهد أنطيوكس الرابع ابيفانس ( WY‏ . 
c )5‏ وعلى وجه التدقيق بعد تدنيس الميكل ونشوب الثورة الى قام بها 
المكابيون سنة ١١8‏ ق.م. احتجاجاً على تدنيس مقدساتمم . والرؤى الى 
رآها guis‏ ( الفصل : ۷ - ١7‏ من adi‏ )كانت ف الفكرة الواقعة بين 
4 عندما أعيد بناء اليكل . وتشير هذه الرؤى إلى سقوط بابل سنة 


^£ 
٨۸‏ ق.م . وإلى ما حل dones‏ نصر ( الذى استولى عنوة على أورشلم مرتين 
ف سنة oA" oAY‏ ) كيف أنه ه طرد من بين الناس وأ كل العشب C‏ 
ce»‏ سفر دائيال £ : vy‏ وه : QUDPQYA‏ 

أما الأقسام iy‏ التى أضيفت إلى سفر دانيال فإننا نجدها فى الترجمة 
السبعينية ( اليونانية ) ومن الرجمة السبعينية نقلت إلى الترراة الى اعترفت بها 
الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثولكية » غير أن القارئ لن مجدها فى الرجمات 
الى تعترف يها الكنيسة الإنجيلية ( البروتستنتية) . وهذه الأقسام المضافة هى : 
تسبحة أو صلاة الغلمان الثلاثة »> وقصة سوسنة ابنة Lab-‏ » وقصة بال 
ol)‏ بعل) «التنين *. 

أما تسبحة الغلمان الثلاثة والصلاة الى رفعها عزريا ( الإصحاح الثالث 
من 4٠ — YY ode‏ فى الرجمة العر بية اليسوعية) UB‏ صلاتا شكر 
وحمد . وهما قطعتان من طقوس العبادة العبرية ( اللببرجية) € ويعود زمن 
الصلاة إلى حوالى ٠۷١‏ ق.م. وترنيمة أو تسبحة الغلمان الثلاثة إلى حرالى 
٠‏ ق.م. والأرجح Gel‏ كتبتا أولا باللغة العبرية ثم ترجمتا إلى اليونانية 
لإدراجهما ف الرجمة السبعينية ( أى اليونانية) . 

أما قصة سوسنة B‏ ترد di‏ السفر من الرجمة RUE‏ . وبالرغم 
من أن القضة أبوكريفية Ju d‏ الكنيسة البروتستنتية eB.‏ من أروع القصص 
الدراماتيكية فى الآداب العالمية . وقد كانت مصدر وحى وإهام للمصورين 
والرسامين ونرجح أن كاتب. قصة سرسنة يبودى من جماعة الفريسيين ألفها 
فى القرن الأخير قبل الميلاد بالعبرية أو باليونانية . ش 
. وما قصة بال cl)‏ بعل ) ولتنين WB‏ ترد فى ET‏ السفر فى الرجمة 

السبعيئية ( الإصحاح الرايع عشر فى الرجمة العربية اليسوغية) . 
ال م E‏ لل ا 
أو الحبحة يجدها فى م : هع — ٠۹١‏ وقصة ios‏ الفتاة الحميلة > فى الإصحاح edil‏ عشر » 
وقصة اليعل والتنين يجدها فى الإصحاح الرابع عشر من الترجمة العربية اليسوعية . ( المترجم ) 


iv 
cus ق.م. ومن الراجح آنا‎ ٠٠١ وزمن تأليف القصة يعود إلى حوالى‎ 
باللخة اليونانية » ولغاية من تأليفها تبديم عبادة الأوثان والتحقير لها . أما‎ 
d أن عبادة الحية كان أمراً معروفاً‎ Jd التنين فكان على شاكلة حية » ونحن‎ 
بلاد اليوذان على غرار ما نعهده فى المعابد الى كانوا يطلبون فما الشفاء أى‎ 
ف معابد سكلابيو. اام‎ 
هذه الإضافات الثلاث الى أقحمت على سفر دانيال فى الرجمة السبعينية‎ 
إلى اليونانية رجل يبودى من أهل أفسس ( أو سينوبه)‎ Mea نقحها أو عاد‎ 
وأما‎ . ) ۲ — dl اسمه ثيودوتيون وكان معاصراً لماركس أوريليوس ( الحزء‎ 
نص‎ dB النص الذى اعتمدته ممتلف الترجمات المسيحية ( أو الأبوكريفا)‎ 
. مأحوذ عن يودوتيون لا من النص الوارد فى الترجمة السبعينية‎ 


وتشمل الأبوكريفا أسفاراً ممتلفة تتناول الدين أو القصص الديى : 

١‏ سفر طوبيا ( وابنه طوبيا) وزمن تأليفه فى الفثرة الواقعة -حوالى 
۱۷١ - ٠‏ ق. م. ويرجح أن مؤلفه كان رجلا يبوديا من مصر» وقد كتبه 
باللغة اليونانية . 

۲ سفر يبوديت — وقد كتب باللغة العبرية بعد حروب المكابيين 
١٠6١ di‏ ق.م. عندما كانت الحركة الفريسية آلحذة sdb‏ والازدهار . أما 
النص ف اليونانية dp‏ ترجمة عن العبرية غير WI‏ ترجمة مفصلة أضيف إليها 
بعض الزيادات . 

8 سفرأستر » وهو قصة فتاة مبودية أصبحت زوجة الملك أحشويروش 
( إجزركسيس ) » ملك فارس ( 488 458 ق.م. ) ويحتفل اليهود كل 
سنة بذ كراها d‏ عيد يعرف gie‏ بعيد (o)‏ . وقد كتبت هذه القصة 
باللغة العبرية Mo — Yo di‏ ق.م. » وبعد ذلك بقرابة نصف قرن 
تمت ترنجمتها إلى الاسان البونانى » غير أن الترجمة اليونانية تتضمن إضبافات 
وزيادات هى من نوع الأبوكريفا إلى حد بعيد . وهذه الإضافات cool‏ 


£^ 

أيضاً فى الترجمة الإنكليزية الرسمية المعروفة بترجمة الملك جيمس ( يحدها 
القارئ d‏ إصحاح ٤ : ٠١‏ إلى 15 : ۲١‏ ) . أما فى الترجمة السبعينية فهى 
ميثوثة هنا وهناك فى أقسام مختلفة من السفر . وعليه يختلف سفر « أستير» d‏ 
الترحمة الإنجليزية احتلافا ظاهراً عن النص "كما هو ف التوراة العبرية وق 
الرجمة السبعينية . 

2 الأسفار الى تعزى إلى Coe‏ الكاتب وعددها ثلائة . وهى 
قصة متخيلة تدور حول إعادة بناء الميكل الذى هدمه البابليون . ويرجح vt‏ 
كتبت باللغة اليوزانية فى مصر حوالى ١6١‏ ق.م. وأما السفر الأول من هذه 
الأسفار الثلاثة فتشمل مادته الإصحاح الخامس و«الثلاثين إلى السادس والثلاثين 
من سفر أخبار الأيام الثانى ( كا هو فى الرجمة العربية ) سفر عزرا ( "نا 
هو فى العربية أيضاً) من الإصحاح الأول إلى العاشر » والإصحاح الثامن من 
سفر نحميا . ولكن إلى جانب هذه المادة يحتوى السفر الأول أموراً أخرى أهمها 
خير حراس الماك دارا الثلائة ( كما تجدها d‏ الإصحاحان ۳ - 4 ) حيث 
يسأل كاتب السفر : أيها أقوى can : eo‏ أم الملك »> أم ea‏ 
cue,‏ عن هذا السؤال بقوله : « الحق el‏ وأقوى ( الإصحاح الرابع 
علد 5١‏ ). 


أما ف الخطوطات العبرية فإننا نجد سفر عزرا وتحميا d‏ سفر واحد . . 
وقد ظل السفران (عزرا (La‏ كتاباً واحداً حى سنة ۱٤٤۸‏ . أما فى الرجمة 
اللاتينية (Vulgate)‏ فإن هذين السفرين يعرفان بسفر عزرا الأول وسفر عزرا 
الثانى ٠»‏ وأما السفران الأبوكريفيان فيعرفان فى الترجمة اللاتينية بسفر عزرا 
الثالث eb‏ - 


ومن جملة أسفار الأبوكر يفا خمسة أسفار تعرف بأسفار المكابيين » وتدور 


فى جملها حول الاضطهاد الذى حل باليهود فى عهد أنطيوكس الرابع أبيقانس 
وحول الثورة الى أعقبت هذا الاضطهاد » تلك الثورة الى قام بها المكابيون € 


£4 

uo de‏ الآفة الوودية على أيدى الأمرة الحشموتية . dina‏ كلمة ف 
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5 — سفر المكابيين الأول : وهو السفر الوحيد الذى نستطيع أن تقول 

عنه إنه سفر تارش خا c‏ فإنه وثيقة تاريحية صحيحة تعالج الوضع السياسى 
والاجماعى الذى كان سائداً نى الفترة الواقعة بين OWY — Mo‏ ق.م. 
وزمن تأليف هذا السفر يعود إلى الفترة الواقعة ۷١ ٠١ die‏ ق.م 
ويرجح أنه كتب باللغة العبرية . أما. النص العبرى الأصيل I E‏ 
غير أنه حفظ لنا ى الترجمة اليرزانية . «التواريخ المذكورة ى هذا m‏ 
تقوم على التاريخ السلوق الذى يبدأ سنة ١1١‏ ق.م. 

أما سفر المكابيين الثانى فقد cus‏ باللغة اليونانية s‏ وريا 
فى الاسكندرية حوالى ٠٠‏ ق.م. أما مؤلف السفر فرجل من مدينة برقة 
فاسمه ياسون . ومادة السفر تلخيص للأحداث الى وقعت بين عام We‏ — 
٠١‏ كا cube‏ نى سفر المكابيين الأول . ولذا ليس للكتاب قيمة تار ix‏ 
ق حد ذاته . ۰ ٠‏ 

۷ أما سفر المكابيين الثالث فيعى بالقصص أكثر مما يعنى cad‏ 
وليس فيه ذ كر لثورة المكابيين إتما يركز اهمامه على استشهاد عدد من المهود 
المصريين ی عهد بطلميوس الرابع فيلوباتر ( الذى ملك بين ۲۲۲ )٠٠١‏ . 
وتاريخ كتابته يعود إلى القرن الأول ق.م. أو ربا بعد ذلك بزمن قصير . 
والترجمة السبعينية تشمل هذه الأسفار الثلاثة (سفر المكابيين الأول d‏ 
Jti‏ ) أما الترجمة اللاتينية Vulgate‏ فإنها تشمل السفرين الأولين فقط . 

۸ أما سفر المكابيين الرابع فبحث فلسى يتخذ من الأحداث 
التاريخية عبرة ويحتج بها ويدلل بواسطما على أن العقل والتدين يتسلطان آخر 
الأمر على الأهواء والشوات . وقد كتب هذا السفر باللغة . اليونانية يبودى 
ينتمى إلى المدرسة الرواقية ربما عند منصرم القرن الأخير قبل ظهور المسيحية . 


9i 
» وقد ألحق ببذه الأسفار الأريعة سفر المكابيين اللحامس ككتاب تلخيص‎ 
. OP وهو سفر متأخر يظهر فى الرجمة السريانية المعروفة بالرجمة «السيطة‎ 
وهو كناية عن ترجمة الكتاب السادس من مؤلف يوسيفوس الموسوم ب« تاريخ‎ 
. )7 - الأول‎ gel) . » الحرب اليهودية‎ 

وهنالك أسفار أبوكر يفية من العهد القديم كتبت فى الفترة الواقعة بين 
Ye‏ ق.م. إلى ٠ه‏ ب.م. لانمجدها فى المجموعة الأبوكريفية التابعة ie‏ 
الإنكليزية المعروفة بترجمة الملك جيمس )8( . هله الأسفار هى 
« سفر اليوبيل » أوسفر التكوين الصغير » و«سفر أخنوخ » و« وصايا 
الآباء الاثى عشر C‏ و« صعود موسبى » . وقد يكون هنالك أسفار أبوكريفية 
أخرى لم jm‏ علها بعد . أما هذه الأسفار الأربعة الى TUS‏ فهى 
معروفة فى اليونانية والحبشية «اللاتينية . غير أنها قد تكون كتبت أولا 
باللسان العبرى أو الاراى . 


إن as T‏ الأسفار الأبوكريفية الى جتنا على ذكرها كتبت ألا باللسانه 
اليونانى ( الذى أصبح لغة كثيرين من الود المشارقة بعد أن كانت لغم اللغة 
الآرامية ) ذلك هوما تم ى سفر الحكمة أوحكمة سليان» وقصة البال ( البعل) 
والتنين c‏ وسفر عزرا الأول ( أو الثالث ) > وسفر المكابيين «Jy Gul‏ 
والرابع c‏ فإنها جميعها كتبت — أصلا باللغة اليونانية . ولكن بخض النظر عن 
اللغة الأصلية الى كتبت بها هذه الأسفار فإنه لم يمر وقت طويل على تأليفها 
حى ظهرت فوراً باللغة اليونانية . ويحب أن نضيف إلى هذه الأسفار اليونانية 
بعض أقسام الرجمة السبعينية ( وهى ليست أبوكريفية d‏ نظرنا ) »ويعود 
زمن تأليفها إلى ما بعد القرن eU‏ قبل الميلاد . 

وتجدر الإشارة إلى أنه حى زمن قريب ue‏ لم يكن لدينا مخطوطاته 
معاصزة أى مخطوطات تعود فی تاریخھا إلى زمان كتابتها » وهذا من أغرب 
الأمور فى تاريخ النص العبرى للعهد القدم . فإن الخطوطات اليونانية أقدم 


١ه‏ 
من المخطوبلات العبرية حى القديمة منها بقرون عديدة A£ Ls.‏ علماء التوراة 
يرجعون إلى الرجمة السبعينية ( أى الترجمة اليونانية) الى o£‏ فها نصوصاً 
عبرية قديمة لا نجدها اليوم فى التوراة المكتوبة بالعبرية . وحن إذا تذكرنا 
أن أسفار العهد القديم أسفار قديمة ألفت تى عصور قديمة جددًا عجبنا 
من أن ضبط النص فى هذه الأسفار ووضع أحكام كان تملية بطيئة 
جد | . فإن كتبة المود الفلسطينيين ف القرن الثانى للميلاد اشتغلوا ى ضبط 
النص الذى عرف فيا بعد « بنص الكتبة » » ob‏ لم توضع له حركات 
(حر وف مصوتة ) ولا علامات للنبرة وضوابط للقراءة إلا فى القرن السايع للميلاد. 
وهذا النص الحديد المضبوط الحديد المعروف « بالمسورة » * لم يشع بين 

الناس إلا ى النصف الأول من القرن العاشر للميلاد . والواقع أنه كان هنالك 
نصان اشتغل علماء الهود ف ضبطهما وتقييدهما بحركات وضوابط وعلامات 
للنبرة » لأنه كان هتالك مدرستان تعملان فى نفس الحقل — cl‏ ضبط نص 
أسفار العهد القديم ‏ : الواحدة فى طبرية من أعمال فلسطين » والثانية 
فى بابل فى العراق . وكان على رأس المدرسة الشرقية أى مدرسة بابل € رجل 
يبودى dle‏ اسمه ابن نفتالى € وكان يرأس مدرسة طبرية » المدرسة الغربية » 
رجل يهودى RT‏ اسمه ابن أشير . وقد تفرقت المدرسة الفلسطينية فى à b‏ 
على leta‏ فى بابل واحتاتالمرتبة الأول » لا سيا بعد أن طبع تالتوراة العبرية 
كا ضبطتها مدرسة طبرية ( طبعت فى أربعة أجزاء فى مدينة البندقية 1814 
LOI ) ۲٠‏ غير أن العهد القديم باللغة العبرية كان قد نشر قبل هذا ف توراة 
عرفت « بالكاملة » نحت إشراف فرنسيسكو خيمينس دی سيزنروس کاردینال 
طليطلة . وقد ثم طبع هذه التوراة بكاملها قبل وفاة الكردينال سنة ٠١١۷‏ » 
ولكها لم تنشر b‏ تشع بين الناس حى سنة 1911١‏ ( وقد عرفت بالتوراة الكاملة 
الى نشرت فى مدينة ألكالا على نهر خناريس) . أما النص اليونانى للرجمة 


TU"‏ لفظة عبر يةسمن فعل و أسر » وبعناء ضبط وقيد. « والمسورة ٠‏ تعىالنص 


oY 
| GT فى التوراة « الكاملة » الى تكلمنا عنها‎ $a السبعينية فقد طبع لأول‎ 
ف البندقية‎ (  (Aldine) نشرببها مطبعة الدين‎ ٠١١۸ وق سنة‎ c ٠١١۷ سنة‎ 

.) وله‎ — 101A 


أدراج البحر الميت : جماعة الأسينيين 

d‏ ربيع سنة ۱۹٤١‏ وقع مصادفة اكتشاف يعد من e‏ اكتشافات 
العصر على يدى غلام بدوى . وذلك أنه عير ى Ca S‏ عند سفح رابية 
من b‏ البحر CM‏ الحهة الشمالية الغربية من الشاطئ على عدد من 
jul‏ اللحزفية تحتوى على أدراج باللغة العبرية . وقد أثار خبر اكتشاف هذه 
الرثائق ف القدس ضجة عظيمة تجاو بت أصداؤها عند المشتغلين بحقل الأركيولوجيا 
والدراسات المتعلقة بالتوراة . أما الاق الى عر علا فقد عرضت للبيع › 
وسرعان ماحاول العلماء أن يكتشفوا غيرها من الأدراج ولكن. بأسلوب علمى . 
وقد قام بدراسة هذه الكهوف الى وجدت فما الأدراج ج . لا نكستر هاردنج 
الموظاف نى دائرة الآثار فى المملكة الأردنية الماشهية والأب الدومينيكى رولاند 
دى فو من معهد الكتاب المقدس فى القدس . وقد قام هذان العالمان بدراسة 
usi‏ من 79 كهفاً فى الروابى الغربية على شاطئ البحر الميت دراسة مركزة 
دقيقة ues‏ على آلاف من الوثائق التارعية vu uel.‏ أيضاً يأعمال 
التنقيب عن دير من أديرة الأسينيين ف خربة قمران القريبة من هذه الكهرف. 

ju: ul‏ عن ud‏ الأدراج والوثائق إلى يومنا هذا فإنه يتناول أموراً 
كثيرة من التوراة » هذا إلى جانب أمور أخرى لا نجدها فى التوراة مثل 
gy‏ الشكر » وعددها ثلاثون € وتعليق وشرح على سفر حبقوق c‏ ومقطوعة 
بشکل« رؤيا » وكتاب ١‏ حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام » و وكتاب السلوك t‏ 
وعدتو aJ ab‏ التعالم المسحية . كا نجدها عند الرسل أو ى « تعالم 
rd Ye) Ps TE‏ 


+ ويعرف هذا السفر فى اليونائية ب Didache‏ ( المرجم) 


ev 
كان الأسينيون فرقة يهودية منظمة على شك لأخوية أو رهبئة . وقد ازدهرت‎ 
هذه الفرفة بين القرن الثانىقبل الميلاد إلى العصور الميلادية الأول . وكان‎ 
نظامهم شيرعيا (أى كل شىء كانوا إعلكونه كجماعة) » 94 على‎ 
جانب كبير من التقشف ولزهد . وكانوا شغوفين بالمعرفة شغفاً شديدا » تأسسوا‎ 
ق.م.‎ 1١5 om dle Po لم مكتبة كبيرة . وقد أسس دير خربة‎ 
ب. م. ومن الراجح كثيراً‎ ٠۸ فيه الأسينيون حى سنة‎ ei وظل مأهرلا‎ 
أن تكون الأدراخ ولوثائق الى وجدت نى الكهوف الجاورة الدير من بقايا‎ 
مكتبة الأسينيين الى نسمها الآن « مكتبة البحر الميت» أما الكتب والمؤلفات‎ 
الى كانت تحتويها مكتبة الأسينيين ( وجلها كتب من نوع الرؤيا » ركتب‎ 
من نوع التأليف الى تشكل حلقة وصل بين‎ B : تعى بالسلوك والتصرف‎ 
تمثل فترة انتقال من الهودية إلى المسيحية.‎ e] العهد القديم والعهد ابمحديد» أى‎ 
MET re أما القطع الى وجدت فى هذه الكهرف فعددها كبير‎ 
صعبة » وتعرفها اريخا ليس بالأمر اليسير » إذ ينبغى أن يمر زمن طويل‎ 
قبل أن يتمكن العلماء من جمع القطع الى تؤلف سفراً واحداً ؛ إذ أنه‎ 
قطع صغيرة متنائرة . هذا العمل المضبى » جمع القطع المتنائرة بعضها إلى‎ 
بعض © سيدوم مدة ثلاثين سنة أو أكثر »> وما توصل إلبه العلماء الآن‎ 
وإذا كان لا بد من ذكر بعض هذه‎ c نتائج غير ہائية‎ Gb من نتائج ھی‎ 
. نذ كرها للإرشاد والتوجيه فى البحث‎ Vp الى توصلوا إلها‎ eta 
حول الشكلات‎ uz لقد كتبت كتب عذيدة € وظهرت دراسات‎ 
والى ستثيرها كلما تقدمت‎ c وثائق البحر الميت‎ VUE والمتناقضات الى‎ 
البحوث . ومن جملة العلماء الكثر الذين عنوا بدراستها سأكتى بذكر بعضهم‎ 
١ : مشيراً إلى كتبهم للا فى ذلك من فائدة للقارى الكريم‎ 


— Andre Dupont — Sommer : Apergus préliminaires sur les MSS de la 
Mer Morte (Paris, Maisonneuve, 1950). 

— Nouveux abperjus (ibid, 1952). 

— Harold Henry Rowley : The Zadokite fragments and the Dead Sea scrolls 


ot 
— (Oxford, Black well, pr 


— Millar Burrows : The rd Sea lle (Now York, Viking, 1955). 


— Edmond Wilson, The scrolls from the Dead Sea. (New York : Oxford 
University Press, 1955). 


— Q.P. Barthelemy and J.T. Milik : Discoveries i in the Judaean deser. 
Vol. I “Qumran Cave I" (New York : Oxford University Press, 
1955). | 


أما مجموعة أدراج البحرالميت الى هی فى jp‏ العبرية فى القدس 
فقد نشرنصما فوتوغرافيا فى مجلدين» مع حواش ولاحظات» المرحوم اليعازر 
سوكنيك بالاشراك مع ابنه Ji‏ بيجائيل cual‏ والذكتور أبيجاد 
(Jerusalem : Bialik Institute and Hebrew University, 1955).‏ 
وقد ترجم نصوص هنين الجلدين إلى الإنجليزية : 


Eleazar Lipa Sukenik: The Dead Sea scrolls of the Hebrew University 
(44 pp. with 116 plates; Jerusalem Magnes Press, 1955). - 


وهذه المجموعة » جموعة الجامعة العبرية » تحتوى على سفر أشعياء النى 
ومزامير الحمد والشكر c‏ وسفر حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام . 


فى ats‏ الموسوم : 


Ancient science and modern Civilization (Lincoln, Dayeny of Nebraska 
Pres, 1954). 


وق ص 18 منه اقترحت أن يكون تار ر بخ أدراج البحز cM‏ فرة تقع 
بعد سنة ۷١‏ ميلادية . ولكن الآن تسبة إلى المعلومات الحديدة » حاصة 
فما يتعلق بمكتبة الأسينيين الى وجدت فى خربة قمران» db‏ أميل إلى 
اعتبار هذا التاريخ الذى اقترحته تارعاً خاطتاً » وعندى ما يجعلنى أعتقد 
أن هذه النصوص العبرية سابقة فى الزمن للتارزيخ الميلادى . 

كانت الحاليات Rag‏ نى المدن الشرقية حارج فلسطين جاليات 
كبيرة وقدعة العهد » وبعض هذه الخاليات الهودية فى مصر كان يعود زمن 
تأسيسها إلى القرن السابع ق. م. » وكان أكبرها عددا جالية الإسكندرية ؛ 


54 
ولكن” زمن تأسيسها يعود إلى أزمنة متأخرة نسبيًا . كانت ابكاليات الهودية 
من سئة ۳۰۱ pd‏ إلى Y‏ ق.م جزم لا e‏ من مملكة البطالة rand‏ > 
فكان من الطبيعى أن يزداد عدد الہود فى مصر فى هذه الفرة bus‏ كبيراً . 
وكان فى دمشق أيضاً عدد كبير من الهود »> كلك ف أنطاكية وى 
تلف مدن أيونية وى جزيرة ديلوسنوفق أماكن lil‏ وكان, فى روما جالية 
آنحذة بالنمو والازدياد» وكان أكثر المهود فى المملكةالرومائية أيتكلموناليونانية 
كا يدل على ذلك كثرة النقوش المودية - UP LUI‏ 
- وقد كان بعض هؤلاء الود شديدى التعصب eei‏ ولتسك بشعائره 
على حينكان البعض ممم يلون إلى الاندماج بالقوم الذى MS‏ يعايشونه € 
أى ee]‏ كانوا يؤثرون أن يعتبروا يونانيين لا.بودا ( وقولنا هذا يصدق على كل 
ubl‏ ى كل زمان ومكان ). وكانوا إذا قرأوا ثوراتهم قرأوها باليونانية»وكانت 
مراسم العبادة d‏ كنيسهم Lal idu‏ وكانوا e tont des‏ 
Theos Hypsistos‏ (وهذا لقب الإله اليونانى زيوس ) . وکانت eite.‏ 
Gal‏ أسماء يونانية » MS‏ يقلدون اليونان فى عادائهم وأحلاقهم . وش آسيا 
الصغرى » كان الهود يتز وجون من أجنبيات ويعتنقون ديانات يونانية شرقية. وقد 
كانوا d‏ اعتناقهم ديانات شرقية يقلدون اليونان ى عرفهم الديى c‏ نقد كان 
الزئ المتعارف عليه عندهم أن يعتنق الواحد مهم مذهب القوم الذين يعايشهم. 
ومن الواضح أن الود أمثال هؤلاء ممن كانوا يحسنون التكيف والتلاز م 
كانوا يعاملون معاملة حسنة . 


اليهود واليوئانيين 
dye‏ تارن: « منذ القرن الثالى ق. م. وقعت المالينية بين المطرقة والسندان: سيف 
روا المصلط من جهة وحضارة مصر وبابل من جهة أخرى . وقد كان هنالك 
رجل واحد أدرك خطورة هذا الوضع أ نعبى أنطيوكس أبيفانس الذى سياه 


P4 


o" 
لترحيد‎ be الرجل الجنون منذ اللحظة الى رأى فما الحطر . غير أن‎ os gl 
وكانت تلك‎ ٠. بالفشل الذريع‎ cul ملكته على أسس يرنانية فى الدين والحضارة‎ 

الحاولة الحفاظ على الدين اليونانى الفرصة الأولى والأخيرة 299 , 


إن فى خب رأنطيوكس ey‏ أبيفانس ( الملك dl‏ من ۱۷۰ ٠١۳‏ ق.م) 
لعبرة وعظة . كانت طبقة الكهنة' الأرستقراطية d‏ أورشلم ٠»‏ وكان رئيس 
الكهنة نفسه» واسمه c Cool‏ من اللجماعة الى تأحذ بالفكر والحضارةاليوثانيتين. 
غير أن أنطيوكس الرابع انخدع ole‏ الظاهرة ‏ ميل الكهنة إلى الحضارة 
اليوزانية ‏ ». لأنه كان de‏ بسيطرة الحضارة اليوئانية ونشرها. فى ربوع الشرق 
فإنه حاول أن يجعلمن اللهود أمة يونانية بكل oua‏ الكلمة حضارة وفكراً. وهكذا 
بلغت به المبالغة أن كرس هيكل سلمان» هيكلهم المقدس » معبداً للإله Gs‏ 
زيوس» وذلك سنة171. ق.م. وبى قلعة عسكرية فى أورشلم وحاول أن يقفى 
على الدين الموودى. غير أن النتيج ة كانت رد فعل عنيفاً هو قيام الحزب:الفريسى 
ونشوب ثورة المكابيين . وف سنة 154 ق. م. أعيد تكريس هيكل سلمان pl‏ 
إله العبرانيين » غير أن الحرب استمرت بين الهود واليونانيين . وف سنة ٠١١‏ 
جح الود فى طرد الحامية اليونانية من أو ee‏ وأعلنوا استقلالم . ولكنه استقلال 
لم يدم طویلا ء إذ. أنه يعد di‏ سنوات هاجم أنطيوكس السابع سيداتس 
مدينة أو رشلم وسوى أسوارها بالأرض .وكان موت أنطيوكسسنة 1178 ile‏ 
عه السلوقيين وزوال قوهم . وكان الحاكم الهودى بعد هذا التحرر يرحنا 
هيرقانوس QE‏ حكمه ٠١4 qe)‏ ق.م) الحقبة الذهبية فى الأسرة 
الحشمونية ( أو المكابية ) . ولكن مما يؤسف له أنه أحذ› بعد تربعه فى 
دست الحكم c‏ ف إخضاع جيرانه من‌السامر بين والأيدوميين eoe‏ على اعتناق 
الدين الهودى fs‏ ثم تلا هذه الحقبة. سلسلة من المشاحنات ولنازعات 
والثورات حى إن eo‏ اضطر أخيراً التدخحل سنة ۳ ق.م. وقد وجد الرومان من 
الحكمة أن يووا الهودية رجلا أيدوميًا كان. هرقانوس قد أجبره على اعتناق 


عه هذا هواسيه يشكله اليوئاقى » Ul‏ اسمه العبرى فهويشوع » أى يسوع (gel)‏ 


ov 
إل ب.م.‎ Tu IN الذى حكم الهودية من‎ ٤ هيرودس الكبير‎ al الهودية‎ 
وكان طاغية لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا . وبعد عشرسنوات أى فى سنة‎ 
ب. م.‎ rto وظلت هكذا حى سنة‎ s; ب: م. عادت الهودية إيالة‎ > 


, كاك إلى آذهانتا أن JU‏ : هل كان لليهود من أثر فى الشعوب الجاورة 
é‏ ؟ إن الرجل الذى اقترح ترجمة ة التوراة العبرية إلى اليونانية المعروفة بالسبعينية 
كان (e n "T, EM‏ من Bab‏ فاليرون» وبطلب من :بطلمیوس aul‏ 
فيلادلفوس (راجع الفصل الرابع عشر ) . وعليه نفترض أن بعض اليونانيين 
ii‏ بقراءة الكتب العبرية » كأسفار مورى PLU‏ مثلا » عندما أصبح 
مثل هذه الكتب d‏ متناول اليوئانيين » ولكن الأدلة de‏ مثل هذا الأمر 
ليست أدلة كافية ez TET‏ أن الذين ys‏ يقرأون الترجمة السبعينية 
فى الارجة الأول e‏ الهود الذين م is‏ يعرفون ee‏ العبرية ليقرأوها بالنص 
الأصيل › أ و الدين لم يكوا يستطيعون أن يقرأوا العبرية بدين معين أو مسعت . 
ترى هل قرا الناس منغير الهود رسالة "uel‏ * ال یکتبھا حرالی caza‏ 
القرن del‏ ق. e‏ ؟ ونقول مرة أخرى Yu.‏ نستطيع أن ui‏ على ww‏ 
v 2‏ غا تقول إن الذين قرأوا هذه الرسالة وجدوا فبا ‏ ولا:شك ‏ دفاعاً 
بارعا فيا عن قضايا اليهود die‏ . .)4 وإن ل يكن أونئك الناس قد 
قرأوا. مثل هذا الدفاع عن الود فإن ما لاشك فيه أن كثيرين من يوفانبى 
الإسكتدرية ( وق..أماكن. أخرى ) كان لم أصدقاء ‏ من الهود فكانوا ذلك 
يعلمون أن الہود لم MSS‏ فحسب تجاراً بارعين . 


إلى di ٣ب Demetrius Phalereus TN EN‏ مسر وإليه يعزى تأسيس مكتبة 
men‏ ( التيجم ) 1 
ue‏ الكتب y ll‏ عند اليهود بالتوراة وهى سفر التكوين وا مروج «لاويين وعدد والتثنية . 
| : ( الترجم) 
"Aristas" wes‏ وهو صاحب كن تد فة شو أسطورية قصة dar. dl‏ السبعينية . 
ی ی eere d ac‏ یت (المرجم) 


e^ 
فى زعم بعضهم  ثناء حستاً على الشريعة‎ c وقد ألى أرستياس  وكان‎ 
الهودية والطقوس التعبدية عند المهود . وكان يعاصره يهودى اسمه أريستو بولوس‎ 
— MAY) الإسكندرى + عاش ف أيام حكم بطلميوس السادس فیلوماتر‎ 
ق. م. ) . وقد كتب هذا اليهودى» أريستوبولوس» تعليقاً باللغة اليونائية‎ Me 
على أسفار موبى اللحسة لم يصلنا منه شىء سوى بعض مقطوعات‎ 
إنه‎ cl  خيراتلا قبلنا هذا‎ b] عار علها فى أعصر متأخرة . ونحن‎ oso 
كان هذا‎ > cm عهد بطليموس السادس  على أنه تاريخ‎ d عاش‎ 
el aM السفر الذى ألفه أريستوبولوس أول حلقة اتصال » أو أول جسر‎ 
بين الفلسفة اليونانية والفكر المبودى فى الإسكندري ية . وقد زعم هذا المؤلف‎ 
bes! الهودى أن هوميروس الشاعر وهزيود وفيثاغورس وأفلاطون وأسطو‎ 
to ge db وإسرافاً‎ Pus فى هذا ازع‎ Poss. الكثير عن التقليد العبرى‎ 
أن التوراة العبر ية قديعة جد > هذا من جهة » ومن جهة أخرى يعى أن هذه‎ 
التوراة القديمة كانت قد انتقلت قبل هوميروس إلى اللسان اليونانى حى أستطاع‎ 
الشعراء والفلاسفة وإلعلماء أن يقرأوها . غير أن هذا الزعم المحيالى الذى‎ eM 
. حظا كبيراً من القبول كما سترى فيا بعد‎ OY يصعب علينا تصوره قد‎ 


وهنالك قصة ثانية أشد” غرابة من cela‏ ووجه الغرابة فبا ألما تشير 
بوضوح تام إلى أثر الہود الفكرى' فى اليوذانيين ليس ف الإسكندرية فحسب 
بل d‏ روما Lal‏ . فقد كان هنالك رجل اسمه الإسكندر ولد فى مد 
ميلاتوس ٠١8 ie‏ ف. م. وقد جىء به ad‏ حرب إلى راء غير أن 
« سللا » أعتقه ( حوالى ex (eO 8٠١‏ إنه نيح لقتل لوكيوس P‏ 
الإسكندر L9‏ وقد كان معلماً درس عليه جايوس يوليوس هيجينوس ( القم 
على مكتبة البلاط الإمبراطورى ) ٠‏ ركان مؤلفاً كثير الإنتاج حى إنه لقب 
n‏ عرسوعة » Polyhistor‏ . يقد عمل هذا الرجل على S‏ التار بخ العبرى 
والفكر العيرى بين أهل روما وكان يزعم أن الحضارة البهودية هى أقدم حضارة . 
فى العالم » ol,‏ أفضل المعارف ولعلوم الى كان اليونانيون يعرفونها مقتبسة عن . 


o1 

مصادر oy.‏ ...وقد Y‏ قت هذه المزاعم GT‏ تصغى ء مما يفسر لنا ميل 
الوثنيين والشرقيين إلى الحضارة السامية والفكر السامى على ما تعهده عند جماعة 
السبثيين فى جزيرة صقلية الذين كانوا يقدسون السبت ويعبدون « .بره Cd‏ . 
La ou;‏ أن e‏ القائل بأن اللغة العبرية ھی لغة الإنسان الأول ep‏ 

cabe y غریب‎ di e هذا التوع من الحماسة للجضارة اأسامية . وهو‎ M 
il أى وجه الشبه أر‎ e] E N تكلمنا عنباء لأنه‎ E الأخرى‎ e عن‎ 
الميالية كانت‎ à اللانينية . غير أن هذه‎ 3 FED قرابة بين العبر ية‎ 
| is نظرية شائعة بين‎ 


1 وإنه لتشويه غريب للحقيقة أن iJ Y d E ET‏ والفلسفة 
اليونانية شرقية الأصل. e‏ إن الذين سبق o‏ فى العلوم والمحكمة لم piss‏ 
الهود » بل كانوا المصريين ا 


E‏ رة القائلة بأن الحكمة اليونانية مقتبسة من مصادر مبودية 


٠‏ :إن هذا الزعم pul‏ الذى ex‏ الناس أن الحكمة اليونانية مقتيسة من 
مصادر: يهودية شديد الغرابة  ٠‏ فشيوعه بين العامة من الناس يدعو إلى الدحشة 
مما: يدفعى gi el‏ ستميح القارق e‏ عذراً إذا جلحت قليلا عن £o‏ 
cll‏ لأوضح ق نبذة تار i£‏ مقتضبة مصدر الحطأ الذى وقع فيه AU‏ 
e»? d‏ هذه الأسطورة E d‏ 
كان دعاة المسيحية cell‏ شديدى الرغبة فى التقليل من أمجاد الوثنية li‏ 
من مكانتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وكان اعبرافهم بالعهد القديم رقبوله 
ككتاب موحى به pt‏ فى تعظم التاريخ البودى القديم ولإ كبار من 
ex. ots‏ الدينية . فإك يوستين Justin)‏ ) الشهيد : مثلا . ی كتابه الميسوم 
١‏ بالدفاع عن المسيحية» uA)‏ الأول . وه ) ( راجع المجلد الثالى Y‏ ( 


i 
فى هذا‎ Lal لم تردد فى أن يقرن بين أفلاطون وموسى النى . وقد أسهب‎ 
168٠١ die الموضوع ذاته أحد آباء الكنيسة » كلمنت الإسكندرى : ( هن‎ 
"Misscellanic?" ف الخزء الأول من مؤلفه المعروف ب‎ seb ۰ 
أى متنوعات ) حاول أن يغبت أن العهد القديم أقدم بكثير من نشوء الفلسفة‎ ( 
الفلاسفة اليونانيين يحب أن يكونوا قد غرفوا من المعين‎ of, » عند اليونان‎ 
من هذا الكتاب يحاول أن يقبت بإسباب أن أصالة‎ GUI الہودی . وف الحزء‎ 

التعلم اللخلى سمو كا يبدوان لنا فى تعالم العهد القديم الموحى به 
وأنبل مما هی عند اليونات ‏ 


وإذا Us‏ إلى العصور التأحرة نجد مثل هذه الفكرة سائدة فى « رسائل 
إخوان الصفاء » ( النصف ll‏ من القرن العاشر) + فى الرسالة الحادية والعشرين 
يسأل أحدهم Cabs Clas‏ شديد الزهو والإعجاب بالفلسفة وبالعلوم اليونانية : 
«من أبن لكم هذه العلوم والحكمة الى ذكرتها وافتخرت بها لولا أنكر أخذتم 
بعضها من آل إسرائيل يام بطلميوس وبعضها من علماء أهل مصر فنقلتموها 
إلى بلادكم ونسبعموها إلى أنفسكم v8‏ 


ولقد انتقلت هذه الفكرة إلى الهود عندما ترج قالونيموس بن الوزيموس 
( النصف الأول من القرن ١4‏ ) هذه الرسالة من العربية إلى العبرية عام 
225 . وان ممن de‏ ببذا الرأى أيضاً روجر بايكون ( النصف QUII‏ 
من القرن ١۲‏ ) الذى كان يعتقد كنا كان ame‏ كبار علماء المسيحية بأن 
الحضارة العبرية هى الحضارة الأول الأصيلة . | 

ولنعد الآن إلى اليهرد أنفسهم. فإننا جد . مثلا + مثير بن الدبى( النصف 
uli‏ من القرن ١5‏ ) من طليطلة الذى كان e‏ أن العلوم اليونانية عبربة فى 
أصلها وكان يشاركه : ded‏ هذا اللأى يهودى قشتالى آحر اسمه مثير 


i‏ تعد aal cal‏ ى Gul eas rali‏ ا ابل ul‏ ص 
(gll).‏ 
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ابن سلمان القاضى (Alguadez)‏ ( النصف الثانى من القرن (M.‏ الذى تیم کتاب 
Micomachean Ethics‏ من اللاتينية إلى العبرية 6 فإنه فى متّدمته لهذا الكتاب 
يثبت أن أرسطوكان بالفعل بحاو إيضاح التعالم الدينية كا هى مثبتة فى التوراة . 


ولكن قد تقولون : هذه كبرياء العصور المتوسطة وادعاءاتهم الفارغة ! غير 
أن هذه الكبرياء وهذا الادعاء استمرا إلى عصر الإحياء فعصر النور. 
والمعرفة » وليسمح لى القارئ أن أذكر بعض الأمثلة . يقول أحد الوعاظ 
للملك هنرى الثامن : « آنا لست أعارض ما جاء فى هذه الكتب اليونانية » ولا 
cad‏ ما موقف العداء مادامت هى مستمدة من العبرية 219 . ويحاول ايتين 
(Etienne. Guichard) jt‏ فى Harmonie étymologique des Langues als‏ 
(Paris, 1606)‏ أن cus‏ أن جميع اللغات ٠‏ بما فها الفرنسية . مشتقة 
ا ال AU‏ 


وأغجب من هذا ما حدث فى op . Ul‏ زخارى ( زكريا) بيجان 
(cJ) (Zachary Bogan)‏ كان يعلم فى إحدى كليات أكسنورد نشر 
كتابا Homerus Hebraizon Me‏ (أى الأمو ر العيرية عند هرميروس ( 
ما يدل دلالة صريحة على ما كانوا يعتقدونه من أن العلوم اليونانية مصدرها 
عبرى ( أكسفورد 4) . وكذلك فعل جابمس ديبورت s‏ رئيس 
ids‏ الجدلية ىق جامعة كبر e‏ . فإنه فى كتابد «S! Gnomologia Homerica‏ 
العلوم أو المعارف الموميروسية ( كيمبردج ٠٠٠١‏ ) حاول أن ينقصى وجره 
الشبه بين هومير وس الشاعر والعهد القديم . وبعد انقضاء فرة جيل من الزمن 
قام رجل ثقة باللغة اليونانية وعلومها »> جوشوا (يشوع ) بارنز (Joshua Barnes)‏ 
(Y — Viet)‏ يقنع زوجته بأن الإلياذة والأوديسا هما من تأليف الملك 
UIPNL.‏ 

كدلج حاول شارل 9 45 Charles Noblot‏ یی كتابه : 


l'origine el le progrés des arts et sclentes. (428 pp; Paris 1740), 


۲“ 
| أن ر E‏ اة ibd‏ 


(Salomon v Ju duin pa کاب‎ "E وقد‎ 


Herkunft, Entstehung und antike Uguelt des hebraischen Volkes. : ein neuer 
Betirag zur Geschichte der Voulker .Vorderasiens .(548 pp; Vienna 1933) 
[Isis 24, 262 (1935)] | 
أصالة الحضارة العبر ية‎ de الى كانت تبذل للتدليل.‎ n 
bee de ge مصدر استى مئه اليونانيون » فإنه حاول أن‎ VI es 
كلمنت الإسكندرى قبله.‎ ae جاول أن. يبرهن عن‎ É b القضية‎ 
والمبرر لذلك‎ c AJ من الكلام عن الكتب العبرية‎ Usi ad 
من التوراة أو من مجموعة. الكتب‎ Le dpa) » هو أن بعض هذه المؤلفات‎ 
وبعضها‎ € d IE الأبوكريفية » قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من التقليد المسيحى‎ 
. الآخر يبمنا بطريقة غير مباشرة » وذلك لأا كتب كسائر الكتب التاريخية‎ 
عن سائر الديانات الشرقية" ( المصرية‎ l5 ولكننا لاا نستطيع أن نقول القول‎ 
والإيرانية والأناضولية والسورية وغيرها) الى كانت كثيرة العدد » شديدة‎ 
€ التعقيد : متنوعة الوجوه . هذه الديانات لا نعرفها عن طري ق كتب محدرت إليتا‎ 
du هو أنصاب‎ e كا هى الحال ق الديائة العبرية » بل جل ما تبى‎ 
الرومان ) فإن أساطيرهم وطقوس‎ os) وهيا كل . أما الونانيون‎ 
اصطبغت تدر يجين بألوان شرق‎ uelle 


> لقد m.‏ اليونان m os i‏ الرومان آسيا فر ا 1 
الشرقيين cole‏ 21 عليهما دينيا . هن المعلوم أن الروبان e‏ من 
eel‏ سيطروا سياسيا. على بلاد OB OUI‏ الحضارة اليونانية عادت وأحضعت 
الرومان لسيطرتما الروحية «الثقافية .. ولكن هذه الحضارة اليونانية كانت 


w 

قد أصبحت شرقية فى جوهرها . Op‏ الأساطير الشرقية والحرافات الدينية 
الشرقية استولت على عقيل العامة من التاس: فى الأقالم الى خضعت ,9 
أو الرومان Us c‏ الخاصة مهم فقد كان Gy gro‏ من العقردة الأحدية € 
أى الى تعتقد بوحدة الوجود وأن الله يتجلى فى هذا الوجود . ولكن معتقدهم هذا 
لم يكن ليخلومن عنصر الأسطورة واللحرافة Mb ee‏ يؤمنون بالتنجيم و بمختلف 
أعمال السحر والتكهن بالغيب 9 . 

وبالرغم من أن اليوذان كانوا oo‏ يرحبون بإدخال MT‏ شرقية إلى جموعة 
dei Sb > eri‏ عن إله dU‏ واحد » ديونيسيوس alos COP‏ ,هذا الانجاه 
الشائع c‏ وراح يخضع العام غير اليونانى لسيطرته ونفوذ عبادته » ورا الشعراء 
"YI?‏ والفنانون ينشرون أجاده وعظمته بين الناس بشعرهم re?‏ . تم إن هذا 
الإله ديوفيسيوس UE‏ أصبح واحداً مع إله معروف امه سبازيوس انتظمت 
عبادته إقلم تراقية وفرثية وليديا وبرجامة . وبما أن اسمه كان قريباً فى اللفظ من 
اسم الإله الہودی «صبؤت» (أورب الصبؤت) فإمهم IS‏ يقرنونه به ويدعونه ثيوس 
هبسستوس (Theos Hypsistos)‏ . وكان يظهر نی GUY AU‏ ملاس Ad‏ 
وفوقه الصاعقة ونسر الإله زيوس . وأحياناً تظهر الحية معه فى الرسم dU.‏ 
مصر OP‏ ديونيسيوس أصبح يعرف بامم آخر : سارابيس (Garapis)‏ . ولم 
يكن الناس الذين يزورون المعابد ويصلون فما ويقدمون القرابين ويحتفلون 
بالأعياد الدينية يشعرون بأن هنالك Ua]‏ أو تناقضا بين امم إله رآخر . 
وإن شعروا فإنهم ما aud Vis‏ بالأمر c‏ إذ أنهم كانوا يطلبون أولا وآخراً 
رضا الله pre‏ وحمايته e‏ : 

وكان من حسنات d gai‏ الملنستية انعدام التعصب العم ٠‏ على 
الأقل نى القضايا الدينية . وإذا كان عند اليونانيين من تعصب فإنه كان 
Qus V Cubs xs Las‏ ان سا المت رظي UST‏ ا وير 
بشكل غطرسة وخيلاء . ذلك أن diu‏ باستثناء الهودى JJ‏ — كان 
قريباً من الناس لا يعض عن معاشرتهم . 
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i oi i‏ القومية 
غير أنه كان. هنالك ناحية دينية :من شأنها أن تؤدى إلى الانعزالية 

والتفرد c‏ وهى العبادة الى كانت تتفرد بها هدينة ها c‏ وعبادة الإله ٠» dil‏ 
op‏ العبادة الأول كانت Us‏ على مواطى: المدينة لا يحق لغيرهم أن ينتسيوا 
إلما » «العبادة الثانية c‏ عبادة الإله القوى » كانت معروفة شائعة فى أقالم 
مختلفة » ولكن بلغت الحد d de M‏ التنظم ولشيوع م الرومانيين . وكانت 
عبادة الأبطال من الأمور الى .يتقبلها اليونانى على أنها أمر طبيعى »> ولكن 
عبادة الأنطال عند هم لم تكن عنادة خاصة لا يحق للغير أن ينتسبوا Ad]‏ 2 
$e DAP‏ الحاكم أو السلطان c‏ وهى عبادة بدأها الإسكندر المقدوق 
" قلده فها بعد حكام هلنستیون آخرون . 

IU |‏ الذين Qd ai e‏ بعد موم ». ولكن d‏ عصور 
تالية أضبحوا يؤلهون e‏ بعد أحياء » وبعد موت الذی کان dj‏ فى حياته 
يصبنح بعد مماته «الإله (ded‏ آو. الإله الحى رو اليونانية إبيفانس (Epiphanes‏ 
وأول بطلميوس لقب نفسه «الإله (Epiphanes) Cecil‏ کان بطلميوس الحامس 
الذى حکم من ٠‏ إلى 18١‏ . مثال آخر على «Jb‏ الحاكم وعبادته نذ کر 
QUII (Eumenes) |j:‏ حاكم برجامه من yv‏ إلى ۱۹۰ . وكان أنطيوكس 
الرابع » الملك m cow ١ا/ه ) JI‏ بإبيفانس € أى ioa‏ 3 
فى حين كان أنطيوكس الثانى السلوق ۲۹۱(۰ c (YEV‏ وهو Ge‏ فى 
الزمن من أتطيوكس الرابع » وبطلميوس الثانى عشر فى مصر ( )8١ — 8١‏ . 
يلتسبان بلقب “۲1٥0”‏ أو.الإله . 1 

وانتقلت هذه البدعة i » 85dad-|‏ تأليه الحاکم ؛ إلى الرومان . gem s‏ 

هذا الام يعود إلى الخطيب الشهير شيشرون ».فإنه فى تأبينة لسكيبيو ( حواى 

(os‏ أكد :على البدعة الحريئة الى فما كثير من كبر ياء الر واقيين وغطرستهم 


+ ترجمة Cult‏ تغرقة لما عن كلة ديانة , (gr!)‏ 


RT. 
وقد كان قيصر يخاطب‎ . XT من أن العظام من الناس يصبحون بعد ممانهم‎ 
مخاطبة الآلحة فى السنة الأخيرة من حكمه ( ه 4 44) ويغدق عليه من‎ 
ألقابها »> وقد يكون هذا التعظم الى أحرزه سببا من الأسباب الى حملت‎ 
«EM أعداءه على اغتياله . ومن وجهة نظر الونانيين كان أغسطس حا كا‎ 
مصر لقبه المصريون باللقب. ذاته الذى كانوا يلقبون به يطالسهم » أى‎ dy 
ولقب‎ c الرسمية لقب « ابن الإله‎ x Ji وكان من ألقابه‎ c » «الإله‎ 
أغسطس » أى الممجد أو صاحب الملالة وهى جميعها ألقاب للآمة‎ « 
 )مسم( روما‎ iyi أنه أله بعد ماته » وأدجت عبادته بعبادة‎ ey وف‎ 


هذه العبادات آصبحت على مر الزمن من الواجبات الوطنية المفروضة عل 
كل مواطن . وكان من يتعمد aol‏ عن اام بفروضها وطقوسها يعتر 
حارجا على العرف Us‏ لوطنه . وكان من أسباب الوقبعة بين المود Os Jy‏ 
هذا الوضع الذى كان الم ودى جد نفسه فيه c‏ تعيى ‏ رفضه الشد.د أن يعترف 
بإله غير إلحه يبوه . فكانت مضايقة OU, J|‏ للود واضطهادم تصدر 
عن عوامل سياسية لا دينية » لأن من لايعترف بالعبادة القومية امر J‏ خارج 
على العف : فلا يمكن JULI‏ هذه أن يقبله المجتمع فى عداد أبنائه . 
إن مثل هذا التعصب الديى العنيف يقف ححائلا دون اتساع رقعته 
وانتشاره » "كما أنه عنم الأفراد الذين يرغبون d‏ الانتساب إليه + أو الأتقباء 
امخلصين نى pe‏ له »> من أن بمارسوا شعائر ذلك الدين . إن مثل هذا 
التعصب ذمم » وأمر لا یطاق ء a‏ ^ أجمل تقليد يأخذ به الناس 
Te‏ ويجعلهم يشعرون fet ol‏ بقف بيهم وبين السلف الصالح lA.‏ 
التعصب عل الناس يشعر ون Gai‏ بأن تلك الرايطته المقدسة الى كانت تربط 
بيهم وبين أجدادهم قد زالت : ولذا لم يكن هنالك تعصب من هذا النوع 
فى العبادات القديمة السابقة للأعصرللمسيحية CI‏ : وذلك لأن هذه العيادات 
كانت تمثل اندماجاً مختلف الاراء والمعتقدات . وإذاكان المود قد اضطهدوا 
فإن اضطهاد هم لم يكن بسبب 1 — الاص: V],‏ كان اضطهاداً 
pora 0‏ فى الوقت ذاته واجبات وطنبة . 
تاريخ اللي = خاس 


التعليقات 


من أراد أن يطلع على ULM‏ الدينية فى القرن الثالث ق . م , عليه أن يعود إلى 
ما قلناه عن الموضوع فق الفصل الحادى عشر , 
Franz Cumont (jam‏ فى Les religions orientales dans le paganisme AS‏ 
romain (Paris, ed. 4, 1929)‏ تفاصيل Xi‏ عن هذا الموضوع . راجم Ll‏ 
Yo AH nis de‏ ص ۲۷۱( (MY‏ ( 

Dumont Us.‏ كيف » cul‏ عند diss]‏ إله جديد إلى رما أو إلى أى مدينة 
أخرى » كان يجرى تأسيس طقوس عيادته » وكيف كانت هذه العبادة 
الخديدة للإله ابلحدید تتطور » أو كيف كانت تعدل وتكيف . وكان حرم 
ADYI‏ سيبالة (اغدستس ) الرئيسى قل مديئة بسئوس QUP ( Pesinus‏ 
غلاطية واسمها QU‏ ببيحصار ) » وقد نقل Ub‏ إلى روما ٠٠١ Zo‏ 
ق . م. ( راجع 10 Livy, XXIX,‏ ) 

G.T. Griffith, & W. W. Tara | : هما‎ obs T ole ويقول القول ذاته‎ 

Hellenistic Civilisation (London : Arnold ed. 3, 1952) P. 6 

كان اسكلييوس aus‏ قدياً i d‏ . وبعد الطاعون الذى أصاب المدينة 
a,‏ بأهلها فنکاً ذر dle G,‏ ۲۰۰ ق . م. eil‏ له هيكل TET die‏ 
وم يكن هيكلا تقام فيه الطقوس| العبادة بصورة سرية خفية بل كان 
هيكلا رسيا أقامته المكزمة له بعد أن استخارتكتب العرافة والتنجيم 
التي كان يرجع M]‏ قدماء اليزؤانيين فى مثل هذه الأمور . 

من أراد الاطلاع على آخر التحقيقات التعلقة بديانات الأسراروون 
أراد أن يعرف بعض الآراء ف تقو مھا فليراجع ما يقوله Raffaele P ettazzoni‏ ف 
“Les mystéres grecs et les religions à mystéres de l'antiquité. Recherches‏ 


récentes et Problémes nouveaux” Cahiers d'histoire mondiale. 2, 302 — 


312, 661 — 667 (1954 — 55) 
Tam & Griffith, Hellenistic Civilisation, P. 39 . c 


واسمها الحديث برانتشيدى Branchidae (Bragchidai)‏ ( وهی بلدة Orr‏ 
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—Y 


eR 


—N 


1۷ 
ملطية . هناك gil‏ معبد لأ بوللون الدیدیعاوی لاستطلاع الغيب . راجع ص ۳۸۰ + ١‏ 


Vet أما الأدلة الأركيولوجية على عددهمالكبير وانتشارهم الواسع فقد قام‎ LAC 
Erwin Ramsdell Goodenough : Jewish symbols in the Greco — Roman period 
(4 Vols. Bollingen Series; New York : Pantheon, 1953 — 54). 

^'— إن جل" معلوماتقى عن هذا الأمر مستمدة من كتاب صليى Robert H. Pfeifier‏ 
the Old Testament, New York : Harper 1941 : aye,‏ ما Introduction‏ 
K^‏ م أعتمد الاعماد وحده على هذا الكتاب » بل إلى استعنت بغيره من 
المراجع eb.‏ أيضاً (Iis 34, 38) (1942 — 1943) ile‏ أما V‏ يتعلق 
بترتيب أسفار العهد القديم e‏ فراجع ما.قلناه سابقاً فى هذا ejl‏ . 

2 العهد القديم ليست واحدة فى التوراة العبرية‎ cil se القارئ الكريم أن‎ de -M» 
أو فى النرجمة السبعينية » أو الترجمة اللاتينية » أو غيرها من ترجمات‎ . 
GB . التوراة . وكذلك يختلف الإجيليرن عن الكاثوليك فى هذه القضية‎ 
نجده من جملة الكتب‎ OE قد نجد سفراً مقلساً معترفاً به فى ترجمة ما بيد‎ 
عن القارئ ساعتبر‎ a, الأبوكريفية فى ترجمة أخرى . وتسهيلا للبحث‎ 
جميع الأسفار الى لا تشملها.ترجمة الملك جيمس الانجليزية ألما أبوكريفية‎ 
. الرجمات‎ az d وأتغاضى عن ذكر الحلافات‎ 

١‏ ويسميه اليونانيون Psaliérión‏ وهی ترجمة الكلمة العبرية « مزمور € ولفظة 
Pealterion‏ تعبى JT‏ موسيقية » واللعب عليها يعرف ب Puls‏ ومن ثم 
أصبحت اللفظة تعى ترنيمة أو تسبيحة مقدسة . 

manassés in Greek; Proseuché manassé "M 5 

W‏ — بعث إلى صديى (Gandz) ie Oll‏ رسائل عن « الخامعة ؛ ق السنة 
الأخيرة من حياته , واستتتاجاتی مستمدة ومتأثرة بما قاله لى فى هذه الرسائل . 

Robert Gordis : Koleleth ihe man and his word; 408 pp. New York : — M 

Jewish Theological Seminary, 1951 (Isis 43, 58, 9532)‏ 
اسم أبيقور فى العبرية أصبح مرادفا لكلمة كافر » غير مؤمن (راجع ص , 
Y > ۹‏ من القسم الأول ) ومن هنا كان التناقض الغريب الذى ألمعنا 
إليه : أبيقور الكافر يصبح وليآ أو قديساً يعرف به ف التوراة العبرية . 


"^ 

٠٠١‏ — من التوضيحات الممتعة المتعلقة بسفر دانيال ما كتبه الأستاذ سلمان جانتر 
(Gandz)‏ حول العدد Yo‏ من CU‏ اللامس من سفر دائيال : tato»‏ 
تقيل وفرسين € وهى الكتابة الكلدانية الى رآها ببلشاصر تكتب على الخائط . 
وذلك فى مقال ظهر ف 4£—AY oc YA JH nis de‏ 580-185 1) . 

5 من أراد المزيد عن عيادة الحية عليه أن يرجع di‏ ص ۲۱۹ — c YvY‏ 
ص 4-740" ح ۲ من القسم الأول . 

ilias — ۷‏ عليها ف اليوثانية اسم مههه ولأفضلأن نطلق اسم عزرا على السفر 
اعرف به فى العهد القديم فتقول « سفر عزرا » . وأما السفران الآخران 
فالأفضل أن نبى التسمية اليونانية القديمة : Esdras‏ تفرقة لها عن التسمية الأول 
المعترف بها » cl‏ عزرا . أما سفر gelbe‏ فسفر متأخر فى الزمن إذ 
يرجح أنه كتب بعد الميلاد فى الفترة الى تقع حوالى 50 77٠١‏ ميلادية . 
وهو من نوع الكتب الى تعرف بكتب ١‏ الرؤيا » . والراجح أنه كتب باللغة 
العبرية ثم عدل فيه ونقل إلى اليوئانية . وهذا السفر مثبت ف الترجمة اللانينية 
ايان وق الحبشية والعر بية والأرميدية فقط. وقد اكتشفت ثلاثة أعداد من 
الإسماح الحامس عشر ( عند لاه 04( باللغة اليونانية وذلك فى قطعة من 
البردى وجدت فى الجموعة البردية المعروفة بمجموعة بسا (من أعال 
مصر واسمها اليوثانى القديم (Oxyrhynchos‏ . 

4 — من أراد المزيد عن الترجمة السريانية البسيطة فعليه أن يعود إلى 
« المقدمة» ص vay‏ الجلد الأول وقد تم تقل أسفار العهد القديم من 
العيرية إلى السريانية c‏ أى الرجمة البسيطة ١6١ die‏ ب . م . لى 
مدينة أوسا ( وهى الرها القديمة وأورفة الحديثة ) . 


M‏ — « وصايا الآباء الاثى عشر » أى ألاد يعقوب » كناية عن ترنيمتين 
الأول مهما « رؤيا» والثانية نبوءة عن مقدم المسيح المنتظر . وهذا السفر من 
أروع ما كتب d‏ عهد luy‏ هرقانوس 1٠١4 — Wi)‏ ق. م.) رئيس 
الكهنة والملك اليبودى غير المتوّج . وهذه الوصايا تشبه العظة الى ألتاها 
السيد المسيح على les unt‏ شديداً . وقد يكون لهذا السفر أيضا أثر فى 
كتابات العهد ابحديد . 


15 
-٠١‏ من أراد أن يطلع على طبعات نص « الكتبة » "uds‏ المسورة » لأسفار 
العهد القديم فعليه أن يعود إلى ١‏ المقدمة all  »‏ الأول ص ۲۹۱ c‏ 74" 

ومن أراد.أن يعرف هذه الأمور بإسهابٍ فعليه أن يرجع إلى : 
the Old Testament.‏ ما Pfeiffer : Iniroducion‏ 
١س‏ لم يكن هذا اسم الدير القديم V]‏ هذه التسمية حديثة العهد بناء على أن المكان 

الذى وجدت فيه آثار الدير تعرف الآن بخربة قمران . 
—YY‏ وق المقابر الييودية فى دهاليز روما كتب zl VE‏ من النقوش على النبور 
باللغة اليولانية .اج : : Harry Joshua Leon in.‏ 
‘Transactions of the American Philoloical Association 58, 210 (1927).‏ 


Tarn and Griffith: Hellenistie Civilization, p. 33. -—-YY 
Robert H, Peiffer, History ef — (p عن هذا الأمر مستقاة‎ Juge إن‎ —Yf. 
the Neo Testament limes with an introduction to the Apocrypha (New York: Harper, 1949) 
.188© إلى فى ١؟ أيار‎ le وراجم الرسالة اللطيفة الى بعث‎ Tus 41, 230 — 231 (1950) 
باسم الرجل الذى‎ c la JE حسب العرف‎ c بعد أن أعتق هذا الرجل تسى‎ — Ye 
(VA — WA ) أعتقه » أما الرجل الذى أعتقه فهو لوكيوس کورنیلیوس سللا‎ 

- إن من أراد المزيد عن هذا الادعاء الفارغ أن العبرية هى أم اللغات » 

فليراجع كتالى Introduction"‏ الجلد الثالث ص Y"‏ . كذلك : Holger Pedersen‏ 

Linguislic sclence in the nineteenth century (Cambridge 1931), pp. 7 — 9, 240. 

. نجده فى رسائل إخوان الصفاء » يتفق مع روايات يبودية‎ U الرأى ؛‎ a, — vv 
أرسطو نفسه استمد علمه وفلستفته من مصادر بهودية‎ Ob أخرى تقول‎ 
ap! وقد كان أرسطو » حسب هذه الروايات » يهودياً بالسلالة أو ممن‎ 
Iniroductioii, vol. 2 p. 962. e . واعتنقوا الدين المودى‎ 


Francis Hacket : Henry the VIII th. (Garden City, 1931) p. 105. —YÀ 
Louis Petit de Julleville : Histoire de la langue française (Paris, 1896) — Y^ 
vol. I p. III 


Martin Lowther Clarke: Greek studies in England (1700 — 1830 Cambridge, — Y'* 
University Press, 1945) [Isis 37 (1947) p. 2.] 


AL 


Franz Cumont (1868 — 1947): Astrology and religion among the Greeks and —Y' Y 

` Romans (New York, 1912); Les religions orientales dans le paganisme romain (cd. 4. 350 
pp., ill.; Paris, 1929); Lux Perpetua (558 pp; ill; Paris: Ceuthner 1949) [Jsis 41, 371 
(1950).] 


(lakchos or Bakchos) À3U,Jl من الكلمة‎ Bacchus e عرف فى اللاتينية‎ — ۲ 


Yr‏ — باستثناء الاضطهاد الذى قام به أنطيوكس. إبيفانس الرابع كا معنا إليه 
UL‏ ى هذا Jil‏ . 


الفصل السابع عشر 
الفلسفة فى القرنين الأخير ين 

بوسيدونيوس شيشر ون ولوكر يتيوس" 
كان نمة تمدارس فلسفية فى عدة مدن من مدن حوض البحر lo‏ 
ف أثيناء وى الإسكندرية وى برجامه وى رودس وف روما وكان الفلاسفة 
يتنقلون من مدرسة إلى أخرى » کیا کان ecl‏ فى العصور الوسطى . وما 
كان الأساتذة Med‏ وحدهم بل الطلبة أيضاً ».مثا عن الحكمة . وكانت 
حال هؤلاء أشبه ما تكون de‏ المرضى الذين ينتقلون من منتجع صمى إلى 
cT‏ العام E e BR‏ « خيل إلهم ecl‏ 

لا بد واجدوها فى الإسكندرية أو رودس € وربا قيض لم ذلك بالفعل . 
وكان للتلامذة الذين يقدمون من روما نفسها أو من إحدى المقاطعات 
الغربية حافز هام آخر .على الرحيل شرقاً » حيث بتاح لم .أن يحرزوا معرفة 
di‏ باليونانية c‏ فيبيتوا قادرين على النطق يما بطلاقة والكتابة بها على نحو 
أصح . فالحكمة قد تكون وهماً رواغآ » Ul‏ اللغة اليونانية والثقافة اليونانية فقد 
وقد يتيسر لنا إدراك هذا الوضع بجلاء أكبر إذا نحن تمثلنا العديد من 
الطلاب الاسيويين والأفريقيين الذين يفدون على أمريكا . فكل مهم V]‏ 
يبحث عن اكتساب مهارة ما ٠‏ إلا ecl‏ يرجون بالإضافة إلى ذلك أن رزوا 
معرفة أفضل باللغة الإنجليزية » فتكون هذه المعرفة كسياً محققاً + إذ قد بعجز ون 
عن اكتساب تلك المهارة i‏ إلا vel‏ يظفرون بأداة ذات قيمة عالمية ٠‏ هى 

اللسان الإنجليزى . 1 
ولكى نفسر المشاغل الفلسفية ى تلك الأيام > دعنا تتم بعرضين : 
الأول لتعلم الفلسفة نى مكان واحد هو أثينا : والثانى لتعلم ضرب. واحد من 


الو 


( 


VY 
الفلسفة هو الرواقية تى عدة أمكنة . وعندئذ خم البحث برسم صور لثلاث‎ 
. شخصيات لامعة : سيدونيوس وشيشرون ولوكر يتيوس‎ 


المداريس الأثينية 


رغ تدهور أثينا السياسى ظلت مع ذلك منبتاً للعبقرية البونانية» واستمرت 
المدارس الفلسفية الأربع الى كانت قد أصبحت تقليدية آنذاك على ازدهارها 
أعى : الأكادعية واللقيوم c‏ والرواق » والحديقة* . ونحن نعرف المديرين 
الذين تولوا رئاستها تى غضون القرتين الثانى والآول والذين يناهزون الثلاثين « 
وينقسمون بيها قسمة متساوية . ومن Ms‏ نعرض pom e‏ تنوعهم JU‏ 
ق. تحدمة تقاليد علمية معينة . 

ونحن نعرف أسماء تسعة من أساتذة الأكاديمية على الأقل oU] c‏ هذه 
الحقبة ر ولعله لم يكن نمة أسائذة غيرهم» اح Je isis‏ 
مدى قرنين ) 2l‏ هیجیسینوس البرجای «b, c‏ كارنياديس wu.‏ 
(YA Y M de)‏ الذى كان مؤسس الأكاديمية الثالثة ومديرها (Prostates)‏ 
حی سنة ۱۳۷ 5" . ويبدو أنه كان ناقداً حستاً Las,‏ » وكتب .له 
الاشهار ( فى كلا البلدين : روما Ul,‏ ) » رغم أنه لم يخلف شيئاً من المؤلفات 
المكتوية . وقد كانت شهرته فى روما نتيجة تسلسل غريب لبعض الحوادث . 
فقد كانت مدينة أورويوس » الواقعة على حدود بيوتيا وأتيكا » حور نزاع 
طويل بين الولايتين » ولا هدمها الأثينيون فرض علهم أسيادهم الرومان 
غرامة 6٠٠‏ مثقال من الذهب * *»2 فقرر هؤلاء أن يرسلوا ais‏ إلى روما ليبسط 
قضيمم وكان ذلك سنة oo — ٠١١‏ . ومن بليغ العبر أن أفراد ذلك الوفد 
كانوا فلاسفة c‏ وأبلغ منه أنهم- MS‏ فلاسفة من أصناف ثلائة : OG‏ 

» أى الاس الى أسها أفلاطون فأسطو فزينون فأبيقور تباعا . ( المترجم) 
Talent ee‏ وهو يعادل تحر viv‏ ليرة إنجليزية ( المترجم ) . 


۷۲ 
كارنياديس ممثلا للا كاديية ‏ وكر بتولاوس للمشائية » وديوجنيس البابلى Jj‏ واقية ٠١‏ 
فأدى ذلك إلى تخفيض الغرامة » ولكن الأم منه أن تلك البعثة تمثل دخول 
طلائع الفلسفة اليونانية إلى روما . 
ولكارنياديس علينا حق الشكر الحزيل من جراء تنديده الصارخ بالكهانة 
عامة » وبالتنجم خاصة . فقد بسط أفضل الحجج فى الرد على المنجمين 
وهی الحجج الى رددها وفصلها شيشرون . إلا Ml‏ عجرت عن وقف تيار 
الشعوذة المتفاقم » عندما عرضت الأحداث السياسية حرية الفكر للخطر وأدت 
إلى القضاء علها eT‏ الأمر " . 
كان شلماء كارنياديس اليرقاوى سميه كارئياديس بن بيار خوس 
(-والى 15 - c ) ۱۳١‏ وكراتيس الطرسوسى (IV — M dle)‏ 
وكليتوماخوس القرطاجى )١١١ ۱۲۷ dle)‏ « وفیلون اللاريسى( VV‏ — 
(P (AA‏ € مؤسس ما يعرف nest NU‏ الرابعة c‏ وأنطيوكس dE‏ » 
مؤسس الأأكاديية اللامسة cO‏ الذى كان تلميذاً لفيلون d‏ روا Y‏ أثيناء 
وأريستوس العسقلانى ٥۰-1۸ die)‏ ) » وثيومنيستوس النوقراطيسى (حوالی 15 ) . 


وقد علم کل من ^l‏ الرجال التسعة فى الأ كاديية ى حقبة ما » وكان له 
شرف رياستها » ولكن لم يكن أحد مهم dl‏ قط > ( مما US‏ بالحقبة 
الى كان فہا AS‏ الأساتذة فى جامعة باريس من الأجانب (. فقد قدم 
من الا »> وکارنیادیس, البرقاوى » وكراتيس القيليى » وكليتوماخوس 
القرطاجى . ( وكان اسمه الأصلى هو الاسم الفينيى العظم حسدروبعل) € 
وفيلون من تساليا » وأنطيوكس وأريستوس من فلسطين » وثيومتيستوس من 
مصر . ولو أن المرء عمد إلى تحرى ix‏ أمية الطابع ( لا وجد AE‏ أفضل | 
من هذه ؛ ومع ذلك فقد كان ذلك نتيجة الاتفاق . 

وبوسعنا أن نضيف إلهم أينسيديموس الكرسى ٠»‏ وهو من الشكاك 
الذين آثروا فى فيلون . ولم يكن لأى من هؤلاء الرجال العشرة شأن كبير » 


z: 
حافظوا ما وسعهم ذلك على التقليد‎ eeSdy باستثناء كارنياديس البرقاوى»‎ 
. الأفلاطل‎ 

ولم تكن الليقيوم بأبعد صيتاً » |3 ينبغى أن نتذكر أن قصة كل مدرسة 
iC‏ لف عن مها + يونا رجل e‏ ی الل (uuu ee‏ 
رجل عظم آخر عاجلا أو آجلا . وق غضون ذلك تتولى فرات من اب محرد 
والإسفاف بحيث لا تفلح أفضل إدارة فى أن تقيل المدرسة من عثارها . وقد 
كان أساتذة الليقيوم : كريتولاوس الفاسيليسى ( الذى رافقه كارنياديس 
di‏ روما سنة ٠١١‏ ) © وديودور الصورى وأريمنيوس (حوالى )٠٠١‏ © 
Jl Nem‏ ودسبى (القرن الأول العقد الأولب. 4 م. ) وكراتيبوس 
البرجائى وكسينارحوس السلوق . وكانت US J erbe‏ وفاسطين ورودس 
وبرجامه وقيليقية ‏ أى ecl‏ كانوا جميعاً ناد الشواطيء الآسيوية . 
فلم تعد اليونان aps‏ للعبقرية آنذاك . قام كريتولاوس E‏ عن أرسطو 
. هجمات الرواقيين والخطباء . أما اندر ونيكوس ققد أمره سللا أن يحرر مؤلفات 
أرسطو حوالى سنة ۷١‏ : فكانت تلك أول نسخة كتب ها أن ue:‏ إلى 
الأجانب . وكان يدعى الحليفة العاشر ( أو الحادى عشر del ( f‏ 
العظم . ولا شك أله ينبغى أن يذكر من هذه الناحية من جراء تحريره لتلك 
النسخة ٠‏ إلا أن التقليد الأرسطوى الحى لم يبدأ إلابعد ذلك بنحو ثلاثة قرون 
على يد الإسكندر الآفر وديسى yl)‏ ۳ العقد (Y‏ الشارح (eaBgétés)‏ . 
ولم تكن نسخة أندرونيكوس تشمل آثار أرسطو وحسب » بل آثار ثيوفراستوس 
أيضاً : الى بوبها بحسب الموضرعات . ويحتمل أن تكون هذه JUNI‏ * قد 
وصلتنا فى شكلها الكامل نسبينًا . بفضل عنايته .. فإذا صح ذلك استحق 
منا أجمل الثناء . 

أما الرواق فقد أدار شؤونه زينون الطرسوسى » ثم ديوجنيس البابل 
( القرن Y‏ العقد ١‏ . ق. م.) فانتیباتروس الطرسوسى فبانايتيوس الرودسى 


» أى آثار أسطو وحسب . (المترجم) 


vo 
ق.م. ) فنيسارحوس فداردانوس فأيوالودوروس (وهومن سليوكيا‎ Y العقد‎ Y (القرن‎ 
الواقعة على ضفاف دجلة (حوالى١٠٠) € قرجل اسمه ديوئيسيوس ع‎ 
فانتيباتروس الصورى المتوق حوالى سنة 4 .وجميع هؤلاء بمقدار ما ثبت عندنا‎ 
معلماً عظيماً خلده تلاميذه لا مؤلفانه.‎ o5 5 كانوا من الاسيويين. وقد كان‎ 
وكان ديوجنيس بالدرجة الأول نحوينًا ومنطقينًا : وألف ألتيباتروس الطرسوبى‎ 
وكان بينه وبين كارنياديس البرقاوق بعض‎ c الكهانة‎ XEM فى موضوع‎ 
4 المناظرات . إلا أن بانايتيوس كان زعم الرواقيين بدون منازع . وسنعرض‎ 
ولتلاميذه بوسيدونيوس بإسباب أكثر بعد قليل. وقد آلف أبوللودوروس رسائل‎ 
فى المنطق والأخلاق ولطبيعيات فقدت جميعها . وينسب إلى التيباترس‎ 
الوق عدد أ کر يكير من الزات‎ 


وقد تعهد حديقة أبيقور. : رجل اسمه ديوفيسيوس e)‏ سنة QU‏ 
فباسيليدس فر وتارخوس البرجيلى » من A‏ كاريا » فابولردورس vex‏ 
بطاغية الحديقة (cépotyrannos)‏ ولعله كان صارما إلى حد بعيد Y‏ وزينون * 
الصيداوى الذى دعاه شيشرون أمير !قور بين (Coryphaeus Epicureorum‏ 
وفيدروس الأثينى (؟) وباترون ( حوالى سنة "(ol — 7١‏ 
أغفلنا ذكر أعظم أبيقورى فى ذلك العصر  os‏ فى جميع العصور ‏ 
لأنه عاش فى روا لا فى أثينا . سرف نعود إليه بسرور ju d‏ هذا 
الفصل . 

هذه المدارس الأربع ازدهرت حقنًا فى أثينا ودخلت أحياناً فى خصوبات 
ولكن من الخطأ أن نحسب vl‏ كانت معادية ضرورية إحداها للأخرى . 
فالعداء الذى قد نقع عليه كان نتيجة غيرة وتنافر شخصيين . ولم يكن 
الانفصال بينها من الحدة كا قد pe‏ للمرء . فأتباع xe V‏ كانوا من 
أهل الانتقاء الذين ينزعون نحو قدر من الشكالمعتدل . ويخيل إلى أن أعضاء ' 


ol eus. 


del مؤسس المأهب الرواق « ومن‎ c .:م)‎ — vxo di-) زيون الكبير‎ os 
(enl) . - كيتيون فى قبرص‎ 


VA 

المدارس الحتلفة هذه D ae ys‏ اجئاعات ومهرجانات ينظمها en‏ ; 
فقد يكون المرء رواقينا ذا نزعات أييقورية أو العكس . وأعرق مدرسة d‏ 
مضمار العلم كانت الليقيوم » ومع ذلك فقد كان يوم بأفضل الدراسات العلمية 
الأبيقوريون » بل ولرواقيون . وبعد مرور ما ينيف على Meo‏ سنةعلى 
وفاة زينون القبرصى وأبيقرر € قد يقف موتين Montaigne‏ * متردداً بين 
تعالههما . t$).‏ على يقين من أن مثل هذا التردد كان d une PI‏ 
العصور القدعة . 


نمو الرواقية ‏ بانايتيوس الرودسى 

"n‏ من أن المدارس الأربع كان لها أتباع فى جميع مراكز العام 
القديم » فما لا ريب فيه أن مدرسة الرواق أصبحت تدر ييا أبعدها نفوذاً . 
فالا كاديمية والليقيوم كانتا مغرقتين فى التنطع » وغالباً فى الانتقائية . وكانت 
الرواقية فلسفة خبرة الناس » ليس من الفلاسفة الحرفين وحسب » بل من 
موظى الدولة وااساسة ورجال الأعمال أيضاً . فإذا اتفق أن كان هؤلاء الناس de‏ 
جانب من حسن السجية بحيث يقبلون على الاهمام بالمسائل الفلسفية » كان 
من المحتمل أن يختاروا الرواقية . فلم تكن الرواقية عندهم فلسفة وحسب » 
بل كانت ديانة أيضاً c‏ وهو ما يقلتل رواجها النسبى واتحرافاتما . 

كانت القضايا الرئيسية قد أقرت على يد زيئون الكيتيونى ( القرن £ العقد Y‏ 
قدم. ) وكلينئيس الأسوسى ( القرن " العقد ١‏ ق.م.). وقد زاد فى انتشارها 
نشاط sae‏ من التلامذة S‏ ين : فعلم أريستون اليسى الذى اشر فى 
أثينا حوالى ۲۹۰ أراتوسثئيس » وألحق برسايوس الکتیونی ببلاط ألتيجونوس 
جوناتاس فق بيللا وعيئن مر بياً ها لكيوتيوس ٠»‏ ابن التيجونوس» وأحرز بعض 


vorY ) Montaigne +‏ — ؟و ) مقكر el‏ فرنسى بشكوكيته وأبيقرريته — 
( اللرجم) 


vY 
النفوذ فى مقدونيا » وأشار سفايروس البوريستينى بالإصلاحات السياسية‎ 
وأكل‎ > v — v) ملك أسبرطة‎ c المنسوبة لكليوئيس الثالث‎ 
المذهب الرواق ( لاحظ أن‎ (. TE خر يسيوس السولوی ( القرن " العقد ۲ ق.‎ 
الرواق الأول كانوا قد أحر زوا نفرذاً سياسيًا 0 « وكان نجاحهم يعزى‎ adt 
فى مجمله » إلى ذلك اللجمع , بين النفوذين ) . ول يكن الرواقيوت من أصحاب‎ 
: كان غرضهم منذ البدء إحياء الضمير السيابى‎ ds البيان المتقاعسين‎ 
أن‎ asl  ةيسيئرلا‎ e كان ذلك مطلبآ ملحا فأدي ألحسن تأدية . وقد کانت اراق‎ 
غرض الرجل الفاضل ينبغى أن يكون العيش‎ ob » الفضيلة قائمة على المعرفة‎ 
ua -— مم العمل‎ (homologumenós physeizen) بانسجام مع الطببعة‎ 
القرن الثالث‎ ilc للسلوك الفردى والسياسى . وجرى كل ذلك قبل‎ 
ق. م.)‎ Y العقد‎ Y وكان رؤساء الرواق فى القرن الثانى هم كراتيس ( القرن‎ 
T كلاه‎ e. ioo d فی برجامه وبانايتيوس ( القرن ۲ العقد ۲ ق. م.)‎ 
مديراً‎ c روما . فقد كان كراتيس » وهو رجل من رجال العلم والأدب حقنًا‎ 
جلب معه مبادئ المعاروف‎ » VA لمكتبة برجامه » ولا وفد. على روما سنة‎ 
. البرجامية اهم فى تنظم مكتبات روما‎  ةيناردنكسإلا‎ 


وكان بانايتيوس ( حول ۱۸١‏ ۱۰۹ ) الرودسی تلميذاً لکراتیس ف 
برجامه » ثم واصل دراساته فى الفلسفة الرواقية نى أثيئا » على ديوجئيس Ml‏ 
وخليفته أنتبياتروس الطرسوسى . وعاد إلى رودس حولى منتصف القرن des‏ 
فى روما حوالى ١44‏ » وأصبح على صلة وثيقة بالشريف اسكيبيو اميليانوس V)‏ 
والمؤرخ بوليبيوس (القرن Y‏ العقد Y‏ ق. م.) . وطوف ف الشرق سنة ١4١‏ 

فقة سكيبيو » وبعد ذلك عاد إلى روما . وخلف أنتيباتروس Las‏ للرواق ` 
واحتفظ بذلك المنصب فى أثينا حى وفاته سنة ۲٠۹‏ . ولم يصلنا من آثاره 
سوى شذرات 9 « ولكن ($a «JU‏ الواجب « (Peri tu cathécontos)‏ 
az‏ انعكاساً u‏ فى كتاب شيشرون « فى الواجبات » (De officiis)‏ . وقد كان 
زجلا من رجال العم Um sl‏ وعمل على إبطال التنجم والكهانة » إلا أن 


۷۸ 
ذلك كان مركباً Ens‏ فلم يكن بد له من الفشل . 

وإذ قضى كراتيس وبانايتيوس عدة سنوات ى روما وكانا على صلة بصفوة 
القوم . فإن الفضل فى رواج الرواقية الحارق فى العام gl Jl‏ يعود إلہما . 
كانت تلك الفلسفة الى أحذت ف الانتشار متبثقة عن أثينا وبرجامه وروما 
أمية الطابع : فراقت للرومان فى ظرف كانت روما تعد العدة فيه لكى تصبح 
مركزاً لإمبراطورية عالمية . وأصبحت الرواقية قبل ظهور المسيحية هى الإنجبل 
الخلى لدى أعرق الناس مدنية . | 

أما الرواق الأوسط أى التعالم والمنحى الرواقيين فى غضون الحقبة الممتدة 
من منتصف القرن UI‏ .حى سنة Y‏ ق.م. فقدكانت نى مجملها من إبداع 
بانايتيوس وتلميذه الذائع الصيت بوسيدونيوس . وهذا الرجل من الشأن بحيث 
ينبغى تكريس فصل خاص به . ولكن قبل الإقدام على ذلك ينبغى إدراج بعض 
الملاحظات الأخرى الخاصة با مذهب الرواق خلال العصور . 

عمل معلمو الرواقية على تقوية الضمير الفردى والسياسى والحسبى بالواجب 
(to cathecon) |‏ والشعور بالأخوة العلمية Uy‏ لف الشامل (sympatheis)‏ . 
كانت تلك e‏ الرئيسية . وهى مآثر هامة فى الظروف السيئة . أما — 
فقد كانت نى الدرجة الأول عجزم عن تبين أن الرحمة ينبغى أن تحد من 
العدالة " : وق الدرجة الثانية » نزوعهم نحو ge‏ وسواه من الحرافات , 
وقد انبثقت آرازم التنجيمية عن الاعتقاد ol‏ الكون عبارة عن كل cales‏ 
يتوقف كل جزء فيه على الأجزاء الأخرى © وعن مذهبهم الحبرى أيضاً . 
do‏ يؤمنوا با آمن به البابليون من القول بقدر url‏ رهيب » بلآمنوا بعناية 
سماوية خلقية . وكانت تلك العناية لاتكتنه إلا. عن طريق الكهانة c‏ وهكذا 
نشأت عندهم الحرافات الأخرى . 

Y‏ مراء فى أن بانايتيوس ناهض التنجم والكهانة »> وعلى منواله تسج 
تلامذته ردحاً من الزمن ٠»‏ إلا أن التيارات العامة كانت لسوء الحظ تنحو 
تحراً مادا لذلك . : 


vA 


eI بوسیدونیوس‎ 


كان أشهر تلامذة بانايتيوس هو بوسیدونیوس الذى ولد فى أفاميا على 
ضفاف نہر العاصى حل سنة Wo‏ . وبعد أن قضى بوسيدوفيوس عدة 
oss‏ فى ul‏ يطلب qul‏ نحت إشراف معلمه ذاك » طوف فى أرجاء حوض 
البحر المتوسط واستقرت به عصا Ju E‏ أخيراً فى رودس حيث سلخ القسم 
الأكبر من سنيه . وى سنة ١ه‏ وفد على روما وتو فا بعد ذلك بأمد قصير 
do c Le AB edi oed‏ كان 5b‏ فقول aos‏ العلا ع أن 
يصبح عا يضارع أرسطو وأراتوسثنيس » للا أن ميوله الأفلاطونية والصوفية 
الكامنة ف المذهب الرواق أفسدت au‏ العلمية . ويبدو أن بانابتيوس 
كان رجلا أفضل منه إلا أنه كان دونه فصاحة وشهرة . وحكمنا عل بوسيدونيوس 
هو بالضرورة تقديرى وغير أكيد » إذ أن شيئاً من مؤلفاته لم يصلنا . ولدينا 
شذرات مها فقط cul‏ إلينا بفضل الكتاب اللاتين » أشباه شيشرون 
ولوكر تيوس م«مانيليوس ( القرن ١‏ العقد (Y‏ وسنيكا (القرن ١‏ العقد؟) 
وبليى الكبير ( القرن ١‏ العقد (Y‏ وسواهم من المصتلفين المتأخرين 6 أشباه 
أثيناوس الثوقراطيسى ( القرن v‏ العقد OU‏ 


.. كان بوسيدونيوس Don‏ للرواقية ومؤرحا الفلسفة الإلحية بالمرتبة الأول 
( سنتناول ذلك فى الفصل الرابع والعشرين ) » إلا أنه تطرق إلى عدة علوم . 
وقد كان معلماً كبيراً جذاباً . وقد التحق شيشرون عدرسته سنة VÀ‏ وزاره 
بومبيى الكبير مرتين . وكان مرد شهرته إلى مقدرته البيانية »لا إلى الحذق العلمى 
أو العمق الفلسنى . وكان مردها أيضاً إلى روحانيته » أو بالأحرى إلى المزيج' 
الغريب من الروحانية dub‏ . وهذا المزيج ما انفك يروق للناس دوماً 
من جراء ازدواجيته » فهو يسد حاجابهم المتضاربة إلى المثالية والواقعية إلى 


PT 
الرجاء والحق ( قارن بذلك النجاح الذى أصابه فيا بعد جالينوس و باراسلسوس‎ 
. ) سويبدبرج‎ 

وقد نسميه أرسطو الهلنسبى » وهى تسمية صصحيحة إذا أسندنا إلى لفظة 
هلنسى الدلالة التحقيرية الى تقترن بها عادة . وتقوم أهميته على كونه من 
عظام نقلة العلم والحكمة اليونانيين إلى العالم الرومانى . ومرة ثانية نتبين أن 
الطريق من أثينا إلى روما قد مرت برودس والإسكندرية وأن الطرق الشرقية 
مرت بتلك الأصقاع أيضآ . 

شيشرود 

بوسعنا أن نفترض دون وجل أن شيشرون معروف لدى قراء هذا الكتاب 

معرفة حسنة » بحيث يكى تذكيره به بأه وقائع حياته . 


ولد ماركوس توليوس شيشرون فى De sal‏ سنة alb » ٠١5‏ العلم 
فى روما » -حيث استەح إلى محاضرات فيدروس الأبيقورى حوالى سنة 4١‏ وفيلون 
di OS M‏ سنة AA‏ . إلا أن e‏ معلميه Ob]‏ شبابه هو ues»‏ 
الرواق c‏ الذى أقام ضيفاً فى 'منزل والده منذ حوالى سنة ۸ . وفقد ديودوقس 
بصره وتوق فى منزل شيشرون سنة 4ه . وقد كان شيشرون محامياً «Cabe‏ 
وكان آعظم خطيب رومانی » ومن dial‏ الكتاب اللاتين . وف سنة ولا VA‏ 
أرعمته صحته على التجول » فاستمع نى أثينا إلى محاضرات الفيلسوف الأكاديمى 
أنطيوكس العسقلانى ولفيلسوف الأبيقورى زينون الصيداوى . وكذلك استمع 
إلى بوسيدونيوس فى رودس » رغم أن علاقته الرئيسية به نشأت فى روما بعد ذلك 
بأند طويل » حوالى سنة ١ه‏ . وإكالا لقائمة معلميه دعنا نذكر أنه حضر 
فى السنة نفسها أى 0١‏ تقريباً dy‏ المكان نفسه أىروما c‏ محاضرات الفيلسوف 
الأكادببى اررض العسقلاى c‏ والفيلسوف TN‏ ياترون . وقد E‏ فيه 
IKE‏ بالغاً وسخر مؤلفاتهم لاربه اللحاصة c‏ مثلا » أفلاطون فى كتابه 


AY 

ابلمهورية » وأسطو الذى أوحت محاورته المحرض Protrepticos‏ بكابه 

هورتانسوس OP Hortensius‏ ع ولفیلسوف الأكساديمى كارثياديس 

البرقاوى c‏ الذى نسح شيشرون فى كتاب الحمهورية على منوال إحدى رسائله 

وبانايتيوس الرواق ( توق )١١9‏ الذى اقتبس من آثاره مادة كتابه 

( ف الواجبات ) De officiis‏ وهيكاتون الرودمى » تلميذ بانايتيوس . وقد استمد 
"ics‏ حلم Somnium Scipionis pue‏ من بوسيدوئيوس . 


كان شيعرون dae aar elus De‏ ما عة 36S‏ 4 
صلة يحميم التقلبات الاجماعية , فى عصره . ويستحيل وصف حيانه السباسية 
دون التطرق بإسهاب إلى الحروب والفين الى شهدها c‏ ولمكايد والمنازعات الى 
4A‏ إلى الاشراك فما . والقراء الذين يرغبون فى الاطلاع على هذه الوقائع V]‏ 
lene‏ فى كتب التاريخ السياسى المتداولة e‏ مراسلاته العديدة » يكاد 
يستحيل تقدير خلق شيشرون iore‏ فبعض المؤرخين dedu‏ به بمقدار 
ما يئنى عليه البعض الآخر . وينبغى أن نتذكر أنه كان بالممتبة Ut (uM‏ 
لا سياسينًا أو رجل دولة . وبحسب رواية بلوتارك ( نی ترجمته له ) كان شيشرون 
مكر وها على وجه عام لغروره ودعواه المتواصلة . وأثرى ثراء فاحشاً » إلا أنى 
أومن بنزاهته c‏ أى إنه كان أثره من معظم معاصريه الذين كتب لم النجاح . 
وعندما عين حاكاً على قيليقية سنة oY‏ لم يعمد إلى سلب الشعب؛ الذى أوكل 
أمره إليه كنا كان العرف » بل نظر eel‏ برفق ؛ فكان متعجرفاً » على عادته 
إلا أنه كان سخينًا » أما مساوئه فحفظت » وأما فضيلته اللخارقة فنسيت . وكانت 
أنبل abl‏ فى حياته السياسية خاتمها » فقد اغتيل يأمر من الحكومة الثلائية 
الثانية فى السابع من كانون الأول ( ديسمير ) سنة d ٤۳‏ فورميا € على 
خليج كايتا الحميل . وكان بوسعه أن ds‏ حياته لو كان جباناً » إلا أنه 
تقبل الموت فقطع رأسه ويده (sl‏ وحملا إلى الساحة (Forum)‏ فى روا 
كى Ule‏ بالمنصة » وقد ساد الاعتقاد C‏ طويلا أن جسده ( أو رماده). 
حمل إلى روما ودفن فی جزيرة زاكسيتئوس ( زاتی )210 . ومن یدری ؟ 


^Y 

ولم تكن فلسفته مبتكرة » بل کانت عرضاً واضحا Par‏ لآراء يونانية شدد 
علما تشديداً مبتكراً . إن الفكرة المبتكرة نادرة جد ا ومعظ ما صنعه الفلاسفة 
خلال العصور أنهم ركبوهاة تركيباً جديداً . أما ما صنعه شيشرون فهو اختيار 
ما حسبه خير نواحى xau‏ اليونانية ولا سما الآراء الى كانت تدرس فى 
الأكاديمية ابحديدة dy‏ الرواق . ۰ 

وأما أثره الرئيسى فى الراث الرواق فينحصر فى قبذ المراء والشعوذة . وكان 
ذلك يتطلب صفاء وشجاعة فى ذلك العصر القائل بالحرافات7؟١2‏ « وقد يقال 
للمنددين العديديں الذين ينعون عليه عدم الابتكار إن حملته على الحرافات 
كانت نبجاً جديداً » حظه من الابتكار مثل حظه من السداد . 

ومهما تكن المساوى والأخطاء الى نجمت عن طموحه وغروره وطمعه » 
oU]‏ سنيه الأول : فؤلفاته فى الفلسفة والدين بعد معركة فارسالوس 09 تنبت 
أنه كان رجلا عظما » مثل قيصر وبروتوس . ولم يكن بومبى وأنطونيوس 
من العظمة منزلة هؤلاء الثلاثة » حى ولا أغسطس الذى جى ثمار eem‏ 

دعنا نتناول الآن مؤلفات شيشرون الفلسفية ae‏ ذاتها . فإذا أدرجنا فى 
عدادها رسائله ف الفلسفة السياسية قلنا إنه شرع فى تأليفها بعد الحمسين من 
مره . 

De re publica ) كانت الكتب الستة الى تتألف ما « الجمهورية‎ ١ 
مبنية على محاورة أفلاطون معروفة سنة ١ه » إلا أنها بقيت مفقودة‎ à) le وهى‎ 
(Somnium Scipionis) me باستثناء حلم‎ c حى القرن التاسع عشر‎ 
وق‎ . O9 (Y العقد‎ o الذى حفظ فى نایا تفسير ماكروبيوس ( القرن‎ 
اكتشف أنجيلو ماى جزءاً هاما من النص نى مخطوطة محفوظة‎ ۱۸۲١ xL. 
. في القاتيكان‎ 

De Legibus — Y‏ (ق القوانين ) شرع به سنة 0١‏ » ولكنه لم ينشر 
إلا فى أعماب وفاة cA‏ . وقد وصلنا ثلاثة من جموح خمسة كتب . 


شكل ££ — مطلع كتاب شيشر ون (à‏ الواجيات Mainz: Fist and Schoeffer) (De officiis)‏ 
(141e‏ وتحتوى all‏ نفسه على casts‏ الرواقيرن لشيشر ون (Paradoxa Stoicorum) liy‏ , 
وقد طبعت بعض الألفاظ UE‏ الى لم. يستطم شيشرون الاستغناء عنها » easy‏ مرادفات 
cU xy‏ بأحرف s QU,‏ وقد كانت هذه JJ‏ مقالة فى الفلسفة الكلاسيكية ظهرت مطبرعة . 

) بإذن عن مكنة Pierpont Morgan‏ ( - 


A٤ 

ولم يشرع عؤلفاته الفلسفية الأصيلة إلا بعد سنين عدة » حين فت 
d‏ عضده أنبيار الحرية السياسية ووفاة ابنته الحببة إليه توليا ( فى شباط ( فيراير) 
سنة ٤١‏ ) . والكتب الى سنسردها الآن كتبت ,جميعها بين تاريخ Vb,‏ ووفاته — 
( کانون أول (eun)‏ سنة 817) . 

وف اللاتحة التالية يمكن إدراج الأرقام Y‏ حى ۷ تحت باب الأخلاق « 
والأرقام ۸ حى ٠۳‏ تحت باب الفلسفة بمعناها الأعم » والأرقام ١4‏ حی ۱١‏ 
تحت باب الدين أو الفلسفة الدينية . ولا نشدد على هذا التبويب من iU‏ 
TES‏ > لاله غير حاصر . 

> لابنه ماركس‎ ٤٤ الواجبات ) أله سنة‎ d) (Deoticis) —Y 
الذى كان يدرس آنذاك فى الليقيوم أو يبحث عن المتعة فى أثينا . وهو يقع‎ 
» الأولان مستمدان من بانايتيوس ولقالث من هيكانون‎ c كتب‎ Zw فى‎ 
. is JE والشواهد متتزعة من التاريخ‎ 

سد Cato major io Do En‏ كاتو 3 کار أو ى الشيخوحة + 
بدأه سنة ٤٤‏ لصديقه اتيكوس . ش 

6 - لايليوس أو d‏ الصداقة Laelius sive De amicitia.‏ ) حوالى 
سنة 44) كان ك . لا ليوس الأصغر Cb,‏ ضليعاً وصديقاً حميماً لسكيبيو . 

دك ى النجد (دتمج ء) (سنة ٤٤‏ ( وهو مفقود » إلا أن 
رارك * كان تملك حطوطة ^4 

بق العزاء أو ى الزن (De consolatione sive de aX!‏ 
aJ ductu diminuendo)‏ بعد وفاة توليا يقليل ف شباط ( فيراير ) سئة ٤۵‏ 
( وهو مفقود ) . | 

a‏ الشاعر والعلامة الإيطالى ( ٠۳٠٤‏ - 4لام١‏ ) الذى عى بإحياء الدراسات القدمة 
لا سا اليوئانية منها . ( المترجم ) | 


(Í M. Tul. Ciceroni dialog de natura 
deorum ad Brutum 10 
«9 

Vm multe fepereftn Pblofopbu ned (af 

ad buc explicate fint: cum perdiffialif Bruce 

quod cu minime ignoraf: & pobícura qucftio 

eft de natura deosque & ad agnitionem amt 

pulcberrtma eft.& ad moderandam religioné 

nece(faria.de qua و‎ tá uarie finc doctiffimoi 

bominum tamq; dıfcrepantef fencentie magno 
argumento cognofatur. Nang; de figunf deorum & de loaf atq 
fedibuf:& actione uite multa dicuntur. بوعل‎ uf fáma philofepboig 
di(fenfione cerratur . Quod uero maxime rem caufamqy contmer: 
eft ueram nibil aganci mbil moliantur omni curatione: & ammi; 
mtratione rerum uacent:an contra ab nf & a pnctpto ofa facta 
& confhuura finc:& ad infinitum tempuf regantur atq: moueant. 
In انهم‎ magna diffenfio eft:eaq: mifi dnudicat m fummo errore 
neceífe eft bominef: atq! maximarum rerum ignorattone uerfart. 
Sunt enim phdofophi:& Fuerüc: qui omnino nullam babere cen/ 
fer&t rerum bumanax peurationem deol. quorum ft uera fencécia 
eft:que póc efle pietaf: que (anctuaf: que religio? Hec enim ofa 
pure atq cafte tribuenda deorum numini ita func fi animaduer/ 
tuntur ab uf. Ec (t eft aliquid a duf immorcalibufbon. sum gener 
tributum. Sin adc du neq; poffune nof tuuare: neg uolunt: neq. 
omnino curant: neq: qd agamuf anmmaduercunt: neg eft quod ab 
uf ad bominum uitam permanare poffic:quid eft: ب‎ ullof du" im^ 
mortalibuf cultuf bonoref precef adbibeamuf?In fpecie aute ficte 
fimulanonificuc relique uirtutef:tta pieraf me(fe non poceft: cum 
qua ftmul fanchitatem & religionem colli neceffe eft. Quibaf fub: 
laf percurbatto vite fequitur: & magna cenfufio. Atq: baud fcio 
an piecate aduerfuf deof fublata:fidef ettã & foaecaf generi hüant 
& una excellenuffima uirtuf iuftitia collatur. Sunt عنم‎ alit philo? 
fopbi & à quidem magni atg nobief:qui deorum mente atq rone 
omnem mundum ammmiftrart & regi cenfeantc. Neq: uero id folá 
fedetiam ad bifolem. bominum ure confuft & prouideri Nam & 
reliqua que terra pariat & frugef:& cempeftatef ac cemporü ua/ 
rietatef جلاع‎ mucationef: quibuf orfiia que cerra gigriac macurara 
pubeícanc:a duf (morcalibuf triburgeneribumano putác.mulcag 


A" 
(Scripta Philosophica) فلسفية‎ NE e] الحلد الأول من الكتاب.‎ — so شكل‎ 
Arnold Pannartz and Conrad Sweynheym لشيثرون . وقد تقل‎ .)١+410١ روما‎ ( 
: شيشر ونية هی‎ eL. معاً أربعة‎ Lb ١! وسنة‎ >١9 ٤٩۷ إل روما سنة‎ Subiaco من‎ Url, 
De officiis, Paradoxa Stoicorum, Cato major sivc De senectute, 
Laelius sive De amicitia. 
عنوان عام لما »> ولكها تعرف عادة‎ Y مجموعة أضخم من المباحث الفلسفية‎ ٠١۷١ وطبعا سنة‎ 
(Gods علدان»‎ ) Scripta ( sive Opera) philosophica بالكتابات ( أوالآثار ) الفلسفية‎ 
عتوى على الأربعة المباحث‎ : ١4071 الأول (114 ورقة) المنشور فى ۲۷ نيسان ( ابريل)‎ alat 
d) Dedivinatione , ( فى طبيعة الآطة‎ ( De natura deorum JI. المشار إلباء يضاف‎ 
: على‎ de فهر‎ ١4071 أيلول‎ ۲١ ورقات) الذى ظهر فى‎ vo الثاني(‎ adl الكهانة) . آما‎ ٠ 
الأسعلة‎ ( Tusculanae Quaestiones « ) فالغايات‎ ) De finibus « ( القدر‎ 3) De fato 
الفلسفة)‎ 3) Dephilosephia «(Ul ماهية‎ J ) De essentia mundi «(395 9l 
Academica ¢ ) الوائيس‎ û ( De Legibus » ) الدعاء المعزى‎ 3) De petitione consulatus 
ظهورها. سنة‎ OS, على سائر فلسفة شيشرون تقريبا‎ old الأكادبميات) . وقد أحتوى هذان‎ ( 
حدثاً تاريخياً . والكثير من المباحث الى أخرجت معاً فى هذه ر الكتابات » أعيد طبعها على‎ ٠۷١ 
المهداة‎ » ANE على يد عدة قاشرين . وهذه الصفحة نمثل بداية فى طبيعة‎ GbR حدة فى مجموعات‎ 
. سان مارينو كاليفورئيا)‎ » Huntington. م . بروتوں ( بإذن من مكتبة‎ di 


م الأكادعيات ' (Academica)‏ ) حوالی سنة ٤٥‏ ) . وهو يدور عل 
فلسفة الأكاديية الحديدة : کا بسطها كارنياديس . 

d —4‏ غايات ju Yl‏ والأشرار «De finibus bonorum et.malorums‏ 
ألفه سنة £o‏ وأهداه إلى م. بروتس — p‏ الطاغية ( توق سنة (EY‏ 
وهو عبارة عن re‏ انير الأسمى والشر الأسمى . فى الرد على الأبيقوريين 
والزواقيين . | 
٠‏ المناقشات التوسكولانية (Tusculanae alr ion)‏ ( حوالى 
to‏ - 44 ) . وهو obe uu‏ تدور على مسائل عملية ٠‏ أقيمت d‏ 
توسكولانوم .وهی داره الواقعة فى توسكولوم على مقربة من فراسكاق (تاصعمم”): 


AY 

وهى مهداة إلى بروتس أيضاً . الأول : فى اللحوف من المت ء الثائية : هل 

dM‏ شر iere‏ والرابعة : فى الحزن cuim,‏ والألم وعلاجه . الحامسة .: أن 
الفضيلة كافة فى إدراك السعادة . 

YY‏ — مناقضات j (£o X^) (Paradoxa)‏ وهى ست مناقضات 


رواقية . 

۲ هورتانسوس (Hortensius)‏ وهو اقتباس dd $e‏ 
امرض P dis . Protrepticos‏ عل أثر دحر قيصر T Tm m‏ موندا. 
( جنوب إسبانيا) فى ۱۷ آذار ( مارس ( Re‏ 40 . ولم يبق مها إلا شذرات. 

۳ — توايوس (Timaeus)‏ ترجمات لتمايوس أفلاطون . شذرات فقط ! 

M‏ — فى طبيعة الآطة (Denatura deorum)‏ وهو فى ثلاثة کت 
di )‏ سنة ٠١‏ ) . مهداة إلى بروتس . وهو يدور على طبيعة الآلحة clos‏ 
بحسب مذاهب الأكاديعية والرواق والحديقة . ويوطد شيشرون فى هذا الكتاب 
أسس التنجم . فحركات النجوم ينبغى أن تكون إرادية,. وهكذا فوجود 
الالغة بديبى بحيث لا يستطيع إنكاره امرؤعاقل (V Y)‏ . وهذه الغالطة 
الغريبة المستمدة من خاورة إبينوميس (OY)‏ سبقت DUE‏ إلا 
d)‏ الجلد الأول ص 40 ) . وقد وفق شيشرون بين تشكيكه وبين اعتناق 
ديانة الدولة الرومانية الرسمية » كا يوفق عدد من الإنجليز بين تشكيكهم و بين 
انماهم إلى الكنيسة الإنجيليكانية . 

1٥‏ — فى الكهانة mur (De divinatione)‏ سنة٤‏ 5 » وهو تكملة للبحث 
السابق » يدور على عدة أشكال من أشكال الكهانة . وقد حرص فيه على 
die‏ الدين عن اللحرافات . 

M3‏ فى القدر (Defato)‏ أهداه إلى أولوس Qe‏ : أحد 
ضباط قبضر وأصدقائه » وأديب أبيقورى . za‏ بين القول بالقدر Asl‏ 
شذرات oda‏ 


ADP. T. Cireranis ne fomno Sripianis [I 
bellus ex oi. ne rep. libo crceptuo incipit. 


"Elm in Zifricam vcniffem.z1.9Danilio co 
fulead quartam legionem rribunus vt fa 
tis mlicum.nibil mıbı port? fuir qj vr O24 
finiflam couertircm regem fannliac noftra 
mulie tx caufis anicilfimü.Z1d quem cum vent.com4 
plerue me fencr collacbrymatut. aliquatoqs poft fufpe 
gic in coecium.7 grates nib ago inquit fumme fol. vobif 
qs rdiquicelites.q anteq; ex bac vica inigro confpicio 
in regno mo, bis tects, ®. Coinclium SSapione. 
cuius ego nomine ipfo recreo? 3/6495 nung ex animo 
mico otíceoit ili? opaim 205 imuicttffümt viri memorias 
Deine ego illum te fuo regno. ille imc oc noftra repu. 
percocrarue eft.odinoemultie vcrbis vltro citroq; ba 
binis ille vice nobis cofumptus eft. "poft autem rcgio 
appararu fufcepti fermoncm in multam vocram pouri 
mus.cum fener mbil nfi oc ZIfricano loquerctur.ori4 
tiiaqs cius non facta folum. fed etiam eicra meminiflcr. 
iDanx vt cubiti otfcefim?.me ct oc via. 7 qui ad mul 
tam noctem viglaflem. arco? quam folebat fomnua 
complerus eft lc mibi( C reo» equivcm 01100 118 
locuni. fit enim fere vt cogitarionce fermonefqs noftri 
panát aliquid ir form no rale quale oe IDomcro fcripfit 
Cnmue.oe quo fepiffune vigilans folcbat cogitare at 
qsloqui)Zlfrican? fc oftévic cá Foams qua mibicr tma 
gine eina quam cx ipfo crac notiot.f@ucm vbi agnoun 
cquivem coborrui Scd illc aveo inquir anumo.7 4 
te timotcm £oapio.2 qu vicam trate memo Eli 
oce ne vilxm ilam qua parcre populo ronano coacra 
per me rcnouat puiftura lxlla.ncc porcft quicfccrc. ifte 
wbat aurem cartbaginem ل‎ 


a 5j 


A۹1 ٠ 
(Deventer) لشيثررن‎ — (Somnium Scipionis اسكيبر‎ JL شكل 45 — الطبعة الأرلى‎ 
(Klebs, 275, جملة‎ U كان ثمة حمس طبعات أول‎ . (MEAN تاشر مجهول » ۱۸ تموز ( يوليو)‎ 
شيشرون .» خاتمة كتاب الممهررية‎ eS وقد كان حلم أسكيبيو » وهو من أرقم ما‎ . 1—5) 
النى نشره سئة ١ه ق . م . وكان هذا هو از الوحيد مها الممروف سى‎ (De republica) 
ثلث الحمهورية فى مخطويلة‎ die Angdo Mai أكتشف الكاردينال أنجلو ماى‎ oes c ۱۸۲ ١ سنة‎ 
للمرة الأول‎ (Ue الحمهورية (أو ما تبق‎ ex فاتيكانية ترق إلى القرن الرابع أو الاس . وقد‎ 
. ) على يد کاردینال ماى ( روا ۱۸۲۲) . ( بإذن من مكتبة جامعة كير يدج‎ 


لا يكاد يصدق المرء ء أن شيشرون أف هذه الكتب الأربعة عشر Y)‏ 
Em.‏ 5 ) فى غضون ثلاثة وثلائين شهراً c‏ حتى لو أخذنا بعين الاعتبار» 
ليس الدراسات النهيدية مدى عمر كامل وحسب » بل تجرده الكامل لكتابما . 
هكذا قضى شيشرون eT‏ الأشمر oll‏ والثلائين من حياته المافلة بالشغل 
والدأب . فهل تعرف سياسيًا شهيراً استطاع أن يخم حياته بمثل هذا الروئق 
والوقار ؟ 


T PE 

' إن تيتوس لودر يتيوس كاروس هو أفضل مثال ) إن لم يكن الثال الأوحد) 

على كاتب اشر بمؤلف واحد . فقد قضى: PSP‏ من حياته ی إعداد 
قصيدة واحدة فى طبيعة الأشياء 2 والسنوات العشر الأخيزة ما على الأقل d‏ 
deni e t PE‏ يفرغ Va‏ لدی وفاته سنة هه . ولا نكاد نعرف عنه 
شخصيًا شا > إلا أن قصيدته قد وصلتنا كاملة » وهى تعتير إحدى الروائع 
الشعرية فى الأدب العالمى . سوف نتطرق إلى الرجل وقصيدته بعد لحظة . دعنا 
نذكر فقط الآن أن دق طبيعة الأشياء » ليست قصيدة هامة وحسب» بل طريلة 
a‏ : فهى تقع فى vtto‏ من البحر المسدس 21808 : وهى من الضخامة 
منزلة الملاحم ge yen x I‏ ام بار إلى ISP‏ هدي ) 


Sacctylic hexameters ¢ 


.4 
ملحمة من ملاحم الفلسفة al‏ » أى ملحمة أفكار لا ملحمة أفعال . 


توق لوكريتيوس سنة هه عن 44 Ue‏ . فإذا صحت هذه الوقائع كان 
مولده سنة ٩٩‏ .كات OU,‏ تحدر judo dod us‏ 
ولعله تروچ « وكان يحب الأولاد . وأغرب رواية عنه هى ما يورده القديس 
جيروم مهمعز ق حوادث سنة 48 حيث يقول : « ولد الشاعر لوكريتيوس 
الذى أدى إلى جنونه شراب مسحور » وألف بضعة كتب أثناء هدأة سورة 
جنونه » فأصلحها شيشرون 2119 وانتحر ف الرابعة والأربعين من عمره » . لم يكن 
القديس جيروم من محى لوكريتيوس »> ne‏ ذلك فلم يكن بوسعه اختلاق 
هذه الرواية الفظيعة » والأرجح أنه كان يردد » بشىء من الضغينة » 
أقاويل Oa a‏ . وبعضبا معقيل » فالشراب الغراى (amoris pocula)‏ 
وسواه من التعاويذ كانت شائعة الاستعمال فى رهما » إلى حد أنه اقتضى 
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شكل ut — ٤۷‏ أول نص من النصوص الشيشر ونية يطبع بالانجليزية . والعنوان هو : ءل Tullius‏ 
Amicia. Tulle of old age‏ طبع Goss) William Caxton‏ ۷ آب اغسطس » 
(34A‏ يد أحمى Seymour de Ricci‏ سنا وعشرين A census of Caxtons la e‏ 
أكفورد « YY jp € YA‏ ص gu. (Y — YA‏ ترجمة كتانى شيشرون فى الشيخوغة وف 
الصداقة c‏ اللذين أهداهما إلى اتيكوس سنة ٤۳‏ - 44 » أى فى آحر سی حياته » وقد كان كتاب 
Caxton‏ أول ترجمة بالإنجليزية لأث ركلاسيكى باللاتينية . وجاء فى APUL‏ » بإنجليزية عصرية » 
ما يل : «انبى كتاب #ولليوس ف الشيخوخة »: نقله عن اللاتينية إلى الفرنية Laurent de Premierfait‏ 


1١ 
العبد الفقير وليام كاكستون‎ ab بأمر .من للأمير النبيل لويس دوق وربوخ »> وقد‎ 
لهم » فى اليوم السايع من آب‎ US], بالإنجليزية » تلبية لرغبة المقبلين عل الشيخوعة وتعزية‎ 
وهكذا فقد بنيت ترجمة كاكستون على الترجمة الفرنسية الى‎ . » ١481 (أغسطس ) فى سنة الرب‎ 
uS وراجم بصلده‎ c (141A (توق‎ Laurent de Premier 1١406 ^ قام بها‎ 
Inirduction Vol 3, pp. 1294, 1313, 1804, 1800, 1811. 


حظرها بتشريع وضع سنة AY‏ "2 . وبالطبع لم يكن بوسع أى تشريع ol‏ 
يحد" من مثل هذا التصرف المشبوه . فالشراب السحرى كان سا خخطراً» قد يقتل 
e mE‏ ولكنه لا يؤدى إلى انون الدائم . ومن الصعب التصديق 
id‏ قصيدة لوكريتيوس E]‏ نظمت: فى فرات الصحو من انون . وقد يكون 
شيشروت أصلحها أو لا يكون » إلا أنه من الراهن أنه وأخاه كو ينتوس 
قرآھا ورضيا عنها سنة UP od‏ ما y‏ يثبت LT‏ تكن قد أنجرت كلا » لدى 
وفاة لوكريتيوس LEM‏ على أثر وفاته . ويمكننا الذهاب باطمئنان إلى 
أن قصيدة لوكر يتيوس | نشرت c‏ وكتب ها البقاء » من جراء اهام شيشر ون 
بها . 
ولا كان لوكريتيوس يتحاشى شئون الحياة العامة وكان منصرفاً إلى التأمل 
والتأليف c‏ فبرسعنا الافتراض أنه كان رجلا ae,‏ جد . وقد يفيد ذلك d‏ 
تعليل انعدام المعلومات عنه » أولا » وانتحاره » انيا . وليس لدينا ما Cu‏ 
أنه انتحر c‏ مع ذلك » سوى رواية برونيموس » ولكن الفكرة معقولة » ومن 
وجهة النظر الرومانية لم يكن قضاء المرء على حياته مثلبة أو عاراً : فقذ انتحر عدد 
من وجهاء القوم ول يكونوا موضع ملامة من جراء ذلك" , 
| ولكن ما الطب إذا تسى المؤلف وذ كر أثره > وأى خلود يستطيع المرء أن 
يحلم به died‏ من خلود مولوده الروحى € 
لتنظر فى y‏ طبيعة الأشياء » ونصفها . Ve]‏ مهداة إلى الشريف ميميوس 
الذى نعرفه أحسن مما نعرف لوكريتيوس نفسه . فقد كان س . ميميوس الذى 


۹۲ 
تزوج فاوستاكورنيليا » ابنة سللا نائب القائد ف بيشينيا سنة لاه ووفد على ذلك 
المكان وكاتوللوس الشاعر فى -حاشيتهء is‏ بعد سنة 44 ق.م. وكان لوك ر يتيوس 
يخاطبه مخاطبة الصديق للصديق » لا للسيد › وهن ما يؤيد ذهابنا إلى أنه كان 

رجلا ذا يسار . 

دوف طبيعة الأشياء؛ انتصار للفلسفة الأبيقورية ولا سما الطبيعيات الذرية . 
من esl‏ أن لوكريتيوس سلخ Toe‏ كيرا من سنيه فى دراسة الفاسفة ll‏ 
ولكنه لم يكن أبيقورينًا أبداً . والحق أن القصيدة توحى بأنه اهتدى حديثاً : 
فحماسته وغيرته على الدعوة هما أشبه بحماسة المهتدى وغيرته . فهو يثى dé‏ 
أبيقور ثناءه على إله ولص . وقد كان ملماً أيضاً C CU]‏ بابادوقليس € 
ومن الثابت أنه قرأ مؤلفات لما غير معروفة اليوم . وهذا مما مجعل تعيين 
مدى ابتكاره أشد عسراً . 

ots‏ ملماً Cu‏ حا بمؤلفات VERS‏ ." > كهرمارخس 
الميتيلائى سر ودوروس اللامیساکی › وربما معاصروه فيلوديموس الحدرى!؟" ) 
الذى قد يكون تو فى هيركولانيوم ( حوالى *£ — «(Fo‏ 

e‏ أن معلمه الذى أهمه كتابة تلك القصيدة هو أبيقور فقد أثبى ثناء 
عاطراً على إنبادوقليس زك (wv — vYe c ١‏ والمخ إلى انا کساجوراس 
١ك‏ ك2 Vs (AY*‏ . 

دعنا نقحص القصيدة VÀ‏ منها 0052 > فهى تقع d‏ 
ستة كتب » تبسط الثلاثة الأول مها ( وهى أقل من النصف بقليل) 
الموضوع الرئيسى : أى الطبيعيات والكونيات الذرية . والرابع حى السادس . 
إضافات تدور على عدة موضوعات ثانوية » إلا أن القصيدة بكاملها مرتبة 
ترتيب مقالة محكمة وكل ما فيها مماسلك خير تاساك" . فن الحال اعتيارها 
من منظومات مجنون e»‏ أنبا كتبت ى فرات من صفاء الذهن , فجنون 
لوكريتيوس الرحيد هو عبقريته » فقد رسمت القصيدة صورة «AXIS‏ ثم خلق 


4۳ 

الإلهام المسرسل لدى الشاعر وحدة للقصيدة كلها 6 بينا تفجرت الحماسة € 
الى لم يكن من الممكن المضى بها دوماً » بين فينة وأخرى » فانبثق عنها مقاطع 
غنائية رائعة السمو والحمال . 

وبعد دعاء يرقعه إلى الزهرة » | الخليقة » يبسط لوكريتيوس غرضه 
الرئيسى . فهو يريد أن يفصح عن « طبيعة الأشياء » وتكوينها وتطورها وتلاشما 
ويفسر الكون على وجه طبيعى . وهذا ينطوى على AJ‏ للتفاسير الدينية 
والأسطورية . فيكون à‏ إذن جانبان لفرضه: الانتصار del‏ والحملة على 
الحرافات . فقد كان الدين مصدر ele‏ عدة ( ك ٠١١ ١ ١‏ : الدين وحده 
يستطيع الإيعاز بالشر ) . والمبدأ الأساسى هو بقاء المادة : فلا بحدت ثى ء 
عن لا شىء » وق مقابل ذلك » لا يفى شىء قط » وترحد المادة على شكل 
جزئيات يفصل بينها المكان الحالى . ولا يمكن رؤية المادة أو اللحلاء » وها 
مع ذلك موجودان › ولیس نة شیء آخر . والزمان di‏ (ك ١‏ ۰ 405 : 
الزمان بذاته لا يوجد ) . وابلدزئيات صلبة لا يمكن إفناقها أو قسمما (atomos)‏ 
وهو يفئد النظريات الأخرى : ترحيدية هيراكليتوس وتعددية إنبادوقليس 
وأجزاء Ul‏ كساجوراس المتجانسة "2 . واللحلاء غير محدود » والكرن لا متناه 
والذرات. لا تحصى . والكثير. من هذه الأقوال مؤيد « بالبرهان » » ما أمكن 
الأمرء فلوكريتيوس يستخدم الشواهد والصور لييررها . ولا كا العام لا متتاهياً 
استحال أن aS,‏ له مركز رك ٠١٠ e Y‏ إلخ) . ez,‏ الكتاب يتشجيع 
الميميوس كان بحاجة ماسة إليه : إن الموضوع عسير وغامض إلا أنه سينجلى 
تدريجاً . | 

إن وصنى مقتضب ae‏ بحيث لا يعطى فكرة واضحة عن غى التدليل 
المنطى . وسوف أمضى على النحو ذاته فى عرضى للكتب التالية c‏ مشيراً 
إلى الموضوعات الرئيسية فقط كا ترد لدى قراءة القصيدة : ضارباً Gao‏ 
عن عدة استطرادات . 

ويسبل الكتاب ill.‏ المكرس لدراسة الحركات الذرية بمديح للفلسفة 
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والعل c‏ هذه الحركات ليست منوطة بعناية zd‏ . الذرات Y‏ تتحرك إلى del‏ 
بل إلى أسفل c‏ وحركاتها غير متنظمة كل الانتظام وعشوائية » يؤدى « الحرافها t‏ 
إلى إمكانات المصادفة والحرية!""؟ رك (YAY — YYV c Y‏ . ومجموع المادة 
ثابت أزلا . فالكون برمته › كنا يبدو » غير متحرك » وة عدد كبير من 
الأشكال الذرية » وهذا العدد ليس غير متناه إلا أن نتائجه غير متناهية » OY‏ 
ac‏ عدداً غير متناه من الذرات من كل شكل Ces ll c‏ الممكنة لا ie‏ 
ها . وما من جسم Us‏ يركب عن كرات من رع واحد . وليس الذرات صفات 
كاللون أو الحرارة أو الصوت أو الطعم أو الرائحة . والأجسام المتصفة it‏ 
cats ue‏ من الذرات € شيمة الأجسام الى لا حياة لما . 
diede .‏ الكون اللامتناهى وكل die‏ يمر فى أطوار مختلفة : الولادة » - 
فالشيخوخة » فالموت . إن الدعاء الراتع المرفوع إلى معلمه وأبيه أبيقور الذى 
. يفتتح الكتاب الثالث » هو أبدع وأشهر جزء من القصيدة “كلها ولا أستطيع 
الإمساك عن اقتباس ua‏ أبيات منه ( ك .2 4-1 »و بل لاع 
YA‏ — ۳) . : 

من eui dul‏ »> يا أول: من أضاء شعلة ساطعة وأنار مرافق الحياة » 
إنى أقفو أثرك » يامفخرة الشعب اليونانى eti Ul, c‏ اليوم آثار أقدامك 

أنت » أبتاه ؛. pm‏ ( حقيقة) الأشياء » ومبعث النصح MW‏ 2 
وف كتبك VT c‏ القطب الشهير » نبحث » شيمة النحل الذى يهم بين المروج 
الزاهرة » عن تلك الأقوال الذهبية الحليقة يحياة أزلية . | 

(وإذ أصغى إلها ) يعترينى نشوة ورعب ليان » إذ أتبين أن الطبيعة 
الى كشفت AR‏ يتك U] lee‏ باتت سافرة عن وجهها c‏ کی تتكشف لتا CP‏ 

لم يتكلم تلميذ من قبل عن معلمه الموقر بمثل ذلك البر وذلك الزهو . 
ويقول Call‏ بعد هذا المطلع التكربمى إن الكتاب الثالث سوف يبسط طبيعة 
التفس ويقضى على الحوف من الموت . فالعقل وااتفس -جزءان من أجزاء اسم » 
وهما متحدان اتحاداً s‏ » وجوهرهما مادى . إلا أن ذراهما فى غاية اللطافة . 
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. والنفس مرتبطان معا . فالنفس خاضعة لحكم الوت « شأن الحسد‎ eV 
فهى مائتة . واحتضنار‎ c فإذا كان ذلك‎ f هى عرضة للمرض وللشفاء‎ ce 
الحسم هو احتضار النفس أيضاً . والحسد والتفس لا يوجدان إلا معا ء‎ ' 
فهما يموتان معا . والنفس مركبة من جزئيات » وهكذا يستحيل أن تكون خالدة‎ 
abl تلك ابلحزئيات . ولو كانت النفس خالدة » لكانت تعى‎ ob eU 
يمكن تصور‎ dé . dyes السابقة » إلا أن تناسخ الأرواح غير‎ Vu 
نفوس خالدة تتنازع امتلاك جسد مائت ؟ ولا يمكن للتفس أن توجد‎ 
» ولوت ليس علة للألم‎ c كشأن الحسد‎ b فهى إذن‎ c خارج اسم‎ 
بل هو خلاص . وآلام ابحم ليست حقيقية » بل خرافية ورمزية . والحوف‎ 
إذا قيست بالأزلية . ولا كانت‎ s من الموت رة من عار اجهل والحياة ليست‎ 
. النفس مائتة فالحوف من الموت حماقة تامة‎ 
أى الرؤى والأشياح‎ (Simulacra) الكتاب الرابع الفثيلات‎ dus, 
والحاوف الى تولدها . وهو دراسة سيكولوجية للأحاسيس والأفكار . وتشتمل هذه‎ 
lo >» نستطيع رؤيتها بوضوح »2 أى الأوهام‎ Y المثبلات على عدة أشياء‎ 
الأوهام البصرية » أو المثيلات التلقائية أو الانبعاثات عن الأجسام . ( وإذ‎ 
» نقرأ ذلك ندرك مدى صعوبة الملاحظة لدى القدماء » ناهيلك بالتجربة‎ 
لا لأنهم كانوا يفتقرون إلى أدوات موضوعية وحسب » بل لوفرة الظواهر الى‎ 
لم تكن قد حلت والی كان يستحيل تعريفها أو تبویا) . وکل جسم. يصدر عنه‎ 
نرى الأشياء « على زعم‎ odo ( . انبعاثات » كالأصوات والروائح ولرؤى‎ 
U لأن الذرات المنبعثة منها .تبلغ أعيننا » فقد فسر الرؤية‎ cuya 
ومن الأمثلة الحسنة على الصور » تلك الصور الى تراها‎ . (un نفسر نحن‎ 
Ae] فى المرآة . هنا يتناول عدد من الأوهام البصرية . الإحساسات لا يتطرق‎ 
ومن السهل إساءة تأويلها » ولكننا إذا تأولناها تأويلا صحيحاً كانت‎ c at 
الأساس الحق للمعرفة . وهو يبسط آراء مشابهة فى باب الحواس الأخرى ( السمع‎ 
. . ) باب السمم‎ d (شيمة الأصداء‎ ee والذوق والشم) والضور الى تنجم‎ 
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ثم يلى ذلك الرقى الروحانية c‏ ويستطرد ليرد على المذهب QUII‏ ( الأرسطوى ) 
(ك ؛ € ۸۲۲ ' الإاهمع . ما من عضومن أعضاء جسمنا خلق من أجل 
منقعتنا » بل على العكس إن العضو هو الذى يلق المنفعة . ثم ينتصر للمادية 
على CUR uu‏ . فالرؤية لم توجد قبل العينين » ولا النطق قبل اللسان . . 
ويل ذلكالجوع والعطش ولمشى والتركة والنوم والأحلام والمراهقة والعشق . 
ثم خاطر العشق وأوهام العشاق وآ لامهم » فالورائة فالحصب D‏ 

کان لوكريتيوس قد بسط نظويته فى الوراثة فى الكتاب الأول( بيت44١‏ 
حبى ۱۷۳ وخاصة MW‏ حی 1358 ) . ولكنه يبسط فى الكتاب الرابع ( بيت 
۸ حى ۱۲۲۲ ) آراء يمكن lees‏ لباب الندلية”" » ويبطل d‏ 
سواها ( بيت ۸٤١‏ و (Avo‏ القول بوراثة الصفات المكتسبة وبتوالد أجزاء 
انخاوق (pangenesis)‏ ""“ . ولكتاب الحامس هو أطول الكتب ( ٠٤١۷‏ 
بيتا d c‏ حين يبلغ معدل كل من الحنسة الأخرى ١١4١‏ بينا) 
وأعوص حى من الكتاب الذى”سيقه .. فهو يبدأ بتقريظ جديد لأبيقور 
ويمضى فى ee‏ عدد من الظواهر. . ( بوسعنا القول إن الكتاب الأول حى 
الثالث عبارة عن عرض للنظرية العامة c‏ بين الكتابان الرابع واتلحامس يتنارلان 
تطريقاتها الختلفة ). إن الاطة غريبة عن dle‏ الإنسان» فهى لا تخلقه ولا تعنى به . 
dil Ma,‏ فان شيمة سائر أجزائه › فله بداية cles‏ وهو جديد إلى -خد ما 
وف تقدم مطرد (ك (vro — Y co‏ . كان لوكريتيوس dI‏ من guo‏ 
بفكرة التقدم هذه > de‏ القدماء"" احتاروا الفكرة المقابلة القائلة ١‏ بعصر 
ذهبى » كان منذ البدء » ثم Adel‏ تقهقر تدريجى . 

do‏ يتكر لوكريتيرس نظرية أنبادوقليس ف العناصر الأربعة . فهو يتمثل 
ف إحدى التفاتاته (ك ۳۸١ c o‏ الخ) » صراعاً VAS‏ بين اثنين C^‏ 
هما : الناروالماء . بعد ذلك يتناول مولد أجزاء العالى الختافة وتعوهاء فحركة الأجرام 
السماوية » فسكون الأرض » فأحجام. الشمس و«القمر » فأصل نور الشمس 


) الخواص المزروثة وقواعدها . ( المترجم‎ Uil أى مذهب مندل فى‎ Mendeliun e 
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اختلاف الليل والهار » فأطرار‎ cd » فنظريات حركة الكواكب‎ c وحرارتها‎ 
. القمر » فالحسوف والكسوف‎ 

يعقب هذه الحلاصة الفلكية رك (VAY — 4١5 co‏ دراسة للتطرير 
العضوى » النباتات أولا » فالحيوانات ثانيا » oet,‏ الإنسان بعض الحيوانات 
قد انقرضت أو هى خرافية ( شيمة القنطورس )*“ كان الناس قبل التاريخ 
جهلة عاجزين c‏ إلا eel‏ | كتسبوا المعرفة yere‏ الآلات — db‏ ذلك بداية 
الحياة الاجماعية c‏ فأصل اللغة » فاكتشاف النار c‏ فالممالك y. alid‏ 
يردف أن المليك قد خلعوا أخيرا والعدالة قد cual‏ فيتناول الشرور الناجمة 
عن الاعتقاد ING‏ » فالمعادن الأولى : الذهب والفضة والنحاس. والرصاص » 
فاكتشاف الحديد » فتطور فن الحرب إذا استثنينا الدين لم يكن ة شىء 
کان يكرهه لوكر يتيوس ARS‏ الحرب » فأصل الثياب والنسيج » uu‏ 
أى البذار والتطعيم » فالموسيى c‏ فالكتابة > قالشعر » وهلي جرا . مكذا 
تقدم الإنسان خلال العصور » كان رقيه مطرداً c‏ إلا أنه كان ded‏ 
) خطورة خطوة (Pedetemptim)‏ ك (MoY c o‏ , 

وهكذا فالثلث الأخير من الكتاب الخامس ( بيت AYo‏ حى (MV‏ 
تاريخ للبشر منذ العصور البدائية الأول حى أيام لوكر تيوس المتصنعة » 
والقسم الذى يتناول ما قبل التاريخ طريف بوجه خاص» کا يتبين مثلا 
من الأبيات التالية )8 (TAY — MAY co‏ : 

و كانت أول أسلحة الإنسان أظافره وأسنانهوالحجارة والأغصان النترعة 
من الغابات . وبعد ذلك اكتشفت قرة الحديد والنحاس وتعل استخدام 
. الحديد أولا والنحاس ثانيا » لاحظ التسلسل: الحجارة فالنحاس فالحدير(""“ 
(Lapides, aes, ferrum)‏ . 

قد يعتبر ذلك للاعاً إلى الاكتشاف الذى قام بدسئة 1885 كريستيان 


oboe‏ رای له راس إنسان وجمم حصان - . ( المترجم) 
تاريخ العل - اس 
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يورجنسن طومسن من أهل contes.‏ أى أول تعبير واضح عن « قانون 
العصور الثلاثة » : أى الحجری فالنحاسى فالحديدى . كان لوكر يتيوس 
الوحيد T Gus‏ فى استباق طومسن بتسعة عشر قرناً . فكيف تمكن من مثل 
هذه النبيءة ؟ قد يكون أعانه على ذلك أن بقايا الحضارات الحديدية 
والتحاسية كانت تشاهد بعد فى أيامه . وم يكن الماضى السحيق قد انطمس 

١‏ ااا ما ا الان راا 

وكا رأينا فالكتاب الحامس يدور خاصة على علم الفلك والتطور العضوى 
وعلم أصل الإنسان وتاريخ الحضارة . وعلى النحو نفسه يدور الكتاب السادس 
على الاثار العلوية ( الميتورولوجيا ) وابمحغرافيا والطب . وتقرظ الأبيات الأول 
(ك ٤١-١ ٠٦‏ ) أثينا وأبيقور c‏ والموضوعات الرئيسية هى : الرعد والبرق » 
والأعاصير » والغيوم » والمطر » وقس قزح » ولزلازل c‏ «البراكين 
( اتنا) . XE‏ عدة تفاسير ممكنة لهذه الظواهر »> إلا أن أحدها وحسب صحيح 
de‏ كل حال ثمة Uo‏ تفسير طبيعى . ثم البحيرات الموبوءة (كالفرنوس 
بالقرب من كرما ) » فالينابيع » فالمغناطيس › فالأمراض «الآوباء . 
وتنهى القصيدة فجأة إلى حد ما برواية مسهبة عن طاعون Ul‏ (ك 5 » 
۱۲۸٩-4۹‏ )" مستمدة جملة e‏ إن لم يكن إطلاقاً » من توكيديديس . 
ولعل المؤلف gut‏ أراد أن يحم هذه السيرة بإشارة إلى تلك الكارثة الفريدة » 
وهى سيرة تحكى أية سيرة أخرى من الولادة إلى الفناء » ومع ذلك فقد كان 
المرء يتوقع حتاماً ما أو مديحا أخيراً للزهرة أو لأبيقور . 

رميت من وراء تحليل هذا إلى تقديم فكرة عن a de‏ طبيعة الأشياء ؛ 
الموسوعية . ولا شلك أنه بدا جافاً » وقد يكون القارى ضاق به ذرعاً ولا بد 
أنه يضيق ذرعاً بشرح أو إلى حد أكبر إذ لايستطيع المرء إيجاز موسوعة . 
وى الأقران ob‏ القضيدة: d Leo Vul Vds dle LL‏ أ لد 
والعلماء الذين قرعوها يكاملها قلائل c‏ اللهم إلا d‏ بادئ الأمر» حين كانت 
معرفة لوكريتيوس أشد المعارف جدة ف الأوساط اللاتينية . والحفاف العام 


44 
يلطفه بعض الأدعية الرفيعة وبعض الشواهد المحسوسة وللوائى الآدبية 
الرقيقة . وهى ليست قصيدة تعليمية »> بل قصيدة فلسفية علمية تزيئها بعض 
المقاطع الشعرية . وهى عبارة عن رؤيا شعرية للكون »تحاكى رؤيا cil‏ 
وميلتون » وإن كانت تلف عنهما كل الاختلاف» لا من حيث مضموبها 
وحسب + بل من حيث الإلهام الذى أدى إلها.. ومهما يكن من أمرها فهى 
فريدة فى بابها فى الأدب العالى . 
كان لوكريتيوس أبيقورينًا » يتصر للأقوال الأبيقورية بحماسة اليشر 
الخارة . كان صاحب نعمته أبيقور c‏ ولكنه كان يلم عؤلفات أخرى للمدرسة 
بعضها سابق لأبيقور وبعضها لاحق . ومن المستحيل تعيين مدى اعتاده 
على كل مہا » ولكن ذلك لا يكاد يهمنا . کان أبيقور هادى لوكر يتيوس 
الأصيل وكان امتنانه له لا يحد c‏ وهو يعبر عنه بحرارة فى أربعة مقاطع 
طويلة )3 £e —YeY dc AF Y cV‏ كه coA Y‏ 
(£V — Y cvs‏ . وقد اقتبسنا فقرات من المقطع الثائى وترجمناها . وق 
المقطع الثالث نقع على هذه الأبيات المدهشة : 


ad «‏ كان cU]‏ بل M)‏ شهيراً » يا ميميوس » كشف لنا لأول مرة 
عن قاعدة الحياة الى تدعى الحكمة. اليوم c‏ واستطاع بمعرفته أن يسلخنا 
عن تلك الظلمة الحالكة ويقودنا إلى مكان يكتنفه السلام والنوري" . 

وقد كان Ue‏ هذا لو لم نتذكر العادة الى درج علها اليونان فى اعتبار 
عظماهم عثابة أنصاف آلمة ( أبطال : hero‏ ) .والتطرق بيسر من 
عبادة الأبطال إلى التأليه Ve c‏ نعرف مراحل جياة الشاعر T‏ ؛ ولكن من 
الحتمل أنه تألم كثيراً من جراء شهواته ومن تردده قبل a‏ اهتدائه » . فلم یکن 
VPN PEST‏ 3 بل ومخلصه أيضاً . 

وقد مكنته النظرية الذرية من تفسير Gl‏ الخارجية والداخلية تفسيراً 
عقليا وإقصاء . المعسجزات. CUL‏ عن. ضميره. وقد كانت تلك النظرية 


EE 
عنده » دون ريب . أما نحن الذين أتينا بعده بألى سنة » فإنها لا تبرز‎ inan 
لنا على الوجه نفسه . ولعمرى إن نظرية الذرية ليس تنظرية اعتباطية » بالنسية‎ 

لناء إلا أنها لم تك نعلمية C‏ لن مرتكزها التجريبى كان ضئيلا وضعيفاً جداً 
فن الحطأ إذن أن نقارن بين الذرية القديمة ( وهى تخمين صائب ) وبين الذرية 
الحديثة ‏ الى كانت فرضية سليمة منذ البدء» ناقصة أولا » إلا أنها قابلة 
البذيب الذىلا حد له . . 

ومع ذلك فقد كان غرض لوكريتيوس تفسير الطبيعة استناداً إلى الوقائع . 
والوقائعم عنده أجناس عدة : فالمرة أو الحجر إحداها c‏ وكذلك المشاعر « 
قد تكون الانطباعات اللسية مباشرة أو غير مباشرة » إلا أن جميع ie‏ 
مستمدة مها » وبوسع هذه المعارف أن تكون خالصة لوكان بوسعنا أن نؤول. 
تلك الانطباعات تأويلا. صادقاً . كل ذلك رائع » ولکن لوكريتيوس كان 
شاعراً بالإضافة إلى كونه فيلسوفا » فلم يستطع إلا التنكبعن القصد € 
إذ يقول عن أبيقور : «إنه أوغل بعيدآً إلى ماوراء حدود الكون الملمبة 
واجتاز أبعاده اللا حدودة جميعا وعاد منتصراً لكى يطلعنا على حدوث كل 
شىء ركه ۱ ۰ ۷۳ - ۷١‏ ) . وقد أشار ثلاث مرات على الأقل إلى 
و الطبيعة خخالقة كل شى ء ) (rerum natura Creatrix)‏ وقد vl‏ بلا i3,‏ 
الكون وبضآلة الأرض ولإنسان بنفس العمق الذى أحس به باسكال . كان 
ذلك شعراً غنائينًا من الطراز الرفيع وقد طبق على الحياة وعلى العلم . 

كانت مفاهيمه الرئيسية ذرية فى الرتبة الأول : العام مؤلف من عدد 
لا متناه من ذرات » ذات أشكال متنوعة تتحرك دوماً » إلا أنه استنتج من 
ذلك عدة نتائج جريئة : هى لا تناهى المكان والزمان c‏ نواميس الطبيعة الكلية 
| الى لا مفر مها » تنوع الأشياء اللامتناهى » نظرية التطور الكلية » وحدة 
الكون «Lee‏ وتوازنه (isonomia)‏ > تعدد العوالم الحختلفة وتغيرها › الوراثة 
وما شاكل . 

كان dl]‏ مقصوداً إلى حد ما . لم تكن الذرات ملموسة » ومع ذلك فقد 


۱۰۱ 
كان من الضرورى إقرار وجودها . والانطباعات الحسية أساسية c‏ إلا أنه 
يقتضى مخطيها . ومن هذه الناحية لم يستبح لنفسه قدراً من الحرية أكثر من 

الذى يستبيحه علماء الطبيعة ى عصرنا هذا , 

وليس من المفيد أن نتناول هنا آراءه d‏ موضوعات Adm‏ أخرى ٠٠‏ 
كالانتخاب الطبيعى ولقوة المغنطيسية وقوس قرح ؛ لأن معرفته التجريبية 
لم تكن كافية قط . وعندما أتيح له العثور على فكدّر عصرية » كان ذلك 
بالعرض . وهاك مثلين : فهو يلاحظ أن صلابة الاس qus‏ عن تماسك 
ذراته المغرط « إلا أن الشىء الصلب الوحيد بإطلاق هو الذرات نفسها » وأن 
o‏ يستمد وجوده من امتزاج ضربين من البذور (ك 4 WYA c‏ — 
(MYYY‏ . كان هذان نخمينين olo‏ عن ذكاء » لا اكتشافين . 

وكان منصرفاً انصرافاً er‏ إلى المسائل الطبيعية » بحيث لم يعر الأخلاق 
كبير اهام . كان مبدأه GU‏ الرئيسى الحاجة لتحاشى الحرافات ع 
إلا أن ذلك غير ممكن إلا عن طريق دراسة العلم الطبيعى c‏ وهكذا عادت به 
الأخلاق «ee di‏ « أى e‏ الطبيعى . وقد ندد يعساوئ الطموح وابمحاه jl‏ وة 
ويخاطرها c‏ فالمنازعات الى يتطلبها الحصول على هذه الحبرات الرهمية لا طائل 
حا . وقد c‏ البساطة واعتزال الناس » فالسعادة عنده هى نتيجة الاتزان 
dedi‏ « والقناعة die‏ مصدر للغى . 

كانت هذه الحكم متازة t‏ ولكن Caos asas‏ 0 3 
من جراء lae‏ لارواقية من جهة وإلدين من جهة أخرى . فلتشفحص عن 
كليهما الآن . 

م تكن enit‏ الأبيقوزية dal‏ تين إا احيام تفز قال من انان t‏ 
على حين كانت جوائبها الحلقية والاجماعية نهم عدداً ssi‏ خا . وكان 
| لا بد للعلم من أن يمضى فى سبيل التطور c‏ سواء اقترن بحسن نية الأبيقوريين 
أم لم يقترن . أما نجاح الأبيقورية ae‏ ذاتها فقد كان يتوقف على ماإذا كانت 
قواعد السلوك الى وضعتها مقبولة لدى جمهور oU JE‏ أم لا 


۱۰۲ 
ولم تكن آفة الأبيقوريين ert‏ قالوا loc‏ اللذة c‏ بمقدار ما كانوا ينزعون 
إلى الاعتزال . فقد بقوا d‏ معزل عن السياسة والالتزامات الاجماعية . أما 
الرواقيون فنحوا منحى مضاداً فأصروا على أهمية الواجبات المدنية » واعتبروا 
أن الفضيلة ليست مسألة اهام شخصى وحسب » بل واجماعى Lal‏ . وكانت 
الدولة بحاجة إلى موظفين”» فكان من الطبيعى أن تجد الصفوة منهم فى « الرواق t‏ 

لا فى «الديقة » . | ٠‏ ش 

قد يستغرب المرء ظهور كتاب ذى طابع ثورى مثل «ى طبيعة الأشياء » 
ى روما سنة هه c e£ d‏ حين كانت الحرية السياسية فى طور الاحتضار. 
وقد de SS‏ ذلك جهل لوكريتيوس السياسى فحسب . فلم يكن شاعرنا 
ليحفل لحكومة روما بل بالأحزى لركيب الكون . فلا بس من أن يمنح حرية 
كتابة ما يشاء » "كما منح ذلك كاتوللوس ( الشاعر ) فى الوقت نفسه . 

كان لوكريتيوس من خصوم الخرافات d‏ جميع أشكالها « فلم يكن 
fc.‏ للكهنة وحسب c‏ يل كان s‏ للدين أيضاً . وقد كان اندفاعه 
العاطى من العنف بحيث بالغ d‏ وصف شرور الخرافات وأخطار الدين . 
إلا أن حملته على الدين لم تكن موجهة ضد دين روما الرسمى » بل ضد 
النزعات الأفلاطونية والطقوس الشعبية . وكان » من حيث المزاج والمعتقد 
مفكراً عقلينًا TP‏ فلم يعن الدين عنده s‏ . وقد كنا حب فرة cp‏ 
الوقوف على تقلبات حياته. كانت ade‏ على الكهنة منالعنف ميث لا يستطيع 
المع أن يتفادى التساؤل : ترى هل استغله الكهنة فى شبابه أو نالوه بالعقاب ؟ 

وم ينكر وجود الآلمة » إلا أنه اعتير أنهم لا يأبهون لنا. والعالم ليس UJ‏ 
oA‏ ( والطبيعة لا هدف cU.‏ والذرات c]‏ تلاقت مصادفة. 


كان العام الملنسى « والعالم Qus Ji‏ الذى راح dbz‏ به » يفسحان 
Jui‏ آنذاك شيئا فشيئاً للخرافات e‏ على العقل. كانت الظروف 
الاجماعية من القسوة والصعوية » والمصائب الى جرا الحروب cb gl‏ 
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من الرفرة بحيث باتت الحياة لا تطاق c‏ وراح الناس يتعطشون إلى ضرب من" 
ضروب اللخلاص فى الحياة الآخرة. وبين بوضوح أن الأبيقورية لم تستطع 
قط منافسة مذاهب الفداء والخلاص الى كانت تلى فى كل مكان رواجاً . 

حاول لوكريتيوس أن يثبت فى ختام الكتاب الثالث من «نى طبيعة الأشياءم 
أن خوف الموت حماقة Ob c‏ يقضى عليه . وكانت حجته ge‏ : فحين يموت 
ابحسد توت النفس أيضاً » لأن الحسد والنفس مركبان من ذرات تتفرق معا . 
عندما تنهى عبودية الحياة . وهو |3 مخلط بين االحوف من الموت واللحوف 
من Syd‏ » يذهب إلى أن حتمية الموت تجعل الحوف من المنية خروجا عن 
طور العقل . 

كان Go‏ بأن الإنسان مائت لا عالة c‏ وكان له من الحرأة ما مكنه 
من الحهر بذلك » إلا أنه يبدو أنه كان بحسب أنه سرعان ما يدرك الإنسان 
أن حكم الموت مبرم c‏ .بدأ روعه ويبيت سعيداً . ولكن هل كان الناس 
بالفعل بخشون الحياة الأخرى ؟ ذلك أمر مشكوك فيه جدا . فالطقوس 
الإليوسينية * السرية وسواها كانت تبعث نى النفس رؤى سارة للحياة 
الأخرى » وكذلك قل فى التخيلات الأفلاطونية على وجه أخنى . do‏ يسلم 
القدماء بفكرة العقاب الإلمى بعد الموت"'2. فالرجال الصالحون رالطا لرن 
يحيون معاً حياة أطياف لا بهجة فما » إلا أن صفوة القوم يساقون إلى جزر 
السعداء (Elysium)‏ ^« الى وضعها هومير وس على حافة الأرض الغربية ء 
وشعزاء آخرون فا بعد ٠.‏ فى العام السفلى (Inferi)‏ . فلماذا qx‏ 
الصا حون الحقول الإليزية » أولا يفضّل جمهور الناس البقاء ( بل قل أى 
de (3 ie eo‏ انار 

ومع ذلك OB‏ لوكريتيوس لم يبسط حجته كغالطة ٠‏ بل كقضية جلية 

٭ الطقویں الإليسينية صدندتهدهواظ كانت تقام للالمة دمر d Demeter‏ اليوسيس 
فلل Uo eni), sud‏ 
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لكل امری ثاقب الذهن . و هذا یثبت إلى أى حد يتأثر كل امرئ‎ 
كان مستسلما للقضاء > إلا‎ A3 . بالعقل السلم » ۾ لدی معاصريه‎ « 
' آر أرمقه المحداع » فوطن التفس على‎ gus أن استسلامه كان استسلام عام‎ 

ألا يبالى » شأن الطبيعة نفسها . 


وإنه لمن العسير علينا أن نفقه dg‏ من اللحاود بسبب عسر تدبره للآية : 
«أين شوكتك يا موت ؟ وياقبر أين غلبتك ؟ » ( كورشوس الأول 
١‏ : ) لو سمعها . | 
ألم تسعفه قط الأمانى الإليوسينية والإليزية ؟ يل إلى" أنه كان قد رفض 
هذه الأوهام دفعة واحدة : 3 رفض جميع cul‏ الأخرى الى ينبغى 
للمرء أن ينعتق مها » كى ينم بالحكمة والسعادة » ولعله لم يتمكن منأن 
يطرح رؤيا أرواح (nane) di!‏ وأشباحهم er (Lemures)‏ على وجهها 
avt d‏ المحم .)1n feri)‏ ولعله حضر ق التاسع والحادى عشر والثالث عشر 
من أيار ( مايو ) عيد الأشباح QLemucis)‏ أى الطقس الشعى لإطعام الأشباح 
والتخلص منها. فلعله حاط بين نحوف الموت والحوف من الأشباح . 


إن قصيدة لوكر يتيوس رائعة ومثيرة » رغم مضموبها العلمى وموضوعيما € 
فهى تحتوى على عدة لمعات شخصية c‏ تعيننا على تمثل مؤلفها وتذ كرنا بأنه 
كان شاعراً . وهذه اللمعات قد تكرن bull‏ بسيطة « كرأيت» ورأينا » وأقوالى 
وأحسب ) c‏ أو نداءات يخاطب فہا صديقه ميميوس» أو بيتا ک «عندما ٠‏ 
نرق Nu‏ شاغة » )23 > (£M‏ 2 أو أنشودة مرفوعة إلى الزهرة (Venus)‏ 
أو خخطابآ مزعومآ لأبيقور . وحرصه على التزام العقل » لم ax‏ من أن يكون 
ذا حساسية'. وعلاوة على ذلك فاقتناعه ساذج ومثير » ف لوقت نفسه. وهو 
« الداعية الوحيد بين شعراء العصور القديمة » وذو الغيرة الإنسائية الوحيد بين 
الفلاسفة OP use dl‏ . وكثير من قصيدته كان من ét i t»‏ الطبع » 
وزاد فى الطين بلة .نوع الاستدلال المندسى الذى يستخدمه ( كا يتبين من 


Yo 
يلزم عن ذلك » إذن) » وحرصه على‎ cole >» مثل هذه الألفاظ أولا‎ . 
ذلك فقدكانت حافلة بالعاطفة وروحالنضالء‎ e ما أمكن‎ rb اوصرح‎ 
وفجأة يزدان نيرها الثقيل بأبيات لا تنسى . بهذا السبب لا أحب أن أدعو‎ 
التعلم‎ ue وق طبيعة الأشياء ؛ قصيدة تعليمية . فلم يكن غرض‎ 
. وحسب بل الدعوة إلى الاهتداء أيضاً‎ 

ومع أن فحوی قصيدته كان GU,‏ حالصا تقريباً > إلا أن شكلها كان 
لاتينيًا Cio),‏ . وقد سار فى ركاب إنيوس ( القرن c tll‏ العقد الأول ق.م.) 
GN‏ ركاب الشعراء الإسكندرانيين . e»‏ الطابع الباطى الذى يتسم به 
موضوعه » فقد كان بسيطاً aU‏ البساطة »> فى حين MS?‏ ينصرقون إلى شى 
ضروب الحذلقة . وقد قيض له » بجکے بساطته إلى حد ما : أن يؤر فى 
شعراء رممانيين آخرين عتلفون xe‏ كل الاختلاف »> ثل de)‏ 
وهوراس Ab‏ . 

ومن المؤسف أنه ليس لدينا أى إلام بالأخطاء وضروب الفشل واللحيبة 
Ul‏ می يها فى سنيه الأول» لأننا نشع رأحياناً أن قصيدته plis‏ وتمرد والتمام . 
ومن جراء الخليط الغريب فما من النزعة الإنسانية وكراهية اليشر والتوثب 
العلمى والغيرة الأبيقورية الى colas‏ علها تبدو لنا جافة ومثيرة » نى الوقت 
نفسه . وق الرسالة الموجهة إلى كوينتوس الى مر ذكرها » يشير شرشرون إلى 
« نور العبقرية » . ولا Jig e‏ هنا لأ كر من شاهدين آخربين › 
بالإضافة إلى الشواهد الى سبقت . 

oli‏ مجموع الأشياء pP‏ على حاله بداهة . . إلا VÍ‏ تتجدد باستمرار 
والبشر يمتبسون pe‏ من الآخرين على الدوام .من الناس من يشتد» ومام 
من يضعف » وق فترة قصيرة تحل الأجيال واحدها محل الآخر de»‏ غرار 
المتبارين ف السباق يسلمون يدا إلى يد شعلة الحياة )3 CY‏ هلا هلاح" . 


«ليست التقوى الحقيقية أن نسلك مسلكا ماء أو أن ارس طقوساً متعارفة . 


ER 
١١84 6020) نظرة هادئة‎ den بل هى القدرة على النظر. إلى جميع‎ 
با‎ 

Que‏ تفكير لوكر يتيوس 3 e d‏ أشكاله E‏ « باسكال ل 
و « OIN]‏ هذين الرجلين دفعا بذهنيهما فى وجهتين متقابلتين . 

كان المؤد يعارضون أبيقور بعنف » ولكن لم يكن يقرأ era Cult‏ 
سوى نفر ضئيل » فلم يبالوا بلوكريتيوس . غير أن الوضع كان عنتلفاً » 
بالنسبة للمسيحيين الغربيين . قد يتفقون معه لأول وهلة » إذ كان الدين الذى 
حمل عليه هو AME‏ » وهو عدوم . ولكن كان فيه الكثير ما لم يكن 
بوسعهم إساغته c‏ فسرعان ما نعوا cade‏ ليس المادية وحسب »> بل الانغماس 
فى اللذات والفسق . قد يطالعونه » وقد تكون حججه ضد AINT‏ مفيدة » ولكن 
بنبغى تدبره بمحكمة شديدة . فلم يستطع الآباء اللاتين اعتباره حليفاً لهم قط » 
کا كانت حال ترتوليانوس القرطاجى (YYo — VU)‏ مع سنيكا . 
فالمسيحيون قد يهادنون الرواق » أما الحديقة فلا » حى d‏ أيام جاسيندى . 


الراث اللوكرييى 


هذا الراث ممتع إلى حد غريب » لأنه غير متواصل » بحيث يجعلنا نفكر 
بهر يغور ف الأعماق ثم يظهر بعد مسافة 'طويلة » فيعود للاختفاء ثانية » 
وهكذا . كان الخاصة من الرومان مستعدين للإصغاء إليه» لأن الأبرقورية 
كانت تتداول ى الوسط الاسكيبيونى بعد سئة MES‏ » وكانت إبان حماة 
لوكريتيوس قد فسرت على يد أناس من طراز سيرو » معلم فرجيل » 
وفيلودموس ابحذرى . وقد كان يوليوس قيصر واتيكوس أبيقور بين » شيمة عدد 
كبير أغيرهها e»‏ أن الرواقية كانت تلبى رواجا أكثر عند أشراف الرومان) . 
كان لوكريتيوس دون ريب lota‏ للرواقية » ولكن لا أثر لعداء رواق ضده . 


ورد فعل شيشرون ذو دلالة» إذ لا بد أن يكون غيره من ذو النظر 


bv 
الذين كانوا بميلون إلى الأكاديمية الحديدة قد نسجرا على منواله . فهو لم‎ 
. للجديقة‎ ca يكن رواقيا ولا أبيقورياء إلا أنه كان أقرب مودة للرواق‎ 
: كاد يكره الأبيقوريين : إلا أنه کان معجياً بلوكر يتيوس‎ 4d وقد يقال‎ 
نص‎ He ومن الممكن أن يكون قد ساعد كا يقول القديس جيروم  على‎ 
من ذلك أنه توسط لدى السلطات الأثينية ليحمى‎ e 4d و ف طبيعة الأشياء‎ 
وهو عين الرجل الذى أهداه‎ ٠ منزل أبيقرر من تدبير بحأ إليه ميميوس‎ 
يكن شيشرون‎ dos لوكريتيوس قصيدته . ولدى وفاة شاعرنا سنة هه‎ 
وقد كان اهتّامه بالأخلاق والسياسة أشد من‎ c قد شرع بتآليفه الفلسفية‎ 
. . فقد تبين عظمة لوكريتيوس الفريدة‎ ٠ كل كل ذلك‎ e» : اهام العم‎ 


٤۳ر ثلاثة شعراء لاتين على ذكر أوكريتدوس > هم أوفيد السولوى‎ HR 
ب. م.) € وستاتیوس النابلى ( 307( وسيدونيوس أبراليناريس‎ W— ق.م.‎ 
3j) وقد أشاروا إليه كشاعر . ولكن فرجيل‎ c )٤۸۲ — £m). dali 
الأول العقد الثانى ق.م.) لم يشر إليه بالاسم > ولكنه ألم له ى اغررهات‎ 
« وكان فتروفيس (القرن الأول‎ c ) 451 — £4 c Y (ك‎ Georgica 
. )١ المهيد لفصل‎ Architecture. ق. م. ) قد درسه (فن العمارة‎ UT العقد‎ 


وقد أعد طبعة محققة لنص قصيدته فاليريوى li un‏ یروف » وهو نحوى 
. ازدهر فى روما فى عهد نيرون ( ملك من (MA — o£‏ . 


o‏ رن 
شيشرون المسيحى » . وكان للقديس جيروم ( القرن OC om ail‏ يام 

يخبره c‏ وكذلك كان UD usu‏ ( الذى كتب شرحاً لفرجيل ) سيدفيوس 
الأسقف وايسودور الأشبيل ١‏ القرن ۷ العقد الأول) يلمون يخبره . وبصورة 
عامة c‏ كان الإلمام بآثاره Fa yas‏ > ولم حظ بالكثير من التنويه . 
والأرجح أنه كان يقرأ سر c‏ شأن cA‏ ولكن بلذة أقل . فلم يكن إغراء 
وق طبيعة الأشياء « يمنزلة إغراء Pas CFD Ars amatoria) & d" ١‏ 


- 


E 
الكتاب العرب لم يقرأوا‎ oS الإسلاتى ؛‎ eU ولم يرد ذكر لوكريتيوس ف‎ 
. اللاتينية واستمدوا معرفتهم بالأبيقورية والذرية من المصادراليونانية مباشرة“‎ 
فلنعد إلى العالم الكاثوليكى » إن المخطوطة الى نشرها فاليريوس بروبوس‎ 
بعد وفاة لوكر يتروس بقرن واحد كانت قد استنسخت ولا شك « وإلا لكان‎ 
. الثراث قد انقطع وضاع > ولكن يخيل إلينا أن الخطوطات كانت نادرة‎ 
وبينا كانت مخطوطات شيشرون تنسخ بالعشرات وتنشر بالحملة » كانت‎ 
. مخطوطات لوكريتدوس تنشر فى نسخ قلائل أو تنسخ واحدة واحدة‎ 
وقد انهت إلينا مخطوطتان ممتازتان ترقيان إلى القرن التاسع « وكلتاهما محفوظتان‎ 
(Codex oblongus) وأقدمهما السخة المستطيلة‎ C Ou فى مكتبة جامعة‎ 
€ نسخت فى مطلع القرن التاسع فى مدينة تور » أو على يد ناسخ من تور‎ 
C9 ف دير‎ c وانتفع بها رابانوس موروس ( القرن التاسع » العقد الأول)‎ 
فقد حفظت طيلة‎ ٠ (Quadratus أما النسخة الثانية المعروفة بالمربعة‎ 
(9 دير القديس برتين فى سانت أومير‎ d قرون‎ 
فى بعض‎ c تراث لركريى.فى العصور السطى » هادئ إلا أنه راسخ‎ 
المواضع مثل يورك وتور وفولدا وسانت برتين . ينبغى ألا نستخف باطلاع‎ 
€ الرهبان من المتعصبين‎ dine المسيحيين على الكتب غير المسيحية . كان‎ 

ولكن البعض ممم كانوا من العلماء . 

وتظهر آثار لوكربتية. فى مؤلفات بعض الرجال » جيوم الكونشى ( القرن ١١‏ 
العقد (Y‏ وجان المنجى M)‏ — 7 ) » ولكن القصيدة نفسها توارت عن 
العيان » وعادت إلى الظهور ثانية بعد ذلك ببضعة قرون فقط . وهكذا » 
فبالإضافة إلى الحطوطتين اللتين ترقيان إلى القرن التاسع 2 Vu‏ نحو Yo‏ 
#طوطة كتبت بعد ذلك بستة قرون . 

وقد a‏ الراث على الوجه UE‏ : كان بوجيو برا كشيولينى UU‏ رسوليا 
فی ees‏ كونستانس c (MEA — MEE)‏ فاستفاد من مركزه ذاك للتفتيش 
عن المخطوطات الكلاسيكية ق مكاتب الأديرة . وسنة ١418‏ اكتشف 


» وهذا يثبت أنه كان نمة 


PP RERVM مع‎ 
A3kRi 35 
LHF هه عورخ‎ 

Lapi‏ اعد ia‏ سار مسر سا 


4ع قاع؟ جاع £M‏ 
عد FI‏ 


شكل 14 
شكل ۸+ - الصفسة الأولى من الطبعة الأول لكتاب و فى طبيعة الأشياء ¢ De rerum matura‏ 
أخرجه Ferrandus‏ .4 برسكيا o (Klebs 623.1( 11/8 Z^ Brescia‏ . وهذه الصفحة الأيل 
تحتوى على الأسطر ١‏ إلى 74 من الکتاب الأول » أى دعاه فينوس - اللى يبتدىء : 
*Aenaeadum genitrix, hominum divumque voluptas, Alma Venus . ."‏ 


( بإذن من مكتبة Medicea — Laurenziana‏ ف فلورنسا ) . 


شكل وغ - الطبعة الأول للوكر يتيوس المبنية على إحدى الخطرطات القدمة — المريعة 4quadratus‏ 
وقد نشرها Denis Lambin‏ وطبعها Guillaume & Philipp‏ ( باریس ولیون ٠۰۹۲۳‏ ) ۔ dy‏ ظهر 
عدد من الطبعات الأخرى بين سبة ٠٠١۹۴ sc ۲٤۷۲۴‏ ء ولكن كانت هذه الطبعة " طبعاث عصر 
اليضة . ( بإذن من RSS‏ كلية هارفيه) ٠ ٠.‏ 


۱1۰ . 
( ف مورباخ ؟ الألزناس ) مخطوطة للوكريتيوس فأرسل نسخة عا إلى صديقه 
نيكولو دی نيكول . ولا تزال نسخة هذا dell‏ الى .أنجزت بين ١1414‏ 
٤‏ محفوظة فى المكتبة اللورانتية فى فلورنسا . والأرجح VE‏ كانت أصل 
e‏ مخطوطات القرن الخامس عشر الأحرى » ومن الثابت WE‏ كانت 
أساس جميع الطبعات c USE‏ السابقة لسنة 058 . 
كان النجاح الذى أصابه اكتشاف بؤجيو مثالا على وثنية عصر الهضة . 
كانت آزاء الوكريتيوس من الہتك بحيث شبه مراراً بالمتمردين 6 أشباه 
عر الحيام وفولتير » إلا أنها لم تخف أصحاب التزعة COGI‏ الأول . 
وطبعت النشرة الأولى فى بريسكيا سنة 140 ( الشكل (EA‏ وتبعها أربع 
طبعات جديدة أخرى ( كليبس c OY c‏ جميعها إيطالية . وكانت آخر 
هذه الطبعات وهی من إعداد هيرونيموس أفانكيوس الفيروى ( البندقية : 
مانيوتيس c‏ كانون أول ( ديسمبر ) (Yos‏ أفضلها -جميعاً . ولكن أدخلت 
تحسينات على تلك الطبعة الالدينية بظهور الطبعة الحونتينية الى أعدها بير 
كانديدو ديشمبرير ( فلورنسا » جوزتا » 16١7‏ ) »© وقد أعيد نشر هذه 
الطبعات عدة مرات . 
وقد نحطت الطبعة الحديدة الى أعدها دنيس OUM‏ خطوة كبرى إلى 
الأمام بمساعدة أدريان تورنيب وجان دورا ( أوراتوس) c‏ وطبعها رويليوس 
( باريس وليون (Yos‏ ( الشكل £4( . cul‏ تلك الطبعة الأول ix‏ 
على إحدى الخطوطات القديمة » أعنى المربعة (Quadrarus)‏ . وقد أكل 
. مهمة لامبان كارل لاخمان بعد ذلك بثلاثة قرون ( برلين » )١86٠‏ » 
وكانت طبعته مبنية ليس على. المربعة وحسب» بل على المطرلة أيضا (Oblongus)‏ 
وعلى جهود علماء عدة . 
Ul‏ الطبعات المتأخرة » فيكى أن نذكر مما الطبعة اللاتينية .الإنجليزية 


ه Qe - humanits‏ تشر إل 9 من الكتاب والأدباء أشباه بترارك وایراسوس . 
lees‏ من عملوا de‏ إحياء العراث اليوناق الروماف (الإلساق) - . Cell)‏ 


MM 
وللاتينية الفرنسية‎ » (YAME € اه. أ. ج . موزرو ( مجلدان » كبر يدج‎ 
والطبعة‎ (AAY* c آداب‎ c باريس‎ c مجلدان‎ c لألفرد ايرنو ( مجموعة بيدى‎ 
بارنى سميث( ماديسرن‎ ies اللاتينية المرفقة بشرح مسهب لولم أليرى لينارد‎ 
. (ME) 014 ۲ ۳۲ مزع‎ le راجع‎ (۱۹٤١ » مطبعة جامعة ویسکونسون‎ 
ولنردف بعض ملاحظات أخرى عن التقليد الحديث. بن الصعب فصل‎ 
(80 كان انتصار جاسيندى‎ Si . التقليد الأبيقررى عن اللوکریی المحض‎ 
(UN : على أبيقور : (ليون‎ C لذرية‎ 
De vita et moribus Epicuri Libri octo, 
De vita moribus et placitis Epicuri seu Animadversiones in decimun 
Librum *) Diogenis Laertii (۱144 « dıl) 
Syntagma philosophiae Epicuri") (1%94 « (لاهاى‎ 


ركان أبيقور فى نظر الود من كبار الكفار وعند المسيحيين اللاتين كان 
موغلا فى القدم V‏ جعله بمعزل عن اللوم » ولكن, لوكريتيوس كان العفريت 
الحقيق  (Suppat de Satan)‏ أى الداهية . 

ألف الكاردينال الفرنسى دى بولنياك"“ قصيدة طويلة فى الرد على 
لوكر يتيوس Anti-Lucretius, sive de Deo et Natura; Libri novem: | Jh‏ ) * *4 
نشرت نی أعقاب موته (مجلدان » باریس » JU, (e* Sl) ) ۱۷٤۷‏ 
el‏ من e‏ القصائد العلمية فى اللغة اللاتينية الحديثة**2 ولكنى ل أقرأها . 

وقد نشر الشاعر الفرنسى الشهير سول بروم (Qv — MS)‏ 
ترجمة فرنسية منظومة للكتاب الأول من « قطبيعة الأشياء » (باريس2 1854 ). 


وبوسعنا أن نورد أخباراً أخرى من هذا الضرب » لأن مؤلف لوك ربتيوس 
۾ حياة وخصال uut á ET‏ کب » حياة وخصال وحم m‏ أو اللاحظات 


الواردة فى كتاب ديوجنيس اللائرسى العاشر » ممبوعة فلسفة أبيقور - . ( الترجم ) 
۾ » شد لوكريعيس » أو فى اله والطبيمة » فى تتسعةكتب - (الترجم) . 


NY 
الشعراء والفلاسفة فى شى آتحاء العام المسيحى‎ ibm الوحيد استحوذ على‎ 
فقد أعجب به البعض > ومقته البعض الآخرء إلا أنه جميعاً فتنوا به‎ 

وتحمسوا له . 


ANTILUCRETIUS. 


SIPFE 


DE DEO ET NATURA, 
LIBRI NOVEM. 


EMINENTISSIMI S. R. E. CARDINALIS 


MELCHIORIS DE POLIGNAC 


OPUS POSTHUMUM; 
بسكل ,تإعللة‎ Abbasis Carols ع لامعل 0ص‎ pg Roruzziw 
arê ê fIndio editioni mandatum. 
"TOMUS PRIMUS. 


PARISIIS, 


Apd HIPPOLYTUM-LUDOVICUM GUERIN, 
& JACOBUM GUERIN, vii San-Jacobzi, ad inligoe 
Sandi Thomz Aquinaus. 


M. DCC.XLVII 


CUM APFROSAIIUNK ET PRIVILKGIO REGIS. 
Anti-Lucretius, Sive de Dco ct Natura, Libri Novem شكل .ه — أول طبعة لكتاب‎ 
الكاردينال والدیپلویاسی . وهو من‎ n (1-1311 ) Melechior de Plotignac من تاليف‎ 
Cyr 7١و أشهر القصائد اللاتينية فى العصور الحديثة. وقد نشر بعد وفاة مؤلفه ( فى حلدين‎ 
. وأعيد طبعه مراراً باللاتينية والفرنسية والمولندية والإيطالية والإنجليزية‎ ) ٠۷4۷ Gu&in : باريس‎ 


وتحتوى الطيعة الأول على صورة محفورة للمؤلف . 
( بإذن من مكتية كلية هارنرد) . 


yw. 


. حرية الضمير 


على أثر فارسالوس(۸٤)‏ » cT‏ جميع السلطات إلى قيصر » فقضت 
الجمهورية بها وأخذت الإمبراطورية تتكون » وتقلصت الدبمقراطية وأحذت 
الحرية السياسية بالتلاثى . ومن حسن الطالع أن بعض أول الأمر فى روا 
كانوا قد وسوا على يد فلاسفة يونان . فظل من المستطاع مناقشة الفلسفة 
وحى الدين € إذا حرص الرء على تلاق التعريض بطقوس الدولة . 

وقد دافع عن حرية الضمير أضراب لوكريتيوس شيشرون » الذين 
ألفا كتبهما باللاتينية واللذين ما زالت كتبهما تلهم البشر حى يمنا هذا . 
ولم يكن أى مهما عالاً با عى الصحيح » ولكنما ساعدا معاً مساعدة فعالة 
على إنقاذ اليراث Ud‏ العلمى «الفاسى . وكانا ‏ كلاهها ‏ نصيرين للعقل 
ى وجه اللاعقلية النامية . وعلى هذا الأساس وحده يستحقان عناية مؤرختى 
العم وامتنان كل محب للحرية . ٠‏ 


التعليقات 


حول الفلسفة ى القرن الثالث ق . م . راجع الفصل الحادى عشر 5 

لم يختر أى أبيقورى ae‏ فى ذلك الوفد . ومع ذلك فقد كان الأبيقوروبون 
الأثينيون يفدون على روا . ونقع على اثنين مهم هنالك فى القرن التالى :. هما 
فيدروس وباتر ون . وكان اختيار طائفة من الفلاسقة كأعضاء فى ذلك الوفد 
مدعاة لاستغراب أشد » نظراً لآن مجلس الشيوخ كان قد أصدر مرسوماً قبل 
ذلك ببضع سنوات (سنة (NY‏ € يقضى بإقصاء جميع معلمى الفلسفة 
ot)‏ الأجانب عن المدينة . 

(Emmanuel Amand de Mendicta ox) ار 1 دافيد آماند‎ 


Falalisme et liberid dans Pantiquité grecque, (Louvain : University of 
Louvain, 1945) pp. 26 — 68. 


Frederick H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, 


(Philadelphia: American Philosophical Society, 1954), pp. 55—58, passim. 


وانظر مراجعی Speculum 31, 156 — 161 (1956). Do‏ 
هرب فيلون إلى روما إبان dico E‏ يداتية سنة ۸۸ . ولا ندرى شيا عا إذا 
كان قد عاد إلى أثينا أم لا . 
هذه العبارات : الأكاديمية الثالثة » M‏ كاديية الرابعة » والأأكادمية 
اللامسة — توحى بفروق واحتلافات أشد مما كانت عليه الخال . وقد تونتى 
ما التشديد على التغيرات الطارئة على الانجاه العام وهى تغييرات كانت 
ait‏ أو جدلية e‏ أكثر V‏ كانت فعلية . فالمعرفة العلمية الأساسية لم تتغير . 
هذا e‏ غریب &-JU‏ إلى d,‏ « إذ له جرس روما € patronus‏ 
( بالفرنسية : patron‏ € وبالهولندية : baas‏ € وبالإنجليزية : (bos‏ . 
كان اسكيبيو آميلياتوس نزمائتينوس الإفريى ( (Scipio )۱۲۹ ~۱1۸٩‏ 
Acmilienus Africanus Numantinus)‏ جندياً Las‏ مشهو f‏ »> قهر قرطجة 
سنة ١45‏ .وكان رواقياً ذا ثقافة رفيعة » جمع حوله صفوة الأدباء والمفكرين 
( الخلقة الاسكيبيونية ) . وقد خلد صداقته مع لايليوس (Laelius)‏ شيش رون فى 
١ 1١4‏ ; 


200 
(۲) 


(Y) 


(f) 


(9?) 


a» 


(V) 


١16 
e» (Somnium Scipionis) الصداقة )و‎ (3 ) De Arita 4$ 
إشارة‎ (Derepublia من جمهورية شيشرون‎ V اسكيبيو ) ( فى الكتاب‎ 
. أخرى إليه‎ 
. Modestus van Straaten, Panetius; sa vie, ses écrils el sa doctrine avec une édition. (A ) 
des fragments (416 pp, ; Amsterdam : H. J.Paris, 1946). 
كان الرواقيون يتدربون على الاعتزال وعدم البالاة بمعظم الأشياء » وكان‎ (5) 
ذلك من الحكمة يمكان إلى حد بعيد » ولكن كيف نوفق بين الاعتزال‎ 
هذه المعضلة نفسها فهم يحثون على الانقطاع‎ M والحبة؟ على المندينين أن‎ 
. عن كل ما هو أرضى أو دنيوى » ولكن الحبة البشرية أرضية‎ 
PA, يعد » منذ عشرين‎ (Ludwig Edelstein) ما زال لودفيج: إديلشتاين‎ )٠١ ( 
The philosophical : جموعة للشذرات والمعتقدات البوسيدونية. وتدل مقالته‎ 
American Journal of philology 57, : المنشورة فى ال‎ system of Posidonius, 
على جوانب الغموض التعددة فى‎ 286 — 325 (1936), Isis 28, 158 (1938) 
. تكنى الشذرات الباقية للها‎ Y تفكير بوسيدونيوس » الى‎ 
وهى اربينو الحدبثة » على مقربة من‎ € (atium) ف سهل لاتيرم‎ eraot )١١( 
dila ) لم تكن هذه البلدة . الصغيرة ( آربينرم‎ . Frosinone) فروزيتوق‎ 
(C. Marius) رس شيشرون وحسب » بل والخندى الشهير ك. ماريوس‎ 
(M. Vipsanius هن بعذه السياسى ماركوس فيبسائيوس اجر ييا‎ )851١6( — 
م(‎ . J M — Y) Agrippa) 
مروراً‎ c روينا سيرة تأليف « المحرض » من أرسطو حى القديس أغسطس‎ )١؟(‎ 
. ٤۷٤ . فى اليلد الأول ص‎ c بشيشرون‎ 
The death and burial of Vesaltus, and : من أجل التفاصيل» انظرمقالى‎ )١8( 
incidentally, of Cicero, Isis 45, 131 — 137 (1954). 
De لكى تقدر هذه الحرافات » انظر الشرح المسهب على متت‎ (M) 
Urbana: University of ¢ الملحق بطبعة له ( علدان‎ Arthun Stanley Pease 
Illinois Press, 1920 — 1923). 


(Ye)‏ هی فارسالوس ف تساليا » حيث قهر يوليوس قيصر بوببيى سنة ٤۸‏ » وهكذا 
أصبح سيد العام uy JI‏ — ولكن لأمد وجيز » إذ أنه اغتيل سنة 44 . 


Y 

William Harris Stahl, Macrobius. الرجمة الإجليزية ابلحديدة « من إخراج‎ (YN) 
Commentary on ihe dream of Scipio (New York : Columbia University 

Press, 1952), Isis 43, 267 — 268 (1952) 

Peri بالضبط € وهو ,هوام‎ U,JI هذا العنورن اللاتيى يرادف العنوان‎ (Y) 
. الذى كثيراً ما يستعمله الطبائعيون الأول‎ 

(Iiad) والإلياذة‎ c أطول بعض القىء : 4455 بيتا‎ (Aeneid) الإنياده‎ (YA) 
e تربو على ضعفها طولا : 16597 بيتا . حول طول قصائد أخرى‎ 
الفنلئدية » من‎ Kalevala وأضف إلى ذلك قصيدة ا[‎ c£ املد الأول ص‎ 
(IAF) 885ا). وتبلغ الطبعة الأول‎ — 1A۹ ) Elias Lonnrot طبع‎ 
. V YYVAY ) ۱۸٤٩ ) illl -والطيعة‎ c بيتا‎ ٠ 

. كتب‎ ES a نى طبيعة الأشياء‎ « eO 

. ب . م . » أى ه40 سنة بعد لوكر يتيوس‎ 47١ توق القديس جيروم سنة‎ (Y) 
وهذا النوع من التلفيق رائج حداً. فن الطبيعى اختلاق مثل هذه الافتراءات‎ 
. الحنون » الانتحار ) لمعاقبة مشكك‎ ( 

Lex Cornelia de : Ji وهى‎ «(VA—YYA ) (Sulla) بأمر منالديكتاترر سللا‎ (Y) 
1 ) القانون الكوونيل فى الاغتيال والتعازيم‎ ( sicariis et veneficis 

€ ) كوينتوس‎ EDI رسائل إلى‎ ( Epistulae ad Quintum fratrem شيشرون ء‎ (YY) 
كان أخوشيشرون » كويتتوس » الذى آنفدت إليه‎ . )4( ١١ ۲ 
. الرسالة قد قرأ القصيدة أيضاً‎ 

(vv)‏ كلما أصبحت الخياة لا تطاق » فقد اعتبر استعجال المنية جاثزاً . وكان 
اموت يفضل على العار . وق حقبة كان الإعدام العلى فما اعتباطياً وشائعاً » 
كان من الصواب إحباطه عن طريق الانتحار . وقد قتل كاتو الأوتيكى 
(Cato of Utica)‏ نفسه سنة ٤٦‏ » وكذلك كاسيوس وبروتوس مغتالا 
يولبوس قيصر سئة 47 ء وسنكا وامرأته بولينا سئة 8 . أما اتيكوس صديق 
شيشرون فقد قضى نحبه جوعاً سنة YY‏ . م . » وعلى منواله نسج سبليوس 
ايتاليكوس سنة ٠٠١‏ ب . م . 

)۲٤(‏ من جدر » على بعد ستة dol‏ إلى جنوى شرق بحر 74 تذكر 


1۱۷ 

ابمحدریین أو الحرجسيين فى dell‏ ابلحدید ( می ۸ : ۲۸ » مرقس ١ : ١‏ » 

(YX : A UJ‏ . وقد حفظت مؤلفات فيلوديموس على طرامير من البردى 
اكتشفت بين أنقاض ھر تبوع (Herculaneum)‏ . 

(Ye)‏ إلا أن القصيدة لم تنجز » ولا يعى ذلك ألا تنتهى بغتة وحسب » بل إن 
فيها خر وما من مواضع عدة » حى ق الكتاب الأول» حيث سقطت أبيات 
أو كلمات وهكذا . وواضح أنه كان قد تبى أمام لوكريتيوس مجهود عظم 
كان يقتضى إنجازه » حين وافته المنية . فهل يئس من إتمام de‏ ذلك ؟ 

(5؟) ax‏ تناولنا آراء هؤلاء الفلاسفة فى الجلد الأول . اشتهر هيراكليتوس d‏ 
مطلع القرن الخامس c‏ وتو انبادوكليس حوالى Ul, £o‏ كساجوراس حوالى 
4 . وكان مؤسس الفلسفة الذرية لوقيبوس » الذى لمع شيمة الفيلسوفين 
A»‏ الذكرء حوالى منتصف القرن اللامس » وديمكريتوس » الدى لمع 
حوالى آخر القرن ذاك die dis‏ ۳۷۰ . كان لوكر يتيوس درن ريب € 
C‏ بمؤلفاتهم ( أكثر مما بوسعنا نحن الإلمام ببا) c‏ إلا أله استمد الإلهام 
أصلا من خليفتهما ومكملهما c‏ أبيقور » الذى توق d‏ أثينا سئة ۲۷١‏ , 
وقد قدموا جميعاً من الساحل الاسيوى » باستثناء انبادوكليس الذى كان من 
أصل uli‏ » وديموكريتوس الذى قدم من تراقيا . وقد استغرق تطور 
المذهب الذرى القديم » من لوكيوس حى لوكريتيوس » أربعة قرون . 

(۲۷) تناولنا هذا الانحراف (Incinatio, prosneusis)‏ ق الجلد الأول ص ١ؤه‏ . 
وليس من اليسير دون حير كتاب كامل عن لوكر يتيوس 6 التطرق إلى 
جميع آزائه بحد ذامها » أو من حيث منشؤها . ولا كانت مؤلفات لوكيبوس 
ودعكريتوس أبيقور ales‏ لم تصلنا كاملة (إذ لدينا بعض شذرات منها 
وجسب ) c‏ فن المستحيل تقرير من استحدث هذا الرأى أو ذاك , 

. للمتن‎ d الحامسة وردت‎ (YA) 

(Y)‏ كانت فكرة التناسخ ( أو انتقال النفوس من جسد إل آخر » بشرى 
أو حيوانى ) شائعة عند الشرقيين والفيئاغرريين والأورفيين . وقد كان عدد من 
اليوثانيين » كهيرودوت مثلا » مطلعين عليها do],‏ يسلموا بها JI)‏ ١ء‏ 
ص ۲۰۱ 2 "١5 › ۲٤۹‏ من الطبعة الإنجليزية ) - 


11۸ 
(Yr)‏ هكذا يعبر e‏ المرء ئى لغة حديثة . أنكر لوكريتيوس الأفعال اللحاصة 
(entelechea)‏ الى تتحكم فى نمو الأحياء وصورها عند أرسطو » کا 
Jacques Locb Sil‏ قول Hans Driesch‏ بها . وهذا الضرب من ابمحدل لن 
Lacs‏ آبداً , 
(Y)‏ هذا هو التفسير ء الرحب جداً کا قد يظن c‏ الذى اختاره CD. Darlington.‏ 
فى مقاله : « الغاية واللزثيات فى دراسة الوراثة » » ى : مهعم ممصفكى 
and history, (Charles Singer's Festschrift) (London : Oxford‏ 
University Press, 1953), vol. 2, pp. 472 — 481.‏ 
(YY)‏ مثلا » السومريون ( اليلد الأول c‏ ص 3( من الطبعة الإنجليزية وهزيود 
( المرجع. تفسه ص (MEA‏ . ومفهوم التقرير هذا Lose)‏ عن التقدم) كان 
مسلمآ به بوجه عام c‏ ليس ى العصور القديمة وحسب » بل حى ولادة 
العلم الحديث d‏ القرن السابع عشر . مثلا ؛ أخحذ به Stein‏ . وفكرة التقدم 
الى قال يها لوكريتيوس كان قد بسطها سنيكا ( القرن الأول العقد الثاى) . 
راجع و المقدمة ca‏ الجلد الثانى » ص 4854 وينبغى أن نضيف أن مذهب 
أرسطو الغا ىكان ينطوى على التطور المطرد . geb‏ اليلد الأول « ص 438 
من الطبعة الإنجليزية . 
XLI (Y)‏ وردت ف المن . 
(Yt)‏ إذا توخينا الدقة وجب dull‏ إن اكتشاف سكان العام الحديد البداثيين 
دل على بضع سوابق d (104¥ — Yo£ Y). Michele Mercati : JÎ‏ 
ينشر قبل 1۷١۷ Xo‏ » و Aldrovandi‏ ( توق (V6‏ > النشور سنة 
Joseph Francois Lafitau, S. J. ¢ (IMA) Robert Plott ¢ A‏ 
ES(WÉS— MS)‏ ۱۷۲2 . 
أما تعاقب الحجر فالنحاس فالحديد فقدأشار إليه Johann Georg von Eckhart‏ 
De origine Germanorun (Eccardus)‏ ( جوتنجن *1¥%( و Antoine,‏ 
De Porigine des lois, ds arts et des sciences & Yves. Goguet,‏ 
Y‏ مجلدات ( باریس (WoA‏ . 
(to)‏ أى طاعون ستة YA — ٤٠۰‏ الذى يصفه ثوكيديدس (الجلد الأول ء ص 
۴۳ 868 ) . وقد كانت رواية لوكريتيوس بدورها مصدر عدة روايات 


Y 

لاتينية » كر واية فرجيل )566 — 478 ,3 (Georgica‏ « وأوفيد (Metamorphoses‏ 
)613 — 517 ,7 ولوكانوس القرطی ( ۳۹ — (1o‏ وسيليوس ابتالیکرس 
Qt Ye)‏ 

. ol d الحاشية وردت‎ (fx) 

» قد يكون من الأدق أن نقول إن فكرة الآلام الأزلية » الى ترسلها الآلمة‎ cvv) 
معاصر لوكر يتيوس‎ cl كانت آحذة ف التكون . وقد كان فيلوديعوس‎ 
. كضرب من العقاب‎ el أول من أشار إلى نار‎ 

F. Cumont, Lux Perjeius (Paris : Geuthner, 1948), P. 226. 
Madison: University of) ى طيعته للوكر يتيوس‎ William Ellery Leonard ( Y'A) 
Wisconsin Press, 1942), P. 22. 

“et quasi cursores vitai lampada tradunt," : Os إنالبيت الأخير من ابخمال‎ ( Y ( 

"Sed mage pacata posssc omnia mente tueri." ١ (í*) 

ctv)‏ على الأقل » قبل القرن الرابع عشر . حول الترجمات d‏ من اللاتيى إلى 
c disi‏ راجع « المقدمة» c‏ الجلد c6 Y‏ ص E vr Quav‏ 
لوكر يتيوس إلى العبرانية 

(47) ذكرنا سيرفيوس (Serius)‏ هنا d‏ مرتبته الزمانية » uS‏ اشتهر فى القرن 
الرابع » i «S,‏ يكن مسيحياً . 

( 5 ) ليست القابلة اصطناعية إلى الحد الذى قد «hys‏ القارئ . فالأبيات٠ ٠١‏ — 
۷ من الكتاب الرابع تدور على « ملذات الغرام rubus veneris"‏ عل“ 
ولوكر يتيوس يبسط بإسهاب مخاطر الحب odd‏ . 

Salomon Pines, Beitrags zur islamischen Atmenlehre (150 pp.; Berlin, — (£f) 

1936) Iss 26, 557 (1936 — 37). 

UIS any (£0)‏ المخطوطتين لى طبعات متشاببة» أعدها أميل شاتيلان ( ليدن 
)١11١"-4‏ . ھی تدعى عاذة Codex Vossianus oblongus‏ 
و Codex‏ — و Vosianusquadratus‏ ( النسخة الفوسيانية المستطيلة والنسخة 
الفوسانية المريعة) . وتشير لفظه فوسيانية  Vosimus‏ إلى عالمين لمويبن 
هولنديين مشهورين Gerard John Vosius. : U^‏ (لالا5!ا — (MEA‏ € 


E 

الى 531( الخطوطتين & Vossius 4l.‏ مما ( AAA — V1 AA‏ ( الذى 
باعهما لكتبة ليدن . 

(55) فولدا تى منطقة c HeseNasau‏ و على مسافة 4ه ميلا إلى الشمال 
الشرق من فرانكفورت على الاين am Min.‏ سكتدد؟ . وقد uoi‏ دير 
فولد! فى القرن الثامن وأصبح رئيسه فى القرن العاشر Ca‏ روحينًا على UU‏ 
وقد لعب دوراً هاما تطورالثقافة الآلمانية . 

(£V (‏ سانت Saint Omer ol‏ تقع على مقر بة من كو ربى Corbie‏ » وهى على مسافة 
٠‏ أميال إلى الشمال الشرق من Amions Oll‏ ( مقاطعة (Picardie, Somme‏ 

£A)‏ ( بياز جاستدى Pierre Gassendi.‏ » ولد ف مقاطعة بروفانس  Prowence‏ سئة 
c » ۲‏ وټوی d‏ باریس سنة 1١88‏ . 

)£4( ولد Melchior de Poliguac‏ بوى أن فيلوى i.» Puyen-Vday‏ 
1 ووی ای باریس سنة ١/47‏ . وقد وجه قصيلته Anti-Lucretus‏ 
ضد بياربايل عاردظ ad (vv o ۱۹٤۷ ( pierre‏ 

(e*)‏ وقد كان لها رواج عظم » إذا ترجمت de‏ الفور تقريباً إلى الفرفسية ع 
على يد Pierre de Bougainville‏ حول ( باريس ١1/45‏ ) وطبعت أربع 
مرات فى غضون GU‏ عشرة سنة » وترجمت إلى الإنكليزية سنة .WeY‏ 


الفصل الثامن E‏ 
٠‏ الرياضة فى القرئين الأخيرين ٠١‏ 


يبدو تاريخ الرياضة إبان القرنين الأخيرين فى الحضيض إذا ما قورن 
بالقرن الثالث » ذلك لان زمان إقليدس » وأرشيدس > وأبوللونيوس كان 
عصراً ذهبيًا » فظل ae‏ فريداً حى القرن السابع عشر » أى de‏ عشرين 
قرناً بعد ذلك الزمان . 

وينساق المرء إلى بحث الرياضة والفلك جملة لا تفصيلا » ولكن هذا 
الانسياق يؤدى إل البلبلة بديلا من الإيضاح . فأول بنا أن نتحدث عن 
الهندسة والمثلثات فى فصل مستقل » ثم نتحدث فى فصل آخر عن de‏ الفلك 
ومشتقاته : قياسات الكرة الأرضية > والتنجم ء ولتقوم es . th‏ 
يضطرنا هذا الهج إلى تقد الشخصيات نفسها مرتين ولكن ذلك لا يؤبه له 
كثيراً . 


هييسكليس السكندرى 


كان di‏ اسم ge d‏ الهندسة هو اسم هييسكليس (ق النضف الأول 
من القرن Ul‏ ق. م. )»وه وأشهر الأسماء ad . Lal‏ عاش بالإسكندرية فى 
القرن i‏ وهومؤلف ما يدعى الكتاب الرابع عش رالذى ألحق بكتاب« toS‏ 
لإقليدس فى طبعات عديدة . ذلك أن الكثير من الطبعات الأول كان 
مقصوراً على الحندسة المستوية ( من الكتاب الأول إلى السادس) c‏ أما الطبعات 
الى cle‏ الكتاب السابع إلى الثالث عشر فلربما حوت الرابع عشر أيضاً 
(واللامس عشر)”؟ . وذاك نيج منطى لأن الرايع عشر واللامس عشر 
قد عابنا امجسمات المنتظمة فكانا والحالة ‏ هذه ملحقين للكتاب الثالث عشر . 


1۲۱ 


1۲۲ 
ue y‏ الكتاب الرابع عشر انى نظريات € تتناول اثنين من ced‏ 
المتعددة الأوجه : محسماً ذا اثى عشر وجهاً » وآنحر ذا عشرين وجهاً . ويعزو 
المؤلف الفضلق هذه النظريات إلى أريستايوس الكبير : (Aristaios the Elder)‏ 
d)‏ النصف اثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) : usd! dis‏ 
( ى النصف Ul‏ من القرن الثالث ق.م. ) € ولكنا مدينون له بالشكر 
4S‏ قد حفظ من الضباع وأقام الدليل ‏ أو أعاد إقامة الدليل  de‏ 
صحة بعض النتائيج الرائعة الى يمكن تلخيصها على النحو YI‏ : 
لقد برهن أريستايوس الكبير أن « الدائرة الى نحيط بمخمس ذى الاڻى 
عشر وجهاً هى نفس الدائرة الى حيط e‏ ذى العشرين وجهاً إذا uel‏ 
الجسمان دانحل نفس MT‏ فهذه هى النظرية الثانية فى الكتاب الرابع عشر. 
وعلى أساس هذه.النظرية أقام هيبسكليس الدليل على صحة النظريات الأخرى . 


b 
Ex rc res 
Li m XM 


اب أ 


شكل ١ه‏ - تقسم المستقيي [ ب فى نقطة - قسمة ذات وسط وطرفين حيث يكون 


um ET 


M CN ETE 

وذى عشرين وجهاً » وأن المجسمات كلها منتظمة » وقد أنشئت داخل نفس 
الكرة . ولنقسم المستقم أب ف نقطة ج قسمة ذات وسط وطرفين بحيث تكون 
القطعة ١‏ ج هى كبرى قطعتيه ( شكل ١ه‏ ) . فتكون إذ ذاك نسبة gà‏ 
المكعب إلى ضلع ذى العشرين وجهاً هى كنسبة (اج" + أب" ) د إلى 
زاب" + ب جح" ( c E‏ وكذلك تكون هذه النسبة ذاتما بين مساحجى uen‏ 
المجسمين : ذى الاٹی عشر وجهاً وذى العشرين وجهاً . فها ھی ذى ثلاث 
نظريات مختلفة» ولكها متساوية فى روعما ولم يتوقع المرء وجود هذا الترابط بينما . 
إن الدعامة الأساسية الى قامت علها هذه النظريات هى تساوى الأعمدة من مركز 


1۳ 
الكرة على أوجه كل من امجسمين وهى حقيقة لم تكن فى الحسبان . وقد كانت 
هذه النظريات إضافة جليلة إلى كتاب « الأصرل » . 
وروی دیوفانتوس (ف النصف Gl‏ من القرن الثالت ) أن هيبسكليس 
قد أعطى Ce Gs‏ للأعداد vp: Cn‏ مجموعات أعداد متتالية 
d‏ منتظمة d‏ متواليات حسابية . فإذا كان dull‏ المشترك ( أساس التوالية 
الحسابية. ) هو الواحد الصحيح كانت المجموعات أعداداً مثلثية » c‏ وإذا 
كان الأساس هو العدد ۲ كانت الجموعات أعداداً « مربعية » » وإذا كان 
الأساس هو العدد ‏ كانت المجموعات أعداداً « مخمسية B], cc‏ كان 
الأساس هو العدد 4 كانت الجموعات أعداداً «مسدسية » وهل جرًا . 
ثم إن عدد الزوايا ى كل عدد « مضلعى » يساوى الفرق المشترك مضافاً إلى 
العدد Y‏ . وستزيد الأمثلة التالية هذه الأمور وضوحاً . | 
الأعداد YA 1١ o v8 ١ * ١ ٠ XI‏ 
الفرق : a ££ Y Y Y ١‏ 5ك Y‏ 
Y Yo (509 £ 1١ ٠ Roles M‏ ي 
الفرق : o0 Y ١ Y‏ ¥ 4و ۱۱ Ww‏ 
الأعداد المخمسية Yo YY Ww o Y c‏ ذه Vs‏ 
الفرق : MOM N o0 ¥ £ M Y‏ 
الأعداد de YA ٠١ 5 1 c Xe‏ 55 ل 
الفرق : 5 oe HN Y Y 84 © Y‏ 
وكان هيبسكليس عالاً بالفلك أيضاً ولسوف s‏ أعماله الفلكبة دهشتنا 
كا تثيرها أعماله الرياضية » oj,‏ أثارتها بشكل آخر . لقد كان رجلا cU‏ 
وإن كان لا بقارن بأسلافه اللامعين . 
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زمرة أخرى من الرياضيين اليونانيين 

لسنا نستطيع محديد تاريخ ميلاد هيبسكليس ويصح هذا القول عن الرجال 
iQ‏ الذين سيرد ذكرهم » ولسنا نعرف us ol‏ كان أوج نشاطهم 
pu» d‏ » فالراجح أنهم عاشوا فى القرن الثانى أو بعده » وأغلب الظن أنهم 
مكثوا فى الإسكندرية » ولكنا لا نجزم بالأمر . ولعلهم عاشوا فى أية مدينة 
من المدن اليونانية العديدة وذلك يسبب التنافس الذى كان UG‏ بين تلك المدن 
والاتصالات المتكر رة فيا بينها . 

fous € Zenodoros E الرجال الخمسة : زينودوروس‎ «Nos 

Dionysodoros وس‎ 3254993 ©  Nicomeédes  : (4449 Perseus 
ob 2 هم شخصيات عر بنا كالأطياف‎ Dioclés : وديوكليس‎ 
: ) pd Ul زينودوروس (ف النصف الأول من القرن‎ 

اشر زينودوروس ببحثه فى السطوح المستوية الحاطة بنفس المحيط فى 
مقالة عنواما : ق الأشكال ذوات «el‏ المتساوية (Per:isometron‏ 
Schematon)‏ فقال : إن أكير المضلعات المنتظمة مساحة  c Og‏ 
المضلعات الحاطة بنفس المحيط ‏ هو المضلع الذى يحتوى أكبر عدد من 
الزوايا ( أو الأضلاع ) » وإن الدائرة هى أكبر مساحة من أى مضلع 
يحده نفس محيط الدائرة » وإن المضلعات المنتظمة هى أكبر مساحة من 
المضلعات غير المنتظمة إذا كانت عاطة led as‏ وها نفس عدد الأضلاع . 
وقد برهن أيضاً أن الكرة أكير حجماً من جميع ced‏ المتساوية سطحاً 
مع سطح كرة معينة . 

ومن المؤسف أن النص الأصلى AUI‏ زينودوروس مفقود » ولكن مادة 
النص قد أوردها بابوس ( فى التصف الثانى من القرن الثالث ) ى كتابه 


lvo 
شرح على‎ d الخامس ( وهناك شذرات منه‎ ex الجموعة » : رق‎ « 
. C المجموعة » قام به ثيون السكندرى ( ى النصف الثانى من القرن الرابع‎ « 
(LE » باهرا لفرع ف الرياضة جديد‎ es لقد کان عمل زينودوروس‎ 
. بعد أمد مدید‎ LIS ole آزعاره مبكرة فلم يكن‎ 
d فى الأدب العربى » إلا‎ aus. معضلات‎ d ولسنا نلمح تأملات‎ 
رسائل إخوان الصفاء ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) . وهناك نزر مسير‎ 
JE ما فى الأدب اللاتينى عند الأدباء : ليوناردو البيزى (ى النصف‎ 
من القرن الرابع عشر » توماس براد واردين (ق النصف الأول منالقرن الرابع عشر)‎ 
وألبرت السكسونى ( ف النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) € وريجيو متتاذوس‎ 
OR 1٤۷١ عام‎ dul) 
أن يتأمل‎ LM ولتقدير الأصالة ف التفكير عند زينودوروس ليس على‎ 
إن مهم مثقفين أيضاً  لا يدركرن‎ Jab - زماننا‎ d فیشہد أن أناساً عديدين‎ 
.. العلاقة بين المساحة والحيط‎ 
هذه المعضلات إلا باستخدام حساب‎ d dil يتيسر البحث‎ db 
وأويلر عام 1744 » ولاجرانج‎ » ۱۹۹٩ عام‎ di لمتغيرات على أيدى يوهان‎ 
التكوين المادى السطوح الصغرى فقد تحقق باستخدام فقاعات‎ Uo عام‎ 
o^) الصابون على يدى جوزيف بلاتو من أهل بروكسل قبل قرن من الزمن‎ 
ولم يكن باستطاعة زينودوروس تصور آعال‎ . C 141“ إلى‎ VARY عام‎ 
. ولكن تصوره الأول لظلالها جدير بالإعجاب"‎ c كهذه‎ 


1 : gie 
' إذا صح ادعاء هيث أن برسيوس ربا كان سابقاً لعهد أبوللونيس‎ 

فإن جهلنا بزمنه يفوق كثيراً جهلنا بأزمنة زملائه الآخرين . وإن ما نعلمه عنه 
مستمد من پروکاوس : ( ى النصف GUI‏ من القرن الحامس ) وهو شاهد 
متأخر عنه كثيراً . فقد كتب بروكاوس فى شرحه على إقليدس : ١‏ لقد اشتق 


Ya 
ونيكوميديس خواص‎ c الثلاث‎ zb, A4 أبوالونيوس ححواص كل من القطوع‎ 
› » وهبياس خواص « منحى الربيع‎ (Conchoid) & منحى الصدفة‎ « 

وبرسيوس خحواص « منحنيات المرأسى « (Spirics)‏ . 

أما « منحنيات المراسى » نهى قطوع مستوية من سطوح تتولد بدوران 
دائرة ما على حور موجود تى «سترى الدائرة ولكنه غير “مار فى Uu‏ 
وهذه السطوح على ثلاثة أنواع : “بسطها ما يتولد عندما يكون حور الدوران 
خار ج الدائرة وش هذه الحالة يكون اد.طح مرساة حقيقية (سطح حلقة المرساة ) 
وكان ارخیتاس التارنتى قد and‏ سطحاً بسيطاً كهذا ف se]‏ وسطين 
متناسبين بين مستقيمين معلومين" . وإذا كان احور Cae‏ للدائرة حصل 
المرء على مرساة دون تجويف فى أسطها . آما النوع الثالث فيتولد عندما يقطع 
حور الدوران حيط الدائرة » وى هذه الحالة برتد السطح إلى داخل نفسه . 

وهكذا نرى أن هناك سطوحاً عديدة تشبه المزاسى » فسطح « قيد الحصان » 
 (Bernollis lemniscate) (bj gia, <  (hippopede)‏ هما التان ` 
خاصتان منها . فليس بالراجح أن برسيوس قد تمكن من بحث تلك المنحنيات 
كلها c‏ ولكن ما يثير الدهشة هو أنه تمكن من بحث بعض تلك المنحنيات 
دون معرفة جبرية cel Q^‏ نوع 
نیکومیدیس : : | 

کان نيكوميديس عضواً آخر من الجماعة نفسها الى أشار إلا 
يروكلوس» وعاش على c‏ ق برجامون ؟ عند دورة o2‏ الثالث . tu‏ 
فان درقاردن Van der Warden‏ أنه d‏ بين مزمبى أراتوسئئيس وأبوالونيوس c‏ ولكن 
ليس من السهل تصديق هذه COUR JE‏ . لقد ابتكر نيكرميديس ١‏ منحى 
الصدفة.» واستخدمه نى حل المسألة الى ule‏ أرخيتاس » ألا وهى te]‏ 
وسطين متناسبين بين مستقيمين معلومين € ْم استخدمه. أيضاً ى حل مسألة 
شهيرة هى تثليث زاوية معلومة . وروى بابوس (ق التصف UI‏ من القرن 
الثالث ) أن نيكوميديس قد اخترع أداة ca‏ المنحى الذى دعاه : Cochliodos‏ 


۱1۷ 
(أى منحنيا بشكل الصدفة أو بشكل البزاقةوهى نوع من الحلزون) . أما 
الاسم : Conchocides‏ ( أى بشكل الصدقة) فقد أطلقه بروكلوين على المنحى 
فيا بعد ( فى النصف Ul‏ من القرن الخامس )2337 , 
ويروى أن نيكوميديس استخدم فى تربيع الدائرة Coca‏ آخر ابتكره 
هبياس 1١! uel‏ ؛ ولكن دينوستراتس d)‏ النصف الثانى من القرن الرايع 
م. ) كان قد استخدمه من قبل . إذ أن uel‏ هذا قد دعى : quadratrix‏ € 
منحى التربيع ع لتطبيقه فى حل تلك المسألة . 


دبونيسودوروس : 

من أهل Duel‏ عاش على الراجح فى القرن الئان » des‏ 
مسألة أرشميدس المتعلقة بتقسم كرة ما يمستو يشطرها بنسبة معلومة ع 
فكان ذلك بطريقة تقاطع قطع مكاقف مع قطع زائد قائم . وكتب كتاباً 
١ d‏ ساوح الرأمى 6 (كوعتهمة (Peri tes‏ . وبناء على رواية هيرون 
السكندرى نرى أن ذلك الكتاب قد احتوی Jb‏ الفكرة ف نظرية جولدين( والحق 
أن بابوس هو الذى كشف تلك النظرية أو أعاد كشفها) ٠‏ . 


ديوكليس : 

عاش فى الزمن ذاته تقريباً » وحل مسألة أرشميدس A‏ > وابتكر 
المنحى المسمى « اللبلاب t‏ (ؤزمووزن) 2١0‏ » واستخدمه فى حل مسألة تضعيف 
المكعب . وكتب كتاباً عن المرايا الحرقة (دمتعجرم (Peri‏ ولربما اشترع 
المرآة الحرقة ذات السطح المولد من دوران قطع مكاق . 

ونستطيع تقسم هؤلاء الرياضيين الستة إلى جماعات ثلاث : الأول وعلمها 
الوحيد زينودوروس الذى كان أصيلا d‏ تفكيره الرياضى أصالة كلية » والثانية 
وعلمها الوحيد هيبسكليس الذى سار على نبج إقليدس» والثالثة وأعلامها أربعة : 
برسووس € ونيكوميديس » ودیونیسودوروس » وديوكليس € وقد سار Ub,‏ 
على نبج أرشميدس فاستقصوا خصائص منحنيات خاصة واستخدموها فى 


WA 
التطبيقات . فلتلاحظ أن هؤلاء الرجال كاذوا لايزالون يبجسون بالمعضلات‎ 


فى الفكر الرياضى حى القرن السادس عشر O9‏ . 


هيبارخوس النيى 


كان هيبارخوس dy‏ النصف GEI‏ من القرن dll‏ ق.م.) من pu‏ 
الفلكيين فى كل العصور وسنتحدث عنه بإسباب فى الفصل التالى » ولكن 
ينبغى لنا أن نتحدث عته الآن وفى هذا السياق لأنه كان رياضيًا بارزاً أيضاً . 
وهذه حقيقة يطغى علما النسيان أحياناً » ذلك OM‏ جهوده الرياضية كانت 
تابعة بلحهوده الفلكية » أى V]‏ كانت dau‏ لغاية » مع T‏ كانت جهوداً 
أساسية . وم يكن رياضياً فحسب بل كان مؤسس فرع ف الرياضة جديد 
عم المثلئات ‏ لولاه لكادت السابات الفلكية تتعذر . وكانت تبعية 
ci‏ لعلم الفلك عيقة فى جذورها يث اعتبر الأول Tax‏ من الثانى t‏ 
طويلا qe.‏ ق عصننا هذا يدرس علم المثلثات الكروية كجزء أساسى 
من دراسة الفلك ( أو الملاحة ( ويكاد هذا العلم لا بدرس إلا لذلك الغرض . 

لم يعن الفلكيون القدامى بأبعاد النجوم الى افترضوا أن مواضعها تقع 
على سطح كرة واحدة . وماداموا يؤمنون بأن النجوم تدور حول الأرض 
بنفس السرعة » كان وجود تلك النجوم معأ على سطح BS‏ واحدة يكاد 
يكون ضرورة منطقية . ولا درسوا العلاقات بين ثلاثة أنجم مثلا »كان ede‏ 
أن يعتبروا أبعادها الزاوية ( من وجهة نظر الراصد ) أو بعبارة أخخرى ‏ 
Dil‏ من دوائر عظيمة تصل بين هذه النجوم مثنى . فتؤلف الأقواس 
الى تصل بين ثلاثة أن "1 مثلثاً كروينًا c‏ وكانت جميع مسائل الفلك الرياضى 
مسائل فى الللثات الكروية . 

كان d‏ الخلثات يدرس لفوائده نى التطبيقات » «SJ,‏ فرع من الرياضة 


wA 

البحتة بقدر ما هو de‏ المندسة فرع مما . ركان طالب المثلثات يتعلم حل 
المثلئات الكروية كا des‏ طالب الهندسة حل الثلثات المستوية . وبا أن 
أضلاع المثلثات الكروية هى أقواس من دوائر عظيمة فإنها تقاس بزوايا € 
ولذا op‏ المثلث الكروى مؤلف من ست زوایا : 4١‏ ب € < عند )445 
الثلاثة c‏ والزوايا | »> im co‏ تمثل مقادير أضلاعه الثلاث . وكا ذا. 
لمثلثات الكروية يشابه حل المثلثات المستوية » إلا أنه كان أكثر sp cas‏ 
Dm‏ الام اه من .متك iate sal colas p‏ الق 

والآن تحقتق هيبارخوس أن تلك المسائل يمكن تبسيطها لو أن اعنيار 
الأقواس استبدل به اعتبار الأوتار CP‏ المقابلة لهذه الأقواس . غير أنه لكى 
يكون ذلك مکنا كان من الضرورى توافر )١( : ORA‏ وضع علد من 
الفروض التى تنصل بعلاقة الأوتار امختلفة لكرة معلومة ؛ (۲) تجمع جدول 
للأوتار يمكن منه إجراء الحساب . 

فأنجز هيارخوس هاتين المأثرتين c‏ ولكن معرفتنا Ge‏ ناقصة وقد جاعتنا 
من طريق غير مباشرة . | 

فن كان هييارخوس € لقد ولد فى نيقية I‏ « وإن تاريخ حياته ليحدد 
من إشارات بطلميوس إلى الأرصاد الفلكية الى امتدت من عام ٠١١‏ إلى 
MVele‏ ولعل الأرصاد الأول الى أجريت بالاسكندرية من عام 151 إلى 
عام 145 لم تكن من عمل هيبارخوس نفسه « ولكن Y‏ ريب فى شأن àb-M‏ 

١١و‎ ۱۲۸ لا وقد مكث فى ر ودس إبان العامين‎ ud 
الربع الثالث من القرن‎ d على أقل تقدير . وحن مطمئنون إلى قولنا إنه لمع‎ 
. ومى توفاه الله‎ ol وما من أحد يعلم‎ . dtl 


ابد عي وي deb‏ 
لأفلاطرن d T e el‏ الفلكبة الى نظمها أرائوس السولوى 
Ae‏ تاريخ العلى - خامس 


we 
عن تأثراته بالكتاب . ويبدو أن هيباروس قد‎ (YYe الذى ازدهر حوالى‎ 
الشرح ) وصف اللكوكبات . وهذا‎ d استعان نى وصفه بكرة سهاوية إذ أن‎ 
. الشرح » أثر صغير قطعاً فرجوده بعد ضياع جميع مؤلفاته عزاء جد ضئيل‎ 

إن معرفتنا عن هييارخوس مستمدة من سترابون ( تى النصف الثانى 
من القرن الأول ق. م.) ومن مؤلفين متأخرين أجلهم قدراً هو الفلكى العظم 
يطلميرس ( 5 c T2‏ من عام ۱۲۷ إلى (YoY‏ . فی كتابه المحسطى — 
LEM!‏ الفلكى حى عصرى کوہرنیکس وكبلر — يشير بطلميوس إلى 
اکن ماك عة وة خرو ف OUI oso‏ مف أل 
بطلميوس d‏ مدح سلفه كثيراً فدعاه بالرجل الحاهد فى عمله وامحب الخقيقة c‏ 
وأعظم حب للحقيقة » وكان راغباً فى أن يوفيه حقه » ولكن ليس من الممكن 
F^ Gu‏ الحط الفاصل بين الرجلين وإيفاء كل مما ماهو أهلله على العام . إذ 
يبدو أنهيباخورسكتب ide‏ مقالات فلكية ges dee‏ فكتاب عام. ثم 
إن الطايع الموسوعى ى الجسطى » وقيمته الفائقة c‏ والإتقان فى حبكة تأليفه › 
كانت جميعها على الراجح الأسباب الرئيسية الى أدت إلى ضياع كتابات 
هييارتدوس الأصلية . فلا بد أن النساخ الأول قد شعروا ob‏ 0 

من الكتابات الفلكية السايمة آثاراً عى dde‏ الزمن ولا طائل نحتها . 
هيزارخوس قد أنجز من قبل d aav, Sis Tor) iE std‏ 0 
من مهمة بطلميوس » ومع ذلك فإن بطلميوس هو الذى أ كلها وأعد تفصيلاما 
الضرورية وألف جداول جديدة c‏ وما إلها . ولذا تشابه قضية « المحسطى » 
كثيراً قضية كتاب « الأصول « لإقليدس > فكلا المؤلفين قد طمس ذكر 
أسلافه من المؤلقين وتبوأ مكالهم » لأن كلا مما قد ضم إلى قدرته SUI‏ 
على التأليف ولتوضيح عبقرية أصيلة مبدعة . 

ومع أن بطلميوس يذكر الأزمنة الى أجريت فما أرصاد NU‏ 
فإن الأول يتحدث عن dll‏ كا odes‏ اف cubi‏ له کو . فلا 
شىء يمكن أن يعطى المع انطباعاً بالغ الأثر عن بطء بالتقدم العلمى d‏ 

: E 
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بينهما‎ en)! أن الفاصل‎ e » الزمن الغابر أ كر من مشهد ذينك « المتعاونين‎ 
. هو ثلاثة قرون تقريب]؟"؟؟‎ 

وإلسبب الآنف ذكره ثمة ما يغرى المرء بألا يتحدث كثيراً عن هيبارخوس 

إلا بالعودة إلى الماضى حين الحديشعن بطلميوس » ولكن هذا المج لا ينصف 

' الأول ويشوه الصورة التاريخية . إن غرضنا الآن هو إظهار الذروة الرياضية 

الى تسنمها فلكى ds‏ عاش قبل المسيح با يزيد عن ه7١‏ عاماً . ولذاك 

سنشرح otf‏ بإيجاز فى هذا الفصل وما يليه » لأنه لا يمكن سرد آثاره كاملة 
إلا بسرد آثار بطلميوس ( من القرن E‏ ب. م .) فى الوقت ذاته . 


: وينبغى للقارئ أن يتذكر أن كل ما يعزى إلى هيبارخوس فى هذا الفصل 
وما يليه هو حدس بالضرورة c‏ إذ ليس لدينا نص يدعم أحكامنا . رمع 
ss ul‏ اطمئناناً c‏ فى الحالات القليلة الى يتسب فما بطلميوس إلى سلفه 
ابتكاراً ما » فإننا مع ذلك لا نستطيع f‏ على مقدار الأصالة فى ذلك 
الابتكار ومقدار ما أضافه بطلميوس إليه أو مقدار ما عدل فيه . 


وروی ثيزن السكندرى أن «یپارخوس كتب موسوعة عن المستقيمات 
(الأوتار ) تقع Gl‏ عشر كتاباً . فلا بد أن شملت موسوعة كبيرة كهذه 
النظريات العامة فى culi de‏ والحداول الخاصة بهذا العلم V Jp c‏ حورت 
ما وصل إلينا من فصول الخلثات فى « المحسطى » . لقد كان هيبارخرس 
di‏ من عين على وجه الدقة أزمنة شروق البروج وغرويبا باستخدام طريقة 
coeli‏ الى ابتكرها . 
ويتضمن هذا القول أنه ألف لنفسه جدولا للأوتار . فكيف فعل ذلك ؟ 
< أولا : لا بد أنه جهز نفسه با بسر له قياس الدائرة والأوتار . لقد كانت 
لدى هيبسكليس من قبل فكرة تقسم فلك البروج إلى ٠٠١‏ درجة s‏ ولكن 
هيبارخوس كان أول من صاخ تلك الفكرة بوجه عام وقسم كل دائرة إلى "re‏ 
( كا لا نزال نفعل حى يومنا هذا ) . ثم قسم القطر إلى ١١١‏ وحدة أو 
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وجزعاً » . أما المقادير الصغيرة » الى هى دون الدرجة وابخزء فقد جرى تقديرها 
على الراجح باستخدام الكسور الستينية . فكانت المشكلة إذن هى تقدير طول 
الوتر لقوس فى دائرة ما بدلالة تلك « الأجزاء » . على أن المعرفة الإقليدية 
عن المضلعات المنتظمة قد يسرت هذا الأمر نى بعض ححالاتخاصة . فلنضرب 
الأمثلة التالية : إن وتر الستين درجة ‏ وهو ضنلع المسدس الحاط بالدائرة ‏ 
celos‏ نصف قطر الدائرة mi vul‏ > ووتر التسعين درجة ( وهو ضلع 
المربع ) 51١ EID inu cs‏ 01 84” ( أى ME‏ اج + جيم «dem‏ 
ووتر ۱۲۰" ( وهو ضلع المثلث ) يساوى Yr‏ هه ٠١‏ ح ء وهلم جرا . وإذا 
عرف المرء وتر س فإن بإمكانه أن يستنتج على عجل وتر ( (Cur — Mr‏ 
وذلك OM‏ مجموع مربعى وترين متكاملين يساوى مربع القطر . 

لقد استطاع هييارخوس بطرائق كهذه قياس عدد من GE‏ الأساسية . 
فكيف قاس الأوتار العديدة الأخرى الى تتدرج بين الأوتار الأساسية € إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلا فلا بد أنه قد عرف ما يدعى « بنظرية بطلميوس» "“ 
أو ما يساويها . فاستطاع باستخدام هذه النظرية ste]‏ الوترين من الطراز ين 
(أ+ ب ) Yu‏ الوترين : أ »> ب ء وحساب ما طاب له من الأوتار 
الإضافية عدا . ولو كان جدوله موسعا كا كان جدول بطلميوس بشكله 
الأحر لبين أطوال الأوتار — مقاب ل كل نصف درجة من الصفر حى 
M‏ — مقدرة بأجزاء من نصف القطر )95( » والدقائق ٠‏ والثوانى VP‏ 


رعا يحتار فى هذه الأوتار cedi‏ الذى ألف de‏ المثلثات الحديث » 
فالسبب ى ذلك هو أنه يستخدم جيوب الزوايا ( ونسبآ مثلثية أخرئ ) . لقد 
ايتكر الفلكيون امنود جيوب الزوايا بعد زمن طويل (ولنقل ف القرن الخامس )» 
واستخدمها الخوارتى ( فى النصف الأول من القرن التاسع ) وآخرون من 
الفلكيين العرب ٠‏ ثم نقلت إلى الغرب اللاتيى فى القرن الرايع عشر . وليس 
الانتقال من الأوتار إلى الحيوب بعسير » وإن تطلب الأمر تفكير عبقرى 
ذى شأن . 
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فلنعتير الزاوية الى يقيلها الوتر | ب ولرسم العمود م < (انظرإلى شكل: 

(ov‏ . إذاكان نصف القطر هو الواحد فإن أ < هوجيب الزاوية ل | ويتضح 
على الذور أن وتر ١‏ = ۲ جا Zr‏ 


١ 


لوب 
شكل ۲ه - ريم يبين العلاقة بين الأوتار وجيوب الزوايا : FILII‏ 


فلماذا pati‏ التغيير ؟ إليك oU‏ البيسط : لأن استخدام cad‏ 
C)‏ مثلثية أخرى ) أبسط كثيراً من استخدام الأوتار . ولذا تبدو قواعدنا , 
فى المثلثات ( المستوية والكروية ) بسبب تناسقها بسيطة وأنيقة نسبيا . وتكون 
القواعد الممائلة المرتكزة على الأوتار أكثر تعقيداً وأقل أناقة : des‏ كل حال 
لم يكن del‏ 556 على صياغة قواعد امثلئات ؛ لأن ججوب الزوايا قد طردت 
الأرتار بعيداً وإلى AS‏ 

ويمكن تحويل يطلميوس للأوتار ( Cami‏ جدول هبيارخوس ) — الذى 
يتدرج مقابل كل تغبير مقداره نصف درجة - إلى جدول ممائل للجيوب 
يتدرج من الصفر إلى 4 مقابل كل ربع درجة . 
وتتجلن بديبة هيبارخوس الرياضية Lal‏ فى معرفته أن طريقة أفلاك 
. التدوير الى ابتكرها أبولونيوس » وطريقة المدارات الختلفة المركز الى ابتكرها 
الزجل نفسه على. الراجح » كانتا متساويتين من وجهة نظر الهننسة الحركية » أى 
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أن‎ de إن المره يستطيع اختيار إحداهما على السواء . فهذا أقام الدليل‎ 
تينك الطريقتين كانتا محض أداتين للتعليل ليس لأى مما بالضرورة سند‎ 
. من أساس طبيعى‎ 

UJ,‏ تعجب og‏ نسمع أن رغبة هيبارخوس نى الاستطلاع قد تناولت 
معضلات نى الرياضة البحتة مستقلة عن عل الفلك . فقد روى بلوتارك أنه 
عنى بالتحليل التوافيق ( بالتباديل ولتوافيق) . وروى الرياضيون العرب أنه 
درس مسائل جبرية . وسنعود إلى هذا الموضوع فى الفقرة من الفصل التالى 
الى سنبحث فما موضوع المؤثرات البابلية . 

على xl‏ حال هذه أمور جانبية . وإذا طلب سائل إقامة الدليل على 
عبقرية هييار:دوس الرياضية UB‏ نجيب : إنه ابتكر علم cota‏ . وق ذلك 
ما يكى » أليس الأمر كذلك . 


ثيودوسيوس البثيى 


إن الأذاة الرياضية الحديدة الى ابتدعها هيپاحورس لم تقبل على الو 
لأن cala‏ كانوا يدرسون المسائل الكروية بطريقة هندسية » ولأن قيمة 
الأداة لا تتضح إلا V‏ يحاول المرء أن يحل مسائل فلكية معينة ويستخرج 
النتائج العددية sd.‏ الحاول . ولذا قلسنا نعجب إن كان التقليد e‏ قل 
استمر على يد الرياضى ثيودسيوس ( ف النصف الأول من القرن Ce 3S‏ 
الذى لم على الراجح بعد هيبارخوس وقبل سترابون ( أى d‏ نماية القرن dl‏ 
أو مطلع الأول ) . 

ويدعى غالباً ثيودوسيوس di‏ فيكى باسم cbe‏ الواقع جنوبى البحر 
الأسود » وف الخطوطات يدعى أيضاً ٹیودوسیوس الط ابلسی لأنه مكث فى تلك 
المدينة CP‏ وربما يكون صاحبنا هو المسمى الذى اخبرع مزولة لكل درجات 
العرض (CA CA De architectura)‏ . وهو مؤلف ثلاث NUS‏ 


We 
حفظلت ی كتاب « الفلك الأصغر ,02( > وهناك ثلاثة كتب أخرى من تألينه‎ 
ما‎ . (Xll ephodion) مفقودة » أحدها شرح على طريقة أرشميدس‎ 
أكر ما يعطى المرء لكى بملك ذلك الكتاب ! سوف نعود للحديث عن‎ 
. ف الفصل التاسع عشر‎ uad 

(Sphairia) : « مؤلفاته الموجودة هو كتاب «الكروبات‎ 2 ol. 
مستمد من كتاب‎ Gl gt فهو أقدم كتاب من ذوعه وصل إلينا » ولكن بعض‎ 
2 النصف الآ نى من‌القرن الرابع ق.م)‎ di) dll مفقود سابق لعصر أوتوليكوس‎ 
QUI الأول وبعض‎ el : إلى ثلائة أجزاء‎ et وكتاب « الكرويات‎ 
من النظرية الأول إلى العاشرة ) يشرحان خواص الدوائر العظيمة والصغيرة‎ ( 
€ وأبعاد قطوع دائرية متنوعة‎ c على سطح الكرة + والمستويات المماسة‎ 
والدوائر المماسة أو المتقاطعة : والدوائر المتوازية . أما باق الكتاب فقد خصص‎ 
. لتطبيقات فلكية متنوعة‎ 

e‏ إن كتاب ١‏ الكرويات » مكتوب بأساوب إقليدسى وهو استمرار 
ضرورى لكتاب « الأصول » . إذ لا توجد نظريات عن الكرات عند إقليدس 
إلا تلك الى تقم الدليل ol je‏ حجوم الكرات تتناسب مع مكعبات أقطارها 
(18-156315) : وعنده بضع إشارات إلى الكرات عند بحث امجسيات 

. امتتظمة . ومن الغريب فعلا أن إقليدس قد اهم كثياً CAU‏ المنتظمة 
SS,‏ جد ١‏ بالكرة > فهى الرحم الى فما c OUS‏ وهی حدهن dli‏ . 

ويشابه جزء الهندسة البحتة من ١‏ الكرويات » الكتاب الثالث عشر 
من « الأصول » شيا كبيراً جداً . إذ جد فيه المرء نظريات كالنظرية القائلة : 
إن كل قطع مستو من كرة ما هو دائرة ( النظرية الأول ) c‏ والنظرية الخاصة 
بإيحاد مركز كرة معلومة ( النظرية الثانبة) » وهام a‏ 

ad‏ حاول ثيودسيوس أن je‏ هندسينًا ما أنجزه هيبارخوس من قبل 
بوساطة المثلغات : وكانت xou Xu bl‏ مفيدة فألقت leo‏ ساطعاً على 
مادة البحث : ولكما م تكن ذات جدوى عملية LCS‏ تتضمن قياسات كية . 
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den c‏ الرغم من شهرة هیپارنوس وبطلميوس فقد حفظ كتاب « الكرويات» 
مع كتابين آنحرين لثيودصؤوس لأن كتاب « الفلك الأصغر» قد حوى الكتب 
الثلائة c‏ وذوق ذلك o3‏ كتاب الكرويات كان جزءاً معلماً من المج الإقليدسئ 
الذى اسموى الرياضيين العرب فأعجبوا به كثيراً . 

وقد ترجم كتاب فالكرويات ٠‏ إلى .العربية مرتين : فقام بالرجمة 
الأول ثابت ين قرة ( فى النصف Bl‏ من القرن التاسع ) c‏ وبالثانية قسطا 
ابن لوقا d)‏ النصف Ul‏ من القرن التاسع ) » ثم ترجم النص العربى 
إلى اللاتينية مرتين : فقام بالترجمة الأول أفلاطون التيفولى ر ى النصف الأول 
من القرن GUI‏ عشر ) c‏ وبالثانية جيرارد d). dae SE‏ النصف الثانی 

gj d Ji | عشر ) » أما ترحمة قسطا فقد ترجمها‎ EE E 
عشر ) . وقد قام بتلقيح الرجمتين ين العر بيتين‎ QUIE من القرن‎ Gl cal) 
gt نصير‎ del من القرن الثالث عشر )كلمن‎ GUI ف النصت‎ ( 
, الدين المغرنى‎ Tr الطوسى‎ 

نعود الآن di‏ قصة کتاب الكرويات ی eu col‏ أقمات ترجمة 
dos‏ اللاتيتية ع أما الترجمة اللاتينية السابقة الى x‏ با أفلاطون التيذول 

ف Je‏ طبعها للمرة الأول مع عدة كتب أخرى — اكتافيانوس 
00 ( البندقية » يناد زعام 4 ٠»‏ ثم أعادت طبعها مطبعة ابدونتا 
( البندقية c‏ وونيو 1618) d oc‏ شرف على طبعة لاتيتية ثانية Ol‏ فوجلاين 
y ds alt‏ قينا » يوانس سنجرينبوس ١544 c‏ ) « وعل طبعة :منقحة 
IU‏ فرانسيسكو موروليكو (مسينا € 188) . 

d‏ العام ذاته أشرف چان ينا على طبع النص si‏ لأول مرة ( باريس 
أندريه فيكل» (0Y : JS) )٠٠١۸‏ مع ترجمة لاتينية جديدة . وأعاد 
جو زيف هنت طبع النض اليونااى ذاته مع تعديلات طفيفة ( أكسفورد (V* V‏ 
ثم أعاده إرنست نيتزه الداتمركى الهلنسى ( برلين » Deb. (Ae Y ob‏ قام 
بإعداد طبعة منقحة للنص Us,‏ دوهان ceo‏ هاببرج : Johan Ludvig Heiberg‏ 


ف 
( برلين ۱۹۲۷۰ ) e‏ إيزيسء الجلد الثانى (MAYA). £8 c 1١١8 c‏ 


ex;‏ الدليل على شهرة «الكرويات € وجود عدة طبعات منقحة قام 
بإعدادها كوتراد. NIE‏ ( سراسورج t ( YVeVY t‏ وکر ستوف 


OEOAOZIOY TPI- 


S6ATTOT Z9AIPIEGM BIBATA. f. 


Theodofij Tripolicz 


SPHERICORVM, LIBRI TRES 
M»YNQCAM ANTEHAC CRACR 
excufi. 


Tidemlatinê redditi per Toonnem 
Penam Regium Marhcmaticum, 
AD 


IJERYSTRISSUX'YM PRZWCIPEM CAROMTYM 
ROTHARIECYM CARDINAL 


ot pese 
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شكل er‏ — الطبعة الأول لكتاب و الكرويات :  Sphaica‏ لزلفه ثيريسيويس Gud‏ 
a)‏ النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) . ترجمه «أشرف عل طبعته چان پيا الذى عام 
الرياضة فى كلية فرنسا من عام ه١٠١‏ إلى وفاته عام ٠٠٠۸‏ (باريس : اندرياس فيخيلوس » 
E) ) ٠۸‏ عن نسخة مكيبة كلية هارشرد) . 


كلافيوس ( رما » (Yon‏ » ودینیس هزبون ( باریس € (Y.‏ وبيار 
eoe‏ ( باریس Obs c (YE c‏ باتيست دوهاميل ( باریس € 
۳ ) مماران ميرسين ( باريس € )١544‏ »> وكامياو جارينو جاریی 
( تورین € (VAVY‏ وكلود فرانسوا ميه دوشال ( لون € «(VE‏ وإسحق 
بارو ( لندن » (Wo‏ . 


ون مدينون لبول فبرايكه بترجمته الكاملة والأول إلى اللغة الفرنسية الى 


1۳۸ 
صدرها Theodose de Tripoli ; Olix;‏ عل ge YY9) Les Spheriques‏ « 
^ . ديكله € دی بروير »> ۱۹۲۷) وقد أعدت هذه الرجمة بعناية 
ثقة ( مثل كل ترجمة أعدها فبرايكه) » ولكن من المؤسف أنه قد اعتمد 
على النص غير المنقح الذى نشره نيتزه E‏ يكن 
آنذاك Lus‏ لديه . 
a£‏ بشىء من التفصيل عن قصة هذا الكتاب وذلك لأهميته فى تاريخ 

الرياضيات عند اليونان . وإنه لحدير بأن يذكر مع كتاب « الأصول » 
oS‏ الأول قد dul el‏ . 


الفلاسفة الرياضيون 


كان de‏ الرجال الذين تحدثنا عنهم فى هذا الفصل رياضيين أصلا 
أو فلكيين مضطرين أن Me‏ مشكلات رياضية لإتمام مهامهم . des‏ كل 
حال كان ممثلو الحضارة اليونانية أى النخبة المثقفة ‏ يبتمون اهتاماً بالغاً 
بالفلسفة وفقه اللغة » وقد شمل كلا الميدانين ميدان العلم ) alia‏ كانت أكير 
ميزات الدراسات الإنسانية فى العصر الهانسى ) . فلنعتبر الشخصيات التالية : 
زينون الصيداوى » وبوسيدونيوس € وجميتوس» وديديموس — فالأول أبيقورى € 
dl‏ والثالث رواقيان » والخرهم أديب وعالم بفقه اللغة . 

كان زينون الصيداوى على الراجح رئيس ١‏ الحديقة » قبل فيدروس » 
وجاء شيشر ون إلى أثينا ليستمع إليه بين iis‏ ۹ وعام CP vA‏ € وتلى عنه 
العم فيلودعرس المركيولانى الذى كان معاصراً لشيشرون . لقد ناقش زينون 
الفهيدات ف كتاب ) الأصول ) »> وادعى أن هناك مسلمات 1 يقدم إقليدس 
البراهين على صعتها . فالأبيقوريون ( والشكاكون) ضاقوا ذرعاً بالتجريدات 
الرياضية > ولربما كان انتقادهم مزعجاً » لكنه لم يكن ede‏ الخدوى . 
ذلك أنه استدعى إطلاق نار الرواقيين علهم . فكتب برسيدونيوس DS.‏ 


| ۳۹ 
کا يدحض فيه حجج زيئون › غير أن بوسيدونيوس كان يعى بالفلك 
الرياضى وقياسات الكرة الأرضية أكثر مما كان يعى بالرياضيات البحتة . 

وكتب تلميذه جميئوس الرودسى ( ف النصف الأول من القرن الأول ق.م. ) 
الذى di d‏ عام edv‏ »> مقلمة ى الرياضة لم بق مہا سوى 
شذرات . وإربما كان عنوانها: التنسيق ( أو النظر العقى) ف الرياضيات . 
فكانت المصدر الرئيسى الذى اعتمده ass‏ 9( . فى شرحه عل الكتاب 
الأول لإقليدس . وعتمده أيضاً فا بعد مؤلفون فى الموضوع ذاته مثل 
الرياضى a ll‏ الفضل بن حام النيريزى ( ق النصف الثانى من القرن التاسع ) 
والفارالى ر فى النصف الأول من القرن العاشر) . وحوت والمقدمة » Ga‏ 
للرياضيات » فقسمت الرياضة البحتة إلى فرعين * الحساب ( نظريات d‏ 
الأعداد)» ولمندسة : أما الرياضة التطبيقية فقسمت إلى الفروع التالية : 
العمليات ٠‏ الحسابية » ولقياسات الأرضية » ولتوافقيات » Cb adl‏ 
والميكانيكا ‏ والفلك . وصنف جمينوس الحطوط أيضاً فنها البسيطة y‏ المستقيمات 
والدوائر ) Ms c‏ ماهو أكير Je) ae‏ القطوع الخروطية : «اللبالب » 
ومنحنيات قطوع السطوح € وما p‏ )2 وحاول كذلك تصنيف السطوح 
وأصر علىتوضيح الأفكار الأساسية» مثال ذلك أنه اتفق مع معلمه بوسيدونيوس 
فى تعريف التوازيين Geb‏ مستقيمان البعد Lou‏ ثابت . وكتب Lad‏ 
مقدمة فى الفلك سنعود إلها فى الفصل التالى . وكان أحد القادة الأقدمين ف 
تنمية فلسفة العرفة الرياضية . 

وأرانا عند الحديث عن ديديوس( فى العصف الأول من القرن الأول .م. ) 
ندور تى الاتجاه المعاكسن . فعلى حين كان جمينوس فيلسوفاً ¿ كان 
ديل يكوس Up‏ 6 ( وأديباً مطلعاً على معارف عدة ؛ وذا استطلاع سطحى 
لاحد له » وقد لقب ١‏ بالرجل ذى الأحشاء النحاسية » لتشاطه الوافر وعملة 
الدائب بلا هوادة ولا رحمة » ولقب أيضاً Cua‏ الكتب » S‏ كان un‏ 
ما كتبت بده . ولكن تنسب clas UJ]‏ ينراوح عددها بين ۳٠۰۰‏ 


Me 
وقد ينسى فى سهولة مؤلف بضعة كتب فحسب التفصيلات فى كتبه‎ ٠ ٠٠٠١و‎ 
أكثر هذه المؤلفات موضوعات أدبية مثل الكتابة بالرموز»‎ iode الأول . وقد‎ 
6 الجمهورية‎ do كتاب‎ us والنحو » والآثار » والأساطير . وانتقد فى أحد‎ 
لشيشرون » ويساعدنا هذا النقد على تحديد تاره . فقد عاش فى القرن الأول‎ 
تقريباً) بالإسكندرية وانتسب إلى مدسة التحو الى‎ ٠١ إلى‎ ۸٠ من عام‎ ( 
قبل‎ Ce ق.‎ dBl أسسها أريستارخوس الساموتراق ( فى النصف الأول من القرن‎ 
والقياسات الحسابية‎ . ٠" قرن من الزمن . وكتب مقالة صغيرة فى قياس الحشب‎ ٠ 
إذ استخدم‎ c فى هذه المقالة تستهوى الباحث أكر مما تسّهويه مادنا الرياضية‎ 
€ مصرية ( أى كسوراً صورتها الواحد الصحيح‎ bes e فى كل‎ 
eM الالالة على‎ ١ Y ءومثال ذلك أنه كتب : لل ل‎ PCT وكذلك الكسر‎ 

. 6 ل‎ de للدلالة‎ o ل‎ n Un. dis; 
من التوقيق € وهو‎ iz إن إفساح انجال..لديديموس فى خاتمة هذا الفصل‎ 
ولا رياضيًا » ولكن‎ ela ضرب من المبوط إلى الحضيض » لأنه لم يكن‎ 
آخر نضعه فيه . ولرعا كان هناك مؤلفون‎ UIS. a قلم‎ fS, إغفاله ليس‎ 
آخرون يدونون القياسات ويحسبون فهو يمثلهم جميعاً 'ويساعدنا “فى إقامة‎ 

الدليل على دوام استخدام الحساب المصرى . 

أشرف على طبعة مقالته الصغيرة للمرة الأولى انجيلو ماى (ميلان € 
عام (VAM‏ ثم QE‏ طبعة أصدرها فريدريخ هولنش الأستاذ الشبير بعلم 
القياسات عند القدماء ( برلين » عام c AME‏ وأخيراً صدرت AME‏ 
الى أغدها Doy‏ لودفيج هايبرج (كوبنهاجن عام ۱۹۲۷) [ مجلة إيزيس » 
adl‏ الثالى »> YW‏ (۱۹۲۸)] . 

وعد بول فبرايكه LJ) Ley‏ صذرها Ole‏ : « رسالة d‏ قياس 
أخشاب متنوعة .لؤلفها ديدرعوس السكندرى » ike Mu‏ ابحمعية العلمية 
ببروكسل ]081 ١١  " 6 )١(‏ (لوفان EOM‏ . 

ونحملنا الإشارات إلى الكسور الستينية والكسور المصرية الى وردت d‏ 


311! 

الرسالة c‏ محملنا على التساؤل : إلى أى مدى كان الرباضيون UNE‏ عشر 
الذين تحدثنا عنهم متأثرين بالطرائق الشرقية € فالتساؤل بالغ الأهمية » ولكن 
سترجى المناقشة إلى الفصل ul‏ ؛ oS‏ تلك المؤثرات قد تناولت علم eM‏ 


الردية للرياضية اليرنانية الحفوظة عدينة فيينا 


كثيراً ما لاحظنا ( آنا وغيرى ) أن اليونانيين كانوا يبتمون مخصائص 
TAE‏ ماندعوه النظر العقلى فى الأعداد ) el‏ قلما اهتموا بالعمليات 
الحساببة . وتقودنا تلك الملاحظة إلى الخطأ البالغ إن لم نسرع إلى توضيحها . 
فالفلاسفة والرياضيون كانوا أساساً معنيين بنظريات الأعداد » وأعطاها 
. القيثاغوريون وأتباع أفلاطون شأنآ Gr‏ > ولكن كم كان عدد هزلاء ؟ 
إن JE‏ العادى لم يعن Das‏ بذلك النظر العقلى c‏ وبا أنه كان رجلا عمليا 
وى حالات عديدة رجلا Ce‏ المال فلا بد أنه كان Les" ac‏ بالعمليات 
الحسابية من كل نوع . ثم إن تصريف الأعمال فى الحياة - مهما تكن بسيطة ب , 
قد أرغم كل إنسان على عمل الحسابات » فكان لزاماً على التجار c‏ وأصحاب 
البنوك c‏ والصناع عمل عدد كبير مها . وكانت الضروة تقتفى أحذ 
القياسات » وتقدير الأسعار » وترتيب الدفعات المقسطة . وكان من الممكن 
عمل الكثير من تلك الحسابات ‏ وقد عملت ب باستعمال لوحة العد 
والحصيات ( ومن هنا اشتقت الكلمة الإنجليزية Calculate"‏ ^(« ولكن كان 
لا مناص Lad‏ من تطور فن عمل الحسابات . 

والصحبح أن كلمتنا arithmatic‏ ( وهى مشتقة من كلمة arithmos‏ 
الى تعبى عدداً) e]‏ احتفظ با لغرض أسمى . فالعملية الحسابية بالذات 
كانت. تدعى ومسعئوه1 ©- وكان المحاسب يدعى logistes‏ ( وكان 
الاسم يعطئ أيضاً لراقى حسابات الدولة بأئينا ) »> أما ' الطرائق 


MY 
: اشتقت الكلمة الإنجليزية‎ ue ) logistica : الحسابية فكانت تدعى‎ 
. ) الى اندثر استعمالها ذا المعى فى الوقت الحاضر‎ dogistics 
فى العالم اليونانى أيضاً > كان هنالك‎ Ca فب العالم الهلنسى ويكاد يكون‎ 
فن العمليات المسابية يقارن ببذا الفن فى أيامنا ولكن لم تكن له مكانة‎ 
وارتبط بميدان الاقتصاد الوطبى فكان حرفة من الحرف . وكانت‎ c أكاديمية‎ 
أساسيًا فى مقدرة‎ Trace على وجه السرعة‎ uus tudo المقدرة على‎ 
. مقدرة كل إنسان ذكى‎ d UG وعنصراً أقل‎ c كل صانع وتاجر‎ 

هناك بدار الكتب فى مدينة فيينا بردية يونانية ( رقمها ۱۹۹۹٩‏ ) نحوى 
مقالة فى قياسات أحجام الأجسام الصلبة ».ويقدر الخبراء أن تاريخها يرجم 
إلى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . إن نلك الوثيقة طريفة للغاية 
من وجهات نظر ثلاث . أولا : أنها تعطينا فكرة عن حالة المعرفة المندسية 
فى مصر حوالى ختام العصر الحلنسى » GU‏ : أن العمليات الحسابية الى 
وردت ف البردية هى تماذج حستة من العمليات المعاصرة . ثالثاً : آنا 
dus‏ على أن اليونانيين الذين عاشوا بمصر فى ذلك الزمان قد وقعوا نحت تأثير 
مؤثرات بابلية فضلا عن مؤثرات مصرية . 

وتتألف جمرعة المسائل فى البردية من vv‏ مسألة عن أحجام الأجسام 
الصلبة حلت سحلا صميحاً دون بيان هندسى . وهى من نوع المسائلالى يطلب 
إلى المساحين والمهندسين المعماريين أن يجابهوها وهم مزودون بالقواعد اللحاصة 
لحلها . والمادة الأول ف الثيقة هى تعريف لرحدة الحج وهى القدم 
المكعبة . ثم ترد المسائل السبع والثلاثون متدرجة إلى الذروة وهى تعيين الب 
لقطوع هرب . ولا ريب أن هذه المسألة لم تكن جديدة » لأن مسألة شبيهة 
بها قد حلت فى بردية جولنشيف الحفوظة فى موسكو » وهى من زمن الآسرة 
. الثالثة عشرة ( ولنقل من القرن الثامن عشر قبل PME‏ والغريب d‏ 
البردية هو اختلاط هندسة من طراز عال بالفرض البابل e‏ الذى يقدر 
النسبة التقريبية بالعدد # . 


MY 
الحسابات فهى من الطراز المصرئ القديم مع فارق ملحوظ . لقد‎ ui 

استخدم قدماء المصريين كسوراً أحادية ( أى كسوراً بسطها الواجد الصحيح ) 
والكسر I‏ » والكسر 5 (فها ندر ) . وق البردية هذى ترد الكسور أحادية 
إجمالا » qu CSS‏ على سبيل الثال : ل ل لل 1 !8ه 


سے منت —— ابس — 


Y A 11 FY 1¢ 


عرضاً عن ك oY‏ ( فلنلاحظ أن حارج الكسور تؤلف متوالية هندسية كما ورد 
G‏ النصوص المصرية القديعة ) c‏ ملكن هناك بضعة كسور عامة مثل : 
5» 5 » ل C‏ . وآثرت النصوص اليونانية ى ذلك الزمان a‏ استخدام 
الكسور NE‏ ( والكسرين (Ee:‏ على الطراز المصرى » مع أن 
أشميدس قد قدر النسبة التقريبية من قبل بالمتباينة ۴۵-۰ ط + Iv Y‏ . ومن 3 
ol‏ كاتب بردية a‏ كان TELS‏ |3 انفد 0 gs‏ الكسور العامة c‏ 
ولم يؤر المصريون فحسب,استخدام الكسور الأحادية ( ماعدا الكسور الستينية 
فى الفلك ) بل آثرها اليونان والرومان أيضاً. واستمر ظهور تلك الكسور الأحادية 
ى نصوص العصر الوسيط . 

: وإن شئت تفصيلات أخرى عن بردية قيينا فراجع المقالين التاليين‎ 
. جرستنجر وكورت فوجل » «الثانى لكورت فوجل‎ ju الأول‎ 
Haw Gertinger and Kurt Vogel, "Eine streometrische | Aufgabensammlung 
im Papyrus Graecus Vindobonensis 19996"; Mitteilungen aus der Papyrus sammlung 


der National bibliothek im Wien ( Papyrus Herzog Rainer) Neuc Serie 1 11— 76 
(1932). 


Kurt Vogel, "Beitragc zur griechischen logistik", sitzber.bayer. Akad — Wiss., Math. 
Abt., 357 — 472 (Munchen, 1936) [Tsis, 28, 228 (1938) ]. 


التعليقات 


.5 6 © » ۳ : راجع عن الرياضيات ف القرن الثالت ق . م. » الفصول التالية‎ (Y) 
. الكتاب الخامس عشرأقل شأنا من الرابع عشر ووتأخر عنه بزمن مديد‎ )۲( 


ركان مؤلف الأول تلميذاً لإيسيدوروس الملطى (Usidoros of Miletos)‏ € 
مهندس آيا صوفيا بالقسطنطيئية حوالى عام 017 . | 
اليلد الأول t‏ ص ۲۰۹ ٣+‏ من القسم الأول . 
التصور الأول لهذه الأعداد » المنسوب إلى فيناغورس » كان ذا أصل هتدسى 
ale)‏ الأول » ص ٤١١‏ 414 ج ١‏ من القسم الأول) . Wie xb‏ 
ديوفانتوس فى كتابه عن الأعداد المضلعية . انظر “كتاب توماس ل . Dh‏ 
Diophantos ( Cambridge, cd. 2., 1910), p. 252.‏ . 
راجع مقال سارتون : « الحديث عن زيتودورس.» ف مجلة إيزيس : 
Isis 28, 461 — 462 (1938)‏ 
راجع مقال سارتون : « السنون الثلاث والأربعون » de d‏ إيزيس : 
Isis 34, 195 (1942 — 1943)‏ 
كان ذلك عام 4 حين أثبت أماندوس شقارتر (Amandus Schwarz)‏ 
اللصائص المستتجة من تساوى المحيط لكل من الدائرة والكرة » Lao‏ 
يقة فايرشيراس (Weierstrass)‏ . راجع المصدرين التاليين : 
Van der Warden, Science awakening, trans. Arnold ( ١ )‏ 
Dresden ( Groningen : P. Noordholf, 1954).‏ ` 


` Isis 46, 368 ( 1955) , p 269. (Y) 
أرشببالد‎ JU. عن علاقة مستقيمات الراسى بمنحئيات خاصة » راجع‎ 
نی دائرة المعاروف‎ (Curves » منحتيات‎ Ole (R. 0. Archibald) 
ع الجلد السادس من ص ۸۸۷ إلى ص‎ )19178 c ١5 البريطائية ( طبعة‎ 
. ٩۸ € ۱۱ نحت الرقمين‎ ۰ ۹ 
. الأول » ص‎ aui e. TU تضعيف حجم‎ ١ لإيجاد حل لسألة‎ 
. من الطبعة الإنجليزية‎ ٠ 

Mt 


(Y) 
(1) 


CO 


(v) 


(^) 


(^) 


Mo 


(Y)‏ إن تاريخ الأول de‏ التقريب هو من 777 إلى 144 © وتاريخ dU‏ على 
التقريب هو من 757 إلى 14٠١‏ . فكان الأول معاصراً il‏ تقريباً . 

(Y)‏ الأسان المرادفان بالإنجليزية هما : Concheid, Cochloid‏ . دعا الرياضيون 
المتأخرون منحى فيكوبيديس « صدفة مستقيم » لتمبيزه من المنحى Aly Y‏ 
باسكال (Limagon de Pascal)‏ الذى هو « صدفة دائرة » . راجم 
مقالة آرشيبالد تحت الأرقام : oV c M c ٠۳‏ ( وقد تقدمت الإشارة إلى 
المقالة فى هذه التعليقات ) . إن الكلمتين &Cochloid?‏ و tConchoid‏ 
مشتقتان من لفظتين يونانيتين : Cochlos Conchos‏ ومعنى كل مما صلفة . 
وتعى لفظة 1 &Cochlos‏ بزافة أيضاً Limagon‏ . 

. القرن اللامس ق. م.) أكبر سنا بكثير‎ d) كان الرياضى هبياس‎ (W) 
٠۸١ الأول « ص‎ udi qb. وقد حلده أفلاطون باثنتين من محاوراته‎ 
' . من الطبعة الإنجليزية)‎ ( 

Qs وتقعم على الشاطئ‎ (oam هى مليئة سمسون‎ Amisos in Pontos ( MY) 
. للبحر الأسود‎ 

: لسارتون‎ e القديم والمدنية‎ dala ots راجع‎ (M) 

Saxton, Ancient Science and modern civilisation) (Lincoln : University 


of Nebraska Pres, 1954), p. 80. 

(16) إن الاسم Cissoeides‏ یعی شبيها باللبلاب معنت . راجع مقالة آرشيبالد 
السالفة الذكر تحت الأرقام c £4« Y‏ زه cor‏ فة, 

(15) كانت امسائل الثلاث ما JL : di‏ تربيع للدائرة »ع ولثانية cus‏ 
الزاوية ibl‏ تضعيف حجم المكعب (راجع الجلد الأول » ص 778 
من الطبعة الإنجليزية) . و كثال على معابحة لاحقة راجع كتاب ١‏ تضعيف 
المذبح » للملا لطى المقتول : 

La duplication de l'autel (Paris : Bocard, 1940) Isis 34, 47 (1949—45).‏ 
وكان لطنى المقتول C‏ على مكتبة محمد الفاتح ( للذى حكم من عام di ١‏ 
عام (ORA‏ 
(Y)‏ يمكن أن يكون نج deb‏ أو أكثر من تلك النجوم مسق ط كوكب شيار على 


الكرة النجمية.ويمكن أن يكو نأحد الأقواس البعد الكروىعن دائرة عظمى 
( مثل دائرة للزوال c‏ أو دائرة المعدل c‏ أو دائرة فلك البروج) . 

(YA)‏ الكلمة الإنجليزية chord‏ مرادفة لكلمة chordé‏ لليونانية ومعناها خيط 
المصران c‏ أو حيط ( وتر ) القيثارة . 

(14) كانت نيقيه Nicaca‏ أو هنوه » شرق بحر مرمرة c‏ إحدى المدن الرئيسية. 
e‏ بثينيا ( (Bithynia)‏ وهی أشهر تلك المدن OY‏ الجمع المسكوى المسيحى 
الأول قد انعقد بها عام ۳۲١‏ للميلاد . وانعقد يبا الجمع السابع عام ۷۸۷ . 
أما الأسم التركى الحديث للمدينة فهو أرنيق » وكان الإنجليز أحياناً يكتبون الاسم 
بالشكل Nice‏ . 

(Y*)‏ إن الفاصل cnl‏ بين هيبارخوس وبطلمیوس (حوالى ۲۸۵ (Ue‏ لا كبر 
كثيراً من الفاصل بين نيوتن وآينشتاين ( حوالى ١7اعاما)‏ . 

(۲۱) إن نصف القطر يساوى >٠١‏ جزءاً ولذا فإن ١‏ نق = ۷۲۰۰ = 5٠٠١‏ 1ه SM‏ 

(77) إذا كانت أطوال الأضلاع فى شكل رباعى مرسوم داحل دائرة ما مقدرة 
بالرموز cock:‏ < » ی » وكان طول قطريه مقدرا بالرمزين: ل » م » 
ob‏ : ل م -أج + $e‏ 


( 1) ف الترجمة اللاتيئية دعيت الكسور الستينية من المرتبة الأول : 


* 


Partes minutae primae 
. » أى « أجراء دقيقة أولية‎ 
Partcs minutae secondae : ودعيت الكسور الستينية من المرتبة الثانية‎ 
. » أى « أجزاء دفيقة ثانوية‎ 
قد اشتقنا بغباوة من النعت الأول فى الحالة‎ seconds › minutes فالكلمتان‎ 
. الأول ومن التعت الثانى فى الحالة الثانية‎ 
إنا لا نعرف  وللأسف - أية طرابلس هى المدينة المقصودة . ويجوز رفض‎ (YE) 
d طرابلس الغرب » نى ليبيا ولكن هنالك على الأقل ثلاث مدن‎ « VU ازم‎ 
iae ثلاث مدن ؛ » وقد أطلق على‎ a الشرق تدعى طرابلس . فالاسم يعى‎ 
طرابلس » فى‎ ١ جموعات من ثلاثة مراكز مأهولة ومتقاربة . وكانت أشهر‎ 
المشرق هى تلك الواقعة على الشاطئ الفينيق ( وهى طرابلس الام الحديثة فى‎ 


/ا 1 

لبنان )» ولكن لا يستنتج منهذا أن ثيودسيوس مكث فى هذه المدينة . ولسنا 
على يقين من أن ثيودوسيوس أقام بمدينة تحمل ذلك الامم. ولربما دعى : 
ثيودسيوس الطرايلسى c‏ لاختلاط اسمه باسم رجل آخر . فأول بنا إذن أن 
ندعوه ثيودسيوس البشیی . 

Ho micros astronomousmenos ) 18 ١‏ هو الاسم اللاتيى لكتاب : ١‏ الفلك 
الأصغر؛ ويتألف من مجموعة رساثل ف الفلك وصل إلينا جزء مها من طريق 
الرجمة العربية بام كناب y‏ المتوسطات » . راجع وكتاب المقدمة » i‏ اليلد 
الأول c‏ الصفحات : 5١١ c MY‏ ء ۷۵۹ c‏ ولجلد UI‏ » الصفحتين : 
۴ ع ali ٠ ٠٠١۱‏ الثالث ص : ٦۳۳‏ . 

. ص : 811 ( من الطبعة الإنجليزية)‎ c راجع الجلد الأول‎ (X8) 

(YV)‏ كتب Op s^‏ » وهريجون بالفرنسية » والآخرون باللاتيتية . لاحظ التوزيع 
الدول الحنسيات أولئك الرجال . فداسييوديوس » وكلافيوس كانا ألانيين € 
وجواربى كان إيطالياً > ويارو ( معلم نيوتن ) كان إنجليزياً » وهتريرن € 
وهير يجون € ودوهامل ٠‏ ومرسين » ودىشال کانوا فرنسين . 

(YA)‏ يقول شيشرون فى كتابه a‏ طبيعة ME‏ و » ١‏ > 5ه » « إن صديقنا فيلوت 
كان يدعوه بقائد الكورس الأبيقورى » . كان فيلون اللاربى ( من عام 
٠١‏ إل عام ۸٠‏ » تقريباً) مؤسس الأكادعية الرابعة . 

(۲۹) الخليفة بروكلوس( فى النصفالثانى من القرن: الحامس )هو أحد الرياضيين 
اليونانيين من عهد لاحق وقد لمع بعد إقليدس Gs‏ قرون تقريباً . 
ودعى با خليفة uS‏ كان أحد خخلفاء أفلاطون ف رئاسة الأكاديمية ) [cett‏ 

(Y)‏ ليس الخبر مفزعاً كما يبدو ذلك لأن ما يدعى ( Us.‏ » يمكن أت يكون 
موجزاً بقدر قصة d‏ جريدة أو مجلة . وقد كب صعفيون عديدون ما يزيد 
عل 1٠٠١‏ « قطعة ۲ . 

de : إن المقصود هو قياس حجم » وهذا الإيجاز يشبه قول الأمريكيين‎ (Y) 
[أى ۱۲۸ قدماً مكعبة » امرجم ] . إن شروح ديديعوس‎ on من‎ 
. ضعيفة ومشوشة‎ 


eb (Y)‏ الجلد الأول » ص. YV‏ من ( الطبعة الإنجليزية) » عن تلك الكسور 


Y£A 
أيضاً. ولم يرد الكسر‎ Tx المصرية . وقد استخدم المصريون فا ندر‎ 


. vsus مقالة‎ d VM 

(YY)‏ تعبى كلمة Logismos‏ : علية حسابية » وكلمة Paralogismos‏ » عملية 
حسابية خاطئة » أما كلمة paralogixomai‏ : قلها معان عدة : أخطأ » 
Tool‏ عامداً ء أو وقح ضحية اللخطأ » أو دع . iS,‏ كلمات أخرى 

- مشتقة من كلمة logismos‏ » كلها شواهد على وجود عمليات حسابية 

حينذاك , 

. من الطبعة الإنجليزية)‎ ( Y'A ٠ ۳١ : الصفحتين‎ c راجع الجلد الأول‎ (YE) 

( ه") عنس دعسن ( أى قياس الدائرة) > النظرية الثالثة . وقبل الوصو إلى 
تلك النتيجة البسيطة COL‏ استخدم أرشميدس كسوراً فى غاية التعقيد » 


: فلا‎ 
wol Y "o 
"LY Y jor 


۳×1 هل‎ cx ^n 
£wY MY TY Mt 


الفصل التاسع عشر 
علم الفلك فى القرنين الأخيرين 
هیپارخوس النيقى ٩‏ 
سليوكس البايل 

إن البطل الرئيسى فى هذا الفصل هو هيبارخوس » ولكن قبل أن نتحدث 
عنه نرى من اللیر أن نتحدث ep‏ عن سليوكس d)‏ النصيف الأول من 
القرن dll‏ ق.م.) الذى عاش بعد أريستارخوس بقرن تقريباً وكان cep‏ 
دافع عن الأخبر قبل عصر كويرنيكس . 

ومن المؤسف Ub‏ لا نكاد نعرف عنه شيئاً . لقد ولد أو عاش بمديتة 
سليوكيا على نهر Dea‏ . بل لسنا على يقين من ذلك c‏ ولكن إن كان 
عاش قثا بتلك المديئة فإنه أل هناك بعلم الفلك عند اليوذان . فراقع الآمرآن 
سليوكس الأول نيكاتور (الظافر) قد tU‏ سلیوکیا عام "١١‏ أو بعده . 
وغدت عاصمة إمبراطوريته c‏ فانتزعت مكانة بابل كأكبر مركز تجارى بين 
الشرق coy‏ . وكان VEL‏ خليطاً من اليوذانيين » والبابلين © وهود ۔ 
ولربما زار سليوكس الإسكندرية » ولكن ذلك لم يكن حا Adi - ١ Cae‏ 
سمع UC‏ أريستارخوس فى سليوكيا ذاتها » أو لعله وفد من الغرب . 

وكيفما وصلت إليه النظرية المتعلقة بدورة الأرض اليومية حول محؤرها 
وبدورتما السنوية حول الشمس فقد أدرك قيمة النظرية » بل كان أكثر fuss‏ 
لصحتها م نأريستارخوس نفسه . إذ قدم الأخير تلك النظرية على سبيل الافتراض » 
ولكن سليوكس صرح EN‏ هذه الرواية ظاهرة الاحهال » ولسنا ' 
نعجب أن النظرية الأريستارخية قد قبلت » بل نعجب من قيوفا Uo‏ قصيراً . 
كذاك c‏ وستبين السبب فى ذلك حين نتحدث عن هيبارخوس ف القريب العاجل. 

كانت حركات المد b‏ ر فى البحر المتوسط من الضآلة eue‏ دقت .عن 

1:5 


TE 
الأكبر منها فلم يكن بقاؤها خفية أمراً‎ cS أما حركات المد‎ c أن ترى‎ 
) مكنا على أية حال : إذ لاحظ بيثياس ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.‎ 
QUI ولا حظ نيرخوس (فى النصف‎ c بعض الحركات فى الحبط الأطلبى‎ 
آحر فى الحيط الهندىء ولم يكن من العسير‎ las من القرن الرابع ق.م.)‎ 
ولاحظ دكيارخوس من أهل مسينا‎ . cS ملاحظة تأثير القمر فى تلك‎ 
فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.) أن للشمس أيضاً بعض التأثير فما‎ ( 
تقريباً ) أول من أ كل النظرية وقدم‎ ٠١ إلى‎ ٠۳١ وكان بوسيدونيوس (من عام‎ 
تعليلا لحركات المد والحزر علىأساس اللحذب المشترك لكل من الشمس و«القمرء»‎ 
lo» فتمكن بذلك من تفسير نشوء حركة كبرى فرق العادة وأخرى صغرى‎ 
(هما حركة أعلى المد وحركة أوطى الحزر ) . والآن » لو عاش سليوكس بعد‎ 
أرستارخوس بقرن واحد لكان من الحيل السابق لبوسيدونيوس € ولو عاش‎ 
المندى € وحى البحر‎ des فى وادى الدجلة فلربما عرف الحليج الفارسى ؛‎ 
أن‎ (4 «o « eB الأحمر على وجه الاحّال . إذ روى سترابون ( الحزء‎ 
 رمحألا سليوكس قد لا حظ تباينات دورية فى حركات المد والحزرف البحر‎ 
وأنه عزاها إلى منازل القمر فى منطقة البروج . وحاول أن يفسر حدوث‎ 
التباينات بافتراض مقاومة يخضع لها القمر من جراء دوران جو الأرض‎ 
دلت على أصالة‎ QS), » إبان حركتها اليومية . فكانت استنتاجاته خاطئة‎ 

ذهنه واستقلاله . 


هیبارحوس al‏ 
تعرف القارئ إلى هيبارخوس سابقاً رياضينًا عظيمآء ولكن ينبغى أن نعرض 
الآن آثاره الفلكية الى كانت تضاهى Lee‏ آثاره الرياضية على أقل تقدير' » 
فآثاره معروفة معرفة غير مباشرة من كتاب المجسطى الذى نشر بعده بثلاثة 
قرون تقريباً » وقد أوضحنا سابقاً أن معرفة مقدار ما dae‏ بطلميوس باراء 


اها 

هيبا رخوس يكاد يكون متعذراً de.‏ كل حال هناك رأى بوج عام أن ماين 

قام بالعمل الأساسى باستثناء نظرية عامة لحركات الكوا كب السيارة d‏ يكن 

NT au سؤال أسابى آخره كم‎ i. ud y سعة من الوقت‎ EN 
, فیا بعد‎ Gute ens عن أشلافه ۾ ؟ سلجيب عن هذا السؤال تدريجيًا‎ 


۰ : cy 
إن القيام بأرصاد فلكية يتطلب أجهزة » وتترقف قيمة الأرصاد إلى حد‎ 
كبير على جودة الأجهزة الى استعملت فى الرصد . لقد استخدم هیپارخوس‎ 
على التوكيد كرة سماوية فى دراسة الكوكبات . فتمكن بذلك من إبداء ملاحظات‎ 
. عن صور الكوكبات وعن توزيع النجوم فما دون إجراء عمليات حسابية‎ 
€ حوته جداوله الفلكية فيا بعد‎ V شرحه على أراتوس ذكر نجوماً أ كر كثيراً‎ dy 
وكانت معرفته بتلك النجوم فى البداية ترسيمية ( بوساطة رسوم بيانية على‎ 

سطح الكرة ) » أى إنها لم تكن حسابية . 

ومع أن بطلميوس يشير إلى هيبارخوس فيسميه 8( حين يتحدث عن 
عضاده (diopter)‏ محسئة فحسب 47 المجسطى ه » (M‏ نستطيع أن تفترض 
أن أجهزة٠‏ هيبارخوس لم تختلف أساساً عن أجهزة خليفته . UE‏ جهاز اختلاف 
المنظرء المضادتان الطويلتان (Parallactic instrument)‏ ( الجسطى ه € 17) 
وجهاز الربع الجدراى » اللبنة ٠١ € ١ das) (mural quadrant)‏ )ء فكانا 
على الراجح جهازين سنين من عهد بطلميوس » ومن جهة أخرى فالراجح 
الأرجح أن هيبارخوس كان يستخدم جهاز الدائرة الزوالية (meridian Circle)‏ 
ccv mor‏ وجهازاً Cte‏ للأرصاد هو الأسطرلاب (astrolabon:‏ 
١ € 9 uiae ) organon)‏ ) . وقد عمل bL‏ عديدة d ke‏ 
lis‏ ضمن إمكانيات أجهزته . وكان أول من قسم الأجهزة الدائرية إلى 
Yr‏ درجة c‏ وإن كان هبسكليس الذى عاش بالإسكندرية قبيل عهده قد 
es‏ تلك البروج بالطريقة ذاما . 


yoY 


نظريات كركبية : 

هناك فصل رائع فى المنجسطى ( (Y ۰٩‏ يبين الصعاب الى WIS‏ هيبارخوس 
لكى يعلل نتائج أرصاده منطقيا . وقد سيقته فى هذا الميدان جهرد كثيرة قام 
بها يودوكسوس من أهل كتيدوس ١‏ النصيف الأول من القرن ell‏ ق. م.) 
وأبوللونيوس البرجى ( النصف الثانى من القرن الثالث ق.م. ) لتعليل التغيير ف 
أقدار الكراكب السيارة » والاضطابين فى حركتى الشمس «القمر € 
والاضطرابات الأكبر مها فى حركات cb‏ ويخاصة e‏ المتحيرة 
المعروفة بالتقهقرات . وقد أسس أيوللونيوس طريقة أفلاك التدوير (epicycles)‏ 
وربما أسس أيضاً طريقة الأفلاك الحتلفة المركز C(eccentrics)‏ وكان 
هييارخوس أول من .استخدم كاتا الطريقتين . فتمكن بوساطتيهما من نحليل 
مسارى الشمسولقمر إلى تراكيب من حركات فى مسارات دائرية » ولكن. 
كان باستطاعته أن يبدأ وحسب AE‏ مسارات الكواكب السيارة فاستكمل 
بطلميوس هذا التحليل بعد ثلاثة قرون . وهنا أيضاً يتعذر القول d UE‏ 
مقدار ما أنجزه كل من الرجلين ext‏ : 


النظام Pu‏ : 
عقد هييارخوس العزم على « إنقاذ dead « cll‏ نطلل الأرصاد 
المراكة بأقل ما بمكن من الافتراضات الى هى حصيلة دراسة منتظمة , 
وبالغت حصافته العلمية فى الحذر فحملته على رفض الافتراض برجود الشمس 
فى مركز العالم c‏ ذلك الافتراض ell‏ دعا إليد أريستارخوس الساموبى يجرأة 
بالغة .» وأكده ثانية معاصره الأكبر:سنًا » سليوكس البابل . فهييارخوس 
مسئول عن ذلك الرفض وعن صياغة ما يدعى OU‏ النظام البطلمى » 
oe‏ من « النظام الكوبرنيكى ؛ . مما يتبغى أن نلومه لذاك € الأحرى 
أن نمتدحه» إذ أن النظرية الأريستارحوسية وتار ها ۲۸٠‏ ق. م. تقريباً - وحى 


vor 
. المعضلات الرئيسية‎ J£ الكوبرنيكية الى تلا بعد تمانية عشر قر لم‎ 
فرضت الحركات‎ Qi مصدر هذه المعضلات فهى التحيزات الفيثاغؤرية‎ Ul 
إلا كبلر عام‎ Ge على الحركات السهاوية » ولم ينح هذه التحيزات‎ x 
م . ون الغريب أنه قد وجد من يدافع عن. النظام الكوبرنيكى ( على‎ 
ليس‎ dl التقريب ) تبل زمن النظام البطامى » .ولكن هكذا كان. . فتقدم‎ 
كحركات الكواكب السيارة ينطوى‎  هنأل‎ e من البساطة "كما يتصور البعض‎ 
» JS على تقهقرات. . وقد تلمع فكرة طيبة قبل أوانها » ولذا تكون عديمة‎ 
الكوبرنيكية‎ Sally cie ق.‎ 78٠ فذلك ما اننهت إليه الفكرة الأريستارخوسية‎ 

عام ۴ » لدرجة أدى , 


تبادر الافتدالين : 

أدخلنا هذا المهيد لكى نذكر القراء الذين تنفعهم الذكرى : الاعتدالان 
( الربيعى (ip y‏ هما نقطتا التقاطع على الكرة السماوية لدائرتين عظماوين: 
دائرة المعدل ( الاستواء الساوى ) ودائرة فلك البروج . ويمكن الاقراض 
أن الأخيرة دائرة ثابتة ولكن الأولى ليست كذلك ٠»‏ فهى. تنزلق روبداً > 
ولذا فالاعتدالان colpa‏ وتكون حركتاهها بالقهقرى ( مثل حركة عقارب 
الساعة لراصد موضعه شمالى فلك البروج ) ويكون مقدار هذه الفهقرة 
۲ » ٠ه‏ ثانية قوسية تقريباً فى العام الواحد d.‏ إن نقطة الاعتدال ut JI‏ 
تتقدم عل فلك البروج عدار "D d Y‏ ثانية قوسية d Ls‏ العام الراحدء 
فتبادر الشمس. ( تتقدمها) judi En‏ ( ولذا Gà cl‏ : تيادر 
الاعتدالين ) . coul‏ ذاته تنقص الزاوية بين الدائرتين المتقاطعتين بمقدار 
en)‏ ) تقریبا ف كل عام . 


وتتحرك دائرة J'ai‏ — أو 1 — فعلا v3‏ تعأمد عور الأرض [in‏ 
( هن تعريف دائرة المعدل ( (شكل c (of‏ ولان أنجاه ذلك Itu o "Sl‏ 
ليس اتجاهاً ثابتاً » فا محور de et‏ م ب » وهو العمود على مسترى 


ITE: 

فلك البروج ؛ أما الزاوية ف ٠‏ زاوية الخروط » ( وهى نصف ET‏ 
عند رأسه) فتساوى ميل فلك البروج . وبا أن راسمآ معيناً للمخروط ( ولنقل 
م ١‏ ) يتحرك مع عقرب الساعة بمقدار؟ c‏ ٠ه‏ ف العام الواحد > OB‏ الراسم 
سيعود إلى موضعه الأول بعد mo‏ + ۲ و or‏ = ۲۰۰۰ عام . 

٠‏ ولم يكن إدراك هذه الزيادة الحقبية T‏ مكنا فى البدء ٠‏ فظن خلافاً 
لذلك أن التبادر لن يستمر فى نفس الاتجاه لزمن غير محدود : وأن اتجاهه 
سوف يتغير بعد حين € وعندئذ يعود الاعتدال أدراجه متذبذباً حول محور 
الذيذبة ٠‏ وهكذا دواليك . فتلك هى فكرة التذبذب (trepidation)‏ الى 
شاعت زمناً طويلا يفوق التصديق UO‏ . وقد رفض الفلكيون العرب تلك 

. ف القرن التاسع وما بعده » ولكن كوبرنيكس ( 1847) لم يرفضها‎ i 
ع ومع‎ ۱۷٩ أما الرفض الحاسم لتلك الفكرة فكان على يد تيخوب راهه عام‎ 
. قد حامرتّما الشكرك حول انتظام التبادر واستمراره‎ "n براهه‎ ob ذلك‎ 
لم يرصد إلا لمدة تقل‎ 1٠٠١ لآن التبادر فى عام‎ Cab L4 GU كاد‎ 
Và قرناً » أى‎ 7١١ عن عشرين قرناً . فى حين يتطلب رصد دورة كاملة‎ 
! أطول بثلاثة عشر ضعفاً‎ 

وما كان للشلك عندهما أن يزول إلا بتفسير الظاهرة تفسيراً GU‏ . وصار 
هذا أمرأ مکنا بعد الكشف عن الحاذبية العامة . فشرح نيوتن تبادر الاعتدالين 
فى كتابه « الأصول » (Principia)‏ عام ۷ : وذلك أن عور الأرض 
يدور > ue ob‏ تتحرك كالدوامة ( والعامة تقول (HIS‏ بسبب جذب 
الشمس والقمر elo‏ الاستواتى.”2 . وأعاد أويلر توضيح النظرية عام W^‏ 
۴ قدم نظريته العامة فى التبادر عام ٠۷٠١‏ . لقد جرى الكشف عن التبادر 

فى البداية فى حركة الأرض € ولكنه ظاهرة ميكانيكية تتكرر كثيراً . فعلى 
سبيل المثال تقول : إن بعض النوى الذرية يمكن أن بقارن بالقضبان المغنطيسية 
الصغيرة . ولذا فإنه يدور كالدوامات و « يتبادر » عندما يوضع فق Je‏ 
مخنطيسى قوى ٠‏ وكلما تزايدت 33 الحقل تزايدت سرعة التبادر باطراد . 


ه6١‏ 
لقد كشف هيبارخوس عن التبادر وعين مقداره . ولكنه لم يقهم علته » 
بل لم حدس فما . ومع الاك يمكن اعتبار الكشف عن ظاهرة التبإدر أجل , 
مآثره i‏ 43 يقم الدليل على الدقة النسبية فى أرصاده النجمية وعلى ثقته 
بأرصاده : وعلى الحرية الأصلية فى عقله الفذ . وكتب مقالة فى الموضرع 
بعتوان « تبادر الاعتدالين » أو ما يرادفه (metaptosis)‏ : وهو العئران الذى 
ورد فى المحسطى due) . (Y . V)‏ مقارنة أرصاده النجمية بأرصاد 
تيموخار يس السكندرى فى مطلع القرن الثالث . وجد أن الأطوال السماوية 
لتلك النجوم قد نقصت . فعلى سبيل الخال : كان الطول السماوى للسماك 
الأعزل ( وهو d‏ كوكبة السنبلة ) °۸ عام YAY‏ أو ( ۲۹۵) بحسب تقدير 
تيموخاريس d)‏ التصف الأول من القرن الثالث ق. م.) ٠‏ وكان طول النجم 
ذاته UN‏ بحسب تقدير هييارخوس عام 4 . فلذلاك كان Qa‏ درجتين 
فى مدى ١64‏ أو Ce )١15(‏ أى إن مقدار التناقص ( أو التبادر ) يساوى 
("e cA) TELA‏ . أما المقدار الحقيق للتبادر کا tb‏ فهو ٥١ Y‏ , 
وسنعود إلى هذا البحث فى القريب العاجل . | 


السنة والشهر : 

إن معرفة هيبارحوس بالتبادر مكنته من La‏ بين السنة النجمية والسنة 
الشمسية ( وهى أقصر ) . فالأول هى الفترة الزمنية الى تستغرقها الشمس فى 
دورتين oss‏ إلى موضع نم معين . والثانية هى d‏ بين دورتين 
متعاقبتين إلى موضع الاعتدال المتبادر ‏ وقد قارن هييارخحوس Que Ov‏ 
للمنقلب الصيى : قام هو بنفسه برصد أحدهما وقام أريستارخوس الساموسى 
بالرصد الآنحر قبله بمدة ه4١‏ عاماً . فوجد أن السنة الشمسية لم تكن Ye!‏ 
Gs‏ بل كانت أقل من هذا بكسر من اليوم مقداره -! . أى إن طول 
السنة الشمسية ساوى .: ٥‏ يلما . وه ساعات » وهه 3235 . و۲١ AX‏ 
( فكان تقديره هذا أطول من الطول الحقيى بما يقل عن 54 دقائق )290 . 


شكل et‏ ¬ سم لتوضيح تبادر الاعتدالين 5 


ويستنتج من تقدير هيبارخوس للسنة العظيمة ( وهی ٠٠٤‏ سنين مكبوسة ب 
(oes vv‏ أن الشبر القمرى الوسطى C‏ يساوى YA › ovy‏ یوما ويساوى 
أيضاً ۲۹ يوماً و 117 ساعة ع و٤٤‏ دقيقة » vh y‏ ثانية UY » 4 e Ya)‏ 
فيكون lad‏ أقل من ثانية واحدة ! ) وكان هذا التقدير أمراً مكنا لتوافر أرصاد 
بابلية قديمة » فساعد بدوره فى الحصول de‏ تنبؤات أفضل vp‏ 
السو والكسوف . 


بعد النيرين وجرماهما : 

درس هييارخوس هاتين لمشكلتين دراسة جديدة وأصلح gil‏ الى 
حصل ME le‏ فكانت نتائجه ما يلى : إذ كان قطر الأرض coles‏ 
ق » فإن قطرى الشمس و«القمر على التعاقب هما : ١11‏ ق » ل ق » 
Ob‏ بعديهما عن الأرض هما : ۱۲٤١‏ ق ء fro‏ ق , فهذه quii‏ يعيدة 
كل البعد عن الصواب ولا تكاد تستأهل الاعتبار . والفضل الوحيد الذى يتر 
رصيداً هیپارحوس فى هذه المشكلة ولأريستارخوس أيضاً » هو أنبهما أدركا 
إمكان إجراء قياسات كهذه c‏ ولكن طريقتهما كانت قطعاً غير مجدية . 
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جداول النجو De‏ 

إن أو أثر ouest‏ ( الأثر الوحيد الموجود) هو« شرح» على و ظواهر» 
أراتوس » والظواهر هى قصيدة يونانية فى وصف الكوكبات ( راجع خاتمة 
الفصل الرابع ) . أما القيمة العلمية لذلك الآثر فلا تكاد تذكر » ولكنه أثر هام 

من الناحية العلمية . فقد ساعد فى إذاعة أسماء النجوم والكوكبات بين الاس 
وهى الأساء الى حفظت فى تسميتنا لحا > كا ساعد jd‏ نشر ulli‏ العامة 
الى ua‏ لصور الكوكبات . ولربما كان مجميع النجوم قد شكل بطرائق 
1 خرى — كما شكلها أحياناً فلكيون مصريون وبابليون — ولكن التقليد الذى 
جرى من عهد يودوكسوس إلى عصر أراتوس إلى زمن هيبارخوس قد ثبت هيئة 
الكرة السماوية اليونانية (Sphaera Graecanica)‏ وميزها من الكرة الساوية 
الأأجنبية (Sphaera barbarica)‏ „ 


ومن الحائز أن دراسة هيبارحوس لأراتوس كانت بداية عهده بعلم «M‏ 
ولكنه سرعان ما أدرك الحاجة إلى القيام بعمل أفضل . فابتدأ برصد المشاهد 
الفلكية » وقام برصد عددكبير مها بدقة متزايدة . وتأدى به تعيين الأطوال 
النجمية ومقارنة أطواله بأطوال أقدم منها إلى الكشف عن تبادر الاعتدالين « 
وربا اسهواه هذا الكشف أيضاً إلى تصنييف جداول بالنجوم الرئيسية . ويعل 
كشفه عن é‏ جديد قد أذكى حماسته » إذ ورد فى التقارير الصينية “أن 
CZ‏ جديداً قد ظهر فى كوكبة العقرب عام "rt‏ ويصف بلينى ذلك 
الكشف فى قطعة ذثرية ساذجة للغاية ٤‏ ومع ذلك فإن فها من روعة التب 
ما يجعلنا نثبت نصيبها كاملا : 


« شاهد هيبارخوس . . الذى لا كن أبداً أن نوفيه حقه من الثناء c‏ إن 
لم يفقه أحد فى إقامة الدليل على انتساب الإنسان إلى النجوم » des‏ أن 
أرواحنا هى من مادة P‏ 4 شاهد QV]‏ حیاته مولد dé‏ جديد c‏ 4385 -& 
e Ja.‏ فى dle‏ الساطع إلى التساؤل عا إذا. كان كثيراً اما يحدث مثل 


19A 
ذلك المولد . وعما إذا كانت النجوم الى نعتبرها ثابتة هى أيضاً متحركة : وقام‎ 
 ةمالملاو يعد ذلك يعمل جرىء: لو صدر عن الإله ذاته لكان عرضة للنقد‎ 
وأعطى كلا من الأجرام‎ i على تصنيف النجوم للأجيال التالية‎ Duel لإذ‎ 
السهاوية اسا أدرجه فى قائة : مبتكراً أداة يمكن بوساطتها الاستدلال على مواضع‎ 
+ الأجرام امختلفة وأقدارها » لكى يتيسر العييز + ابتداء من زمنه فا بعد‎ 
وأخرى تولد فخسب . بل بين ما هو ساكن وما هو متحرك‎ iex لا بين نجوم‎ 
وبين ما يتزايد وما يتناقص قدراً أيضاً . وهكذا فإنه أوصى بالسماء ميراثاً‎ 
CDU أن أحداً قد وجد من قبل وطالب بذلك‎ Laus : الناس‎ cx 

وسنسترعى الانتباه إلى السذاجة فى عبارة بليى عندما نتحدث عن التنجم: 
أما طابع التنبؤ فما فيتعلق بفهمه للقيمة الكامنة فى تأليف جداول النجوم . 

قد uis ob Jate‏ هیپارحوس عن التبادر وعن النج, الحديد عام WE‏ 
كان من ثمرات جداوله أكثر مما كانا حافزين على تأليفها » فتكتى للرد 
على ذلك بالحواب : إن جداوله لم تؤلف فى عام واحد وإن العديد من موادها 
قد تجمع لديه قبل استكماها بزمن طويل . وفوق ذلك هناك جداول أخرى 
جمعها أراتوسثنيس من قبل » o,‏ كانت هناك أيضاً جداول أخرى"' . 

فلم نحتو جداول هيبارخوس usd‏ من C 86١‏ . ولكنه أدرج لكل 
نجي (وكان ذلك لأول مرة على ما يبدو ) الأحداثيين الفلكيين ( العرض 
والطول السماويين ) ودرجة اللمعان . ومن المؤسف أن الحداول لم تصلنا كاملة 
فنحن لا نعرفها إلا من اللخداول الموسعة الى ألفها بطلميوس بعد ثلاثة قرون 
مشتملة على ٠١78‏ نجماً . 


المؤثرات البابلية : 
من الواضح أنه لم يكن باستطاعة هيبارخوس الكشف عن التبادر 


( أو التأكد من ذلك ) . ولا قياس السنة والشمر بذاك القدر من الدقة ٠‏ على 
أساس الأرصاد اليوانية , وخسب . ذلك لأن الأرصاد اليونانية الى يصح 


10۹ 
We eM‏ لا يرجع تاريخها عن عهده أکر من قرن أو قرنين . ولم 
c‏ البابليون عدداً كبيراً من الأرصاد فحسب » بل ايتدعوا العادة بتعيين 
مواقع النجوم بالنسبة إلى فلك البروج آيضاًء أى بتعيين الأطوال الساوية 
بدلا من المطالع المستقيمة . فبذا تيسر الكشف عن التيار . وسرى الاعتقاد 
C‏ أن بابلا يدعى و كى ‏ دين نو » ( وليوذانيون يدعونه كديناس » 
أما بطلميوس فلم يأت على UP (ass‏ قد كشف عن التبادر حوالى عام 
cte‏ وعلينا أن تنسب الفضل إلى هيبارخوس » ولكن لو لم تكن الأطوال 
البابلية متوافرة لديه لا تمكن من ذلك . Uta‏ كان من الممكن Xj‏ 
أطوال النجوم ‏ من حقب مختلفة متباعدة بالقدر الكاق - صار الكشف 
عن التبادر أمراً حتوماً » إذ عوض طول الزمن بين الأرصاد عن قلة الدقة 
فما . ثم إن فرقاً مقداره حوالى درجة واحدة بعد قرن واحد يمكن أن يتعذر على 
الرصد أو أن يغفله الراصد › ولكن a‏ أقل قليلا من 4" بعد أربعة قروب 
قد تطلب إيضاحاً وتفسيراً . 
كانت نظريات هيبارخوس عن حركة القمر وحركات الكواكب السيارة 
مستمدة لدرجة ما من الأرصاد البابلية (أو الكلدانية ) . ويذكر بطلميوس 
ذلك صراحة d)‏ المحسطى 61١١6 54+ Y cf:‏ قءلاء١اء/7ا)ء‏ 
وقد برهن الأب ob: Je‏ التعيينات الى أرجدها هييارخوس لطول الشهر 
( اوسطى » والقمرى » والنجمى » ولفلكى e‏ والعقدى ) تنطيق C‏ على 
التعيينات الى وجدت فى الألواح الكلدانية المعاصرة . 1 
لقد احتاج هيبارخوس إلى معلومات بابلية للكشف عن التبادر ولزيادة الدقة 
فى نتاجه . ومن جهة أخرى كانت فتوحات الإسکندر vY£E)‏ — ۳۲۳) 
وحروب خلفائه ) (YVo — YYY‏ قد أقحمت الشعوب والاراء em d‏ صراع 
هائل فى منطقة الشرق الأدنى . فلربما أثر بعض الفلكيين الكلدان على زبلاتهم 
الأغارقة » والعكس بالعكس . وى البداية كانت طريقتا البابليين والبوفانيين 
متلفتين كل الاختلاف ( لأن وجه النظر الأساسيتين تعتمدان على التعاقب : 


RD 
P المثلثات ) > ولكن كل شعب قد استعار من‎ des c الحساب‎ de 
وحى عنلما لم يكن بیہما تبادل فعلا » -فإن كلا منہما قد.أثر‎ c وقتذاك‎ 
فى الاحر بطرق عدة » فكانت النتيجة فى البداية بلبلة وفوضى » أما التوفيق‎ 
فل ينجزه سوى‎ — vert بين مجهى النظر — الذى بدأ به‎ di 
بطلميوس . وأعجب. القصص من ذلك العهد المبلبل هى. قصة الدفاع الآخير‎ 

عن الرأى بمزكزية الشمس فى du‏ »> الذى تولاه المعاصر الأسن من هيبا رحوس 
ألا وهو سليوكس البابل | 

سترى فى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أن بعض الكلدانيين قد أهملوا 
الفلك الحديث عند اليونان Mb,‏ أوفياء لتقاليدهم اللحاصة . 


رمزة أخرى من الفلكيين اليونانيين 
لقد سيطر هيبارخوس على الحقبة بکاملھا كا سيطر يطلميوس بعد 
غروب شمس الحضارة القديمة وطوال العصور الوسطى . وعلى كل حال هناك 
فلكيون آخرون تبين نواحى نشاطهم المتنوعة انار الأفكار الفلكية الذى جرى 
o6 d‏ عديدة من الغالم lose d xeu, QUE‏ ورواس . 
des‏ بحديث موجز عن کل مہم . 


جا أنه الرياضى هبسكليس d)‏ النصف الأول من القرن UE‏ ق.م.) 
كان Ge‏ ليبارخوس فإنه. لم يكن على معرفة بعلم امثلئات .. فقد كتب 
JU‏ بعنوات : anaphoricos‏ »> أى d‏ شروق (وغروب ) (One aal‏ عين 
فها أوقات الشروق والغروب بطريقة نحكمية على الطراز البابل : وعنده أن 
أوقات الشروق ابتداء من برج الحمل d]‏ السنبلة تكون متوالية حسابية متناقصة . 
وكان هبسكليس أول Us‏ قسم دائرة البروج إلى Y‏ درجة » وميز الدرجة 


„ C moira chronice : من الدرجة الزمنية‎ moira topicé الفضائية‎ 
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اريانوس رف النصف الأول من القرن الثانى ق.م) : 
ad‏ سمى اريانوس doa‏ الحو » لأنه كتب مقالات d‏ جو الأرض 
والمذنبات ‏ وعاش على الراجح فى القرن الثاتى قبل ايلاد . 


البردية البودوكسية : 

لرعا كانت الإسكندرية المركز الرئيسى للدراسات الفلكة . وأغلب الظن 
أن خبسكليس كان يعمل بتلك المدينة . وقد وصلت إلينا بردية يونانية Abs)‏ 
الآن d‏ اللوفر ) تدعى بالبردية اليودوكسية » إذ ورد فى مطلعها Amel‏ 
كلامية تفسيرها : الفن اليودوكسى . وتعالج البردية موضوعات فلكية وموضرع 
e ya‏ » وتبدو كأنها مذكرات أحد الطلبة . أما Ve ay‏ الفلكية فتنطبق 
على عرض الإسكندرية وما جرى من عام ۱۹۳ إلى عام ۱۹۰ . إن مذ كرات 
كهذه ليست بذاتها كبيرة الأهية » VS‏ شاهد على الفكبر بعلم £M‏ 
وتعلم هذا العلم . 


ليودوسيوس البيثينى ( فى النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

نحن uu s gd‏ لأنه رياضى ose grt‏ الأصرل » لإقليدس 
| (انظر الفصل الثامن عشر ) » ولكن أساس رغبته نى الاستطلاع كان ES‏ 
: ولدينا مقالتان من تأليفه : الأول فى و الهارات والليالى ¢ (peri hameron cai.‏ 
c onycton)‏ «الثانية » (peri oicesgon) t e» d‏ « أو رد فهما معلونات 
عن مواقع النجوم فى أوقات ub‏ من العام “كا تشاهد من أماكن عتلفة 
على سطح الأرض . az,‏ مقالتان فلكيتان أخريان مفقودتان : عنوان الأول : 
y‏ خطيطات البيوت » c‏ والثانية : ١‏ التنجم . 
بوسيدونيوس aut‏ ( فى النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

قام الفيلسوف الرواق بوسيدونيوس بقياس جديد بحرم الأرض € غير 

تاريخ العلم — تامس 


yw 
أن تقديره كان أقل صواباً من تقدير أراتوسئنيس » أما تقديراه لقطر الشمس‎ 
) ولبعدها عن الأرض فكانا أفضل كثيراً من تقديرى هيبارخوس ( و بطلميوس‎ 
ومع ذلك فهما بعيدان كل البعد عن الصواب . وكان بوسيدونيوس أول من‎ 
بالحذب المشرك من الشمس والقمر وأول من استرعى‎ yr فسر حركة المد‎ 
. الانتباه إلى حركة أعلى المد وحركة أوطى اللحزر‎ 

EX لرواية كليوميديس : » كان تقدير بوسيدونيوس حرم‎ Tib, 
أن رودس ولإسكندرية تقعان على‎ )١( : الافتراضات التالية‎ de Cue 
€ استاديا‎ ٠٠٠١ هو‎ lu أن البعد اللحطى‎ (Y) c نفس خط الطول‎ 
من عيطها . ولذا‎ ۱/٤۸ يساوى‎ ep أن القوس على دائرة عظمى‎ (Y) 
استاديا . أما سترابون‎ 74٠.٠0. = ٤۸ × ۰۰۰۰ يط الأرض يساوى‎ Op 
استاديا » أى أقل ما‎ ۱۸۰٠۰۰۰ فروى أن نتيجة قياس بوسيدونيوس كانت‎ 
3 OUDI ذكر‎ 
Ce النصف الأول من القرن الأول‎ d) كليوميديس‎ 

كان كليميديس وجمينوس من أتباع بوسیدونیوس : على أن هذا 
لا os‏ حما Gul‏ كانا معاصرين له" : بل يجوز أن نفترض أنبما Ule‏ 
فى القرن الأول ق.م. وقد کتب کلیومیدیس ٠‏ كتاباً بعنوان da‏ نظرية 
الخركة الدائرية للأجرام (Cycdice theoria Meteoron) ( à lll‏ والكتاب 
خلاصة طيبة انفلك عند الرواقيين « ولم يذكر فيه صاحبه أى مؤلف لاحق 
لبوسيدونيوس . ولم يتقبل رأى الأخير oU‏ المنطقة الاستوائية مأهولة . والكتاب 
^A ( Theoria)‏ م إل بابين : فيشرح ca‏ ف الباب الأول أن العام 
محدود . Y p ge 4S),‏ مبابة له : ويعرف الدوائثر السماوية والمناطق 
الأرضية اللحمس » وبيحث فى ميل فلك البروج على دائرة المعدل ونتائج 
هذا الميل . ثم إن معلوماتنا عن قياس جرم الأرض الذى أجراه كل من 
أراتوسثنيس و بوسيدونيوس مستمدة من ذلك الكتاب دون سراه . والرأى عند 
صاحبنا أن الارض ليست سوى UN‏ إذا ما قورنت بالسماوات . 


Vr 

ويبدأ الباب الثانى بتقد جارح للأبيقوريين (qd en pui n‏ 
والراجح أن النقد مستعار من بوسيدونيوس . ويشتمل هذا الباب على تفسيرات 
لأوجه القمر : ab,‏ اللسوف والكرف . وقليل من المعلومات Add!‏ 
بالكوا كب السيارة . 

وأبدى كليوميديس ملاحظات عدة عن ظاهرة انكسار الضرء (Cataclasis)‏ 
بل عن انكسار الضوء فى جو الأرض » ومثال ذلك قوله : إن الشمس يمكن أن 
تكون نحت الأفق وتظل منظورة بسبب انكسار الضوء . 

وقد ظل كتاب كليوميديس مجهولا لدی الفلكيين القدای والعرب » ولكنه 
كان e.‏ لدى نفر من الباحثين البيزنطيين مثل ميخائيل ose‏ 
(فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر ( € ويوحنا بدياسيموس ( فى النصف 
الأول من القرن الرابع عشر ) c‏ واسترعى انتباه الطباعين الأول . 

فأصدر جورجيو فالا طبعة لاتينية ونشرها فى « مجمرعته فى عهد مبكر 
فى الطباعة عام c ۱٠٤۸۸‏ وقد أعيد طبعها عام ۸ (اليندقية : يفلاكوا ) » 
تم طبع النص أيضاً على انفراد ( بروسة : ميسنتا ١4417‏ ) (الشكل : (o9‏ 
وهكذا ققد صدر مالا يقل عن ثلاث طبعات قبل عام ٠۰۰‏ , 
أما النص UE‏ فقام بنشره لأول مرة نيوباريوس ( باريس (V9‏ 
( الشكل : 01( . 

وأصدر هرمان dej‏ طبعة لاتينية حديثة بعنوان : « كلوميديس d‏ 
الحركة الدائرية للأجرام السماوية » كتابان» (4١؟‏ ص » لايبزج : 
تویبار € (QAM‏ 


: gue 
لا نكاد تعرف شيئاً عن حياة جمينوسالر ودسى (ق النصف الأول من‎ 
القرن الأول ق.م.) . لقدكان من أتباع بوسيدوزيوس ومن السابقين على الإسكندر‎ 


1٤ 
. الأفروديسى ( فى النصف الأول من القرن الثالث ) الذى اقتبس من مؤلفاته‎ 
ولكن يمكن تعيين‎ c ولا فائدة ترجى من حدين كهذين متباعدين كثيراً‎ 
OU] تاريخ حياته على وجه أدق مما سيق . قال جميئوس : إن عيد إيزيس‎ 
ق.م.‎ 7١ die ولذا يكون تاريخه‎ cci call شهراً عن‎ oo حياته قد‎ 
وهو تاريخ مرجح لأسباب أخرى . وهكذا نرى أنه لم يكن تابعاً ليوسيدونيوس‎ 
. فحسب » بل كان معاصراً له أيضاً‎ 

وانتبج فى الرياضة نبج إقليدس وق الفلك نبج هيبارخوس ولبابليين . 
ومهما يكن من أمر فقد استخدم فى مقدمته الفلكية طريقة بابلية لحساب 
مرعة القمر فى منطقة البروج. وقد Une‏ تى الفصل السابق كتابه فى الرياضة» 
أما مقدمته الفلكية Vr‏ طريقة بابلية الحساب سرعة القمر ق منطقة البروج . وقد 
بحثنا فى الفصل السابق كتابه فى الرياضة » أما مقدمته الفلكية فكان عنوانها. 
د مقدمة فى الظواهر & phainomena)‏ ها (Eisagógt cis‏ . وبي أثره 
الرياضى معروف فقط من طريق شراحه المتأخرين مثل بروكلوس d)‏ 
التصف EL‏ من القرن الحامس) » وسمبليكيوس > ( فى النصف الأول 
من القرن السادس ) € ولرياضى audi‏ النيرزى d)‏ النصف UI‏ من 
القرن التاسع ) »> فإن مقدمته الفلكية ما تزال موجودة . وتعرض « المقدمة » 
كل موضوعات dial‏ بطر يقة ابتدائية فهى مصدر قم d‏ تاريخ dal‏ عند 
اليونان . 

وقد ترجمت المقدمة إلى العربية » eo‏ جيرارد dye Sd‏ النص العر d‏ 
إلى اللاتينية ( فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) بعنوان : كتاب المقدمة 
فى الفن الكروى c‏ وترجم موسى بن تبون النص العرلى إلى العبرية teal)‏ 
الثانىمن القرن الثالث عشر ) وصدرت اليرجمة العبرية يعنوان : حكمة الكوا كب» 
أو حكمة الطبيعة » عام ٠۲١١‏ بمدينة نابولى . وقد طبع جزء من « مقدهة » 
جمينوس عام ١4944‏ بعنوان : كرة يزوكلوس ile d‏ كتاب « الفلكيون 
القداى ‏ الذى أشرف على ando‏ ألدوس بدينة البندقية. وكان هذا ابلحزء فى 
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شكل وه - الطبعة اللاتينية الأول لكتاب كليوميديس « تأملات فى الأفلاك الماوية » . وقد أشرف 
على طبعه کرولویں فالولیویں من أهل بروية الذى كان Lass‏ للكارديئال قيصر يورجيا da‏ 


الكتاب ( p ١١‏ بروسة : طبعه برثئائدينوس ميسيتا » ۲ أبريل 1411) . [ نقلا عن قسخة 
مكتبة كلية هارفرد ] . 


لواقم مصنفاً من العصر الوسيط حوى مجموعة نصوص من «مقدمة » 
چميلوس . وما إن هل عام ۰ حى كان عدد طبعاته يربو على العشرين . 
(ly‏ أيلوعالز يكوين ( التدورف» ٠١۹۰‏ ) بطبع ١‏ مقدمة » چمينوس باليونانية 
doi‏ مرة . ( شكل : (oV‏ » وأعيد طبعها بمدينة لايدن عام 1507 . 

وهناك طبعة حديثة مع ترجمة ألمانية قام بها كارل مانيتيوس ) 417 ص c‏ 
(MB coul : gx‏ راجم du. tal‏ أوتزويجباور فى بجلة : 
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شكل os‏ — الطبعة E‏ لكتاب كليرميديس : « نظرية الركة الدائرية » e)‏ > 44 ورية » 
ياريس : کورادوس نیوباریوس € (YoYA‏ . وتحمل هذه النسخة تم شاردون دی لاروشيت 
(AME — 1VoY)‏ وهو قرنسى هلتسى» p‏ لكوراى . « رسائل ‏ تنشر من کورای d]‏ 
شاردون دي لا روشیت م 6 ۱۷۹۰ — ۱۷۹٩‏ (باريس € (YAVV‏ .]33 عن X3‏ 
مكتية كلية هارفرد ] . 


مصادر ودراسات d‏ تاريخ الرياضيات والفلك والفيزياء : 


Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik Astronomie 
und Physik, vol., 3, Mathematische Keilshrift — Text ( Berlin : Springer, 


p. 77‏ ,)1997 
القش الكسكتى : 
تدل Ju‏ الرجال : هيبارخوس € وبوسیدونیوس » وكليوميديس : 
وجمينوس على X‏ رودس — بعد الإسكندرية ‏ كهد e‏ الفلك . ولدينا 
بالإضافة إلى ذلك نقش فلكى عر عليه فى i) Ael‏ بمدينة كسكتتو وقدعاً 
لندوس — ويرجع تاريخه إلى العصر ١6١‏ 0ه ق.م. 
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MD XC.‏ نم م ل 
شكل Y‏ مس الطبعة الأول لكتاب ute‏ ¢ مقدمة ri EH T"‏ أصدرها ايدرهادريكوس با يرنيه 
واللاتينية ( ه » 14 سم » ١8‏ ص ٠‏ التدورف (ote‏ . وظهرت من قبل ترجمة لاتبنية 
لخذرات مثه فى كتاب » الفلكون القداى » ( البناقية : ألدوس « £44 ( بعئوان ۾ كرة پر tus‏ 
وقد أعيد طبع هذه الترجمة مراراً . [ نقلا عن نسخة مكتية xS‏ هارفد [ 


كسينارخوس السليوتى "١‏ : ( فى النصف الثانى من القرن الأول ق. Cp‏ 
عاش كسينارخوس بالإسكندرية وأثينا وروما فى أواخر القرن الأول 
ق.م » وهومن أهل مدينة سليوكيا فى إقلم قليقية. وقد كرمه أغسطس فصادقه 
أثناء إقامته ىق روا . كان كسينارخوس Sola‏ مشاء وعالاً بالنحو > 
وكان سترابون أحد أتباعه . وألف كتاباً رد فيه القول دوجود العنصر (7D LAE‏ 
أى الأثير c‏ واجترأ فانتقد مبادئ أرسطو فى الفلك Ji,‏ : ليست الركات 


1۸ 
ia. Lll‏ للأجرام الهاو ية مقصورة على الحركات الدائرية: «المنتظمة ؛ والمتحدة 
المركز . فكانت عبارات كهذه فريدة فى بابها ولستا نعرفها وللأسف إلا معرفة 
غير كاملة وبالواسطة من شرح سمبليكيوس على كتاب « فى edi‏ لأرسطو. 


طلبة الفلك اللانين 

لقد كتب قادة الفلك فى هذا العصر وهم : سليوكس هبيارخوس » وآخرون 
باللغة اليونانية . y‏ بما كانت مؤلفاهم تدرس فى روما » ولكنا نشهد ف ذلك 
العصر بداية أدب علمى باللاتينية . ولم يعن ذلك الأدب بالبحوث الفلكية 
الأساسية V], c‏ عى بالأحرى بانتشار المعرفة الفلكية . أما مستوى ذلك 
الأدب فلم يكن Ute‏ : ولكن ماذا يمكن أن يتوقع المرء ؟ 

ولم يكن فى القرن الثاتى مؤلفون من اللاتين فى الموضوعات الفلكية . 
Vj,‏ کان منم ستة على أقل تقدير ف القرن التالى ٠‏ أى الأخير قبل المسيح » 
وهم بحسب ترتیہم التاريخى کا يلى : Sd‏ یتیوس المتوق عام 99(« وبوبليوس 
نجديوس فيجولوس ( المتوق عام ٤٤‏ ) . وشيشرون ( المتوق عام ٤۳‏ ) « وفارو 
dell)‏ عام ۲۷) + وفرجيل ( المتوق عام ۹ ٠.‏ وأخيراً هجينوس ( المتوق 
حوالى عام ٠١‏ للميلاد) . 


بوبليوس نجديوس فيجواوس : 
كان فيجولوس ( ف النصبت الأول من القرن الأول ق. م.) سياسا 
وصار عضواً فى مجلس Ex‏ ثم قام بمهام الرايتور عام 8ه ق. م. ولا أوفد 
سفيراً إلى الشرق لی شيشرون نی أفسوس . ويبدو أنه كان سياسياً حافظا ؛ |3 
وقف إلى جانب بومبيى وحارب معه ف معركة فرسالوس ( عام tA‏ ) الى هزم lei‏ 
T‏ وأصبح قيصر بعدها سيد العالم . فنقاه قيصر وتوق منفيا عام 44 . وحاول 
صديقه شيشرون أن يساعده . ولکنه هو نفسه كان ظنيناً (وقتل عام (fv‏ ع 
وها نحن أولاء نورد ما جاء فى ختام رسالة نبيلة أرسلها شيشرون إلى صديقه : 


na 

« وهاهى ذى كلمى الأخيرة « أرجوك وأتوسل إليك أن تبدى الشجاعة 

اللائقة وألا تفكر بالاكتشافات الى أنت مدينبها PS‏ رجال الدين فحسب؛ 

بل أيضاً باكتشافاتك الى أبدعتها عبقريتك وعوثك cal‏ بالذات . ولسيف 
تعطيك كل الأمل إذا عملت id‏ ب" . 


فتدل الرسالة هذه على أن شيشرون كان يحترمه كثيراً . وكان فيجولوس 
رجلا متبحراً بعلمه Cos‏ بالغ العناية بالفلسفة والفلك » وكانت عنايته بالفلك 
أمراً طبيعيا ؛ لأنه شارك الرواقيين بآرائهم فى الكون كا شرحها بوسيدونيوس + 
وكان قطب مدرسة جديذة ف روما سميت « فيناغورية » فكان هو و فارو 
بعده قليلا البطلين الأولين فى النجامة عند اللاتين . 


b‏ يدافم عن التنجم فحصب : بل دافع أيضاً عن ضروب أخرى من 
العرافة والسحر وألف كتباً عديدة ‏ لم يبق مہا سوى شذرات LOUP‏ تبحث 
فى الميثولوجياء «العرافة > والنجامة > وأحوال الحوء des i‏ الحيوان . 


ede qe) الزرادشى‎ e ( Dediis) » الأللة‎ jar ats co 
(ecpyróns) الرواقيين : حريق العالى‎ xe وبحث فى‎ € dh 
وكان 2 ما خلف من آثاره للأنجيال‎ . 9 (palingenesis). والحلق المتجدد‎ 
التالية دراستاه عن النجوم : «الكرة السماوية عند اليوئان » ركا وصفها‎ 
أراتوس ) و « الكرة السماوية عند المتبربرين € (وهى مستمدة من مصادر‎ 
شرقية) » وكان أول من أعطى الكوكبات والنجوم أسماء لاتينية » فكان ذلك‎ 
جديا ويخاصة فى دراسة الكرة «ا لمتمربرة » » أى الأجنبية . كان التنجم عنده‎ 
ميداناً لتطبيق امعرفة الفلكية فكان تأثيره كنج كبيراً . وقد حسب طالع‎ 
وهو الذى صار فيا بعد‎ ( Y أكتافيوس الذى ولد ف ۲۳ سبتمبر عام‎ 
أكتافيانوس ثم أغسطس) « ويقال إنه أعلم أكتافيوس الأب بأن ابنه‎ 
. بحسب أحكام النجوم‎ qui سیصبح يوماً سيد‎ 


Mr 


لوكر يتيوس وشيشرون : | 
gd‏ كان شيشرون RUM‏ فيجولوس كثيراً » فإن الأول لم يشارك 
ul‏ معتقداته Ju‏ 5 |3 كان 4 سیشر ول قد تأثر it‏ بيقور بين و خاصة AA uaa‏ 


P AE‏ أيضاً Ao‏ وبالرواق بانايتيوس . فكان كتابه 
« فالعرافة » (De divinatione)‏ ( الذى کتب عام ít‏ بعد وفاة قيصر ) Lo‏ 
Ge‏ على العرافة بوجه عام والنجامة بوجه خخاص . ولا يمكن أن يبالغ eM‏ بامتنانه 
للوكر يتيوس وشيشرون لدفاعهما عن المنطقية فى عصر حرج للغاية ؛ إذ أنه عمل 
تطلب ألمعية كبيرة d‏ ذلك العصر بسبب رواج الهذرعن عن التنجم بين الناس » 
وتطلب al‏ شجاعة فائقة بسبب تقلص x 4i‏ وامحذارها po‏ 


مارکس ترنتيوس فار ر 

ظهرت رغبة à‏ فيجواوس eni T‏ فضلا عن ane,‏ ى كتابة الموسوعات عند 
مغاضره ال TA‏ ماركس ترنتيوس فارو( ۱۱۹ — ۲۷ ق.م.) . 

وقد ولد فارو ببلدة ريى (Reate) UP‏ ق بلاد الساباين (Sabine)‏ 
M‏ 5 »ع وطلب العلم بروما فتتلمذ للرواق النحوى ل . أليوس ستايلو » 
ثم طلبه بأثينا فجلس عند قدى M‏ كادعى أنطيوكس العسقلانى . وقد قضى 
معظم حياته ف خدمة الشئوون العامة أى فى السياسة والحرب.. فكان فى خدمة 
بومبيى وحصل نحت إمرته على الوظائف التالية : تربيون (tribune)‏ » وكورول 
أيديل (curule sedile)‏ + وبرايترر (praetor)‏ . وى عام 5لا كان 
نائب بوسبى God d (proquaestor)‏ » واشترك d‏ عام ٦۷‏ نی الحرب الى 
Ve‏ بوميى على القراصنة فى شرق البحر التوسط » وقاتل فى الحرب الى 
le‏ -" على مير يداتيس ع وق عام ۹ حارب من أجله فى أسبانيا » وى 
اليونان أيضاً . وقد عفا عنه قيصر مرتين » فكانت الثانية بعد معركة فرسالوس 
٤۸ ple)‏ ) » وأسند ui‏ مهمة تنظم الكتب اليونانية واللاتينية فى مكتبته“'. 
n o5,‏ أقل حلماً من قيصر قاضطهده مرتين c‏ وكانت الثانية عام ۳ 


VY A 

عند تأسيس الحكم dou‏ للمرة الثانية . فجرد فارو من حقوقه المدنية 

وسلب الكثير من anta‏ ومكتبته » ولكنه VE‏ من الموت بفضل أوكتافياقوس 

على الراجح . ولا صار أوكتافيانوس إمبراطوراً تمكن فارو من استئناف ما بدأ 
به فى عهد قيصر قأسندت إليه مهام المكتبة الأغسطية . 

و عام 41٠“‏ كان محارباً ges‏ الثالثة والسبعين من عمره » ومع ذلك ققد 
امتد به العمر زهاء ٠١‏ عاماً خخصصها للدراسة الحدية والكتابة . وابتدأ حياته 
الحقيقية فى سن un‏ عندها أعمار معظم الناس وتكاد 4h‏ لا تبضص 
إلا على أساس ما قام به من أعال oU]‏ مرحلة من العمر بدأت فى الثالثة 
والسبعين وانمت ف التسعين . 


كان abus‏ الأدبى غزيراً فأنجر اکر آثاره Jes c‏ التوكيد أفضلها Ol‏ 
شيخوخته . وقد دعاه كوتتيليان (فى النصف ell‏ من القرن الأول ) حًا 
«أغزر CoU JE‏ علماً » . سوف نضطر إلى التحدث عنه تكراراً ى فصول 
cp‏ من هذا الكتاب . فينبغى أن نقتصر حاضراً de‏ عرض عام لؤلفاته ues c‏ 
مناقشة آرائه بالتنجج و بموسوعته العلمية . 

وسأسرد مؤلفاته الرئيسية السبعة بحسب ترتيبها التاريخى قدر الإمكان : 
(Y)‏ الديوان المانيى وهو مزيج من النبر والشعر gus‏ فى ٠١١‏ كتب » 
وقد كتب بين عام AV‏ وعام 1۷ تقريباً » Dy ha (Y)‏ الناس (Xy‏ 
ويقم فى 4١‏ كتاباً > وقد كتب عام (Y) c fV‏ «جموعة d cbe‏ 
موضوعات متنوعة ويقع فى vi‏ كتاباً » وقد بدأ به عام c £f‏ (4) رق 
اللغة اللاتينية ¢« Yo d er (De lingua Latina)‏ كتاباً > وقد نشر قبل 
وفاة شيشرون d)‏ ۷ دسمير عام "47 ( «الراجح ى تلك السنة المشئومة € 
7٠١٠ (9)‏ سيرة لمشاهير اليونان والرومان » ويقع فى ١١‏ كتاباً : وقد کتب 
عام وم € )3( A‏ ريفية Qo (Rerum rusticarum) t‏ ی “اكتب ع 
وقد كتب عام (V) c YV‏ « الرياضات العقلية » (Disciplinarum)‏ ويقع فى. 
4 كتب ء ومع أن تاريخه مجهول ء فأغلب الظن أنه قد كتب قبيل وفانه . 


يفنل 

ولم Bae‏ من تلك المؤلفات ومن كثير غيرها »ل يسرد فى القائمة c‏ سوى 
مؤلفه « أشياء ريفية » » والكتب الستة من ue‏ إلى العاشر من Adj‏ 
a‏ اللغة اللاتينية »»وسوف نعالج المؤلف الأول فى الفصلالحادى والعشرين 
Gelb‏ فى السادس ولعشرين ع ولكن يبدو أن هذا هو المكان الأفضل لبحث 
موسوعته « الرياضات العقلية » » فهى من أقدم المؤلفات فى يابها » وهى الأقدم 
فى اللاتينية على التوكيد . 

لقد قسمت موسوعة الرياضات إلى تسعة كتب فى الموضوعات التالية : 
(Y)‏ النحو » ( )١‏ المنطق (Y ( c‏ البلاغة > ( ؛ ) المندسة > ( ه) UA‏ 0 
(V) € ez C)‏ الموسيى (A) c‏ الطب c‏ )5( فن العمارة . 

وقسمت أنا الكتب التسعة إلى ثلاث مجموعات لكى أنبه القارئ إلى 
أنه أمام الهاج التقليدى فى « الفتون الحرة السبعة » ذى المجموعتين : الثلاثية » 
والرباعية » الذى تعود نشأته إلى اليونان فى eas‏ الزمان » إلى عصر أرخيتاس 
من أهل تارنت d)‏ النصف الأول من القرن الرابع ق. م.) أى إلى عصر 
أفلاطون""“ . وش هذا التقسم مجموعتان رئيسيتان : الأول ممثلة بالنحو وفن 
الحديث والمناقشة ( وهى عاد أى نوع من المعرفة ) c‏ والثانية ie‏ بالرياضيات 
de)‏ اعتبار آلا علم ) . أما الكتابان الأخيران فقد نحصصا للتطبيقات d‏ 
ميدانى الطب وفن العمارة اللذين لا يعلمان ى كلية الفنون الحرة حى يومنا هذا € 
بل d‏ مدارس مهنية خاصة . 

فاجموعتان الثلالية والرباعية معاً قد Gal‏ « الفنون الحرة السبعة » » 
الى كانت دعامة التعلم الأسابى نى الأزمنة القديمة المتأخرة » والعصور 
الوسطى وعصر النبضة » مما Jis‏ آثارها ماثلة بكليات الفنون Ux‏ وق 
الدرجتين العلميتين : بكالور يوس وماجستير فى الفنون . 

ولا ريب أنا معنيون بالرباعية كثيراً » ولذا يمكننا أن نفكر Cs‏ ونوازن. 
بين أقسامها الأربعة : الهندسة » والحساب » ولتنجم » والموسيى . وليلاحظ 
القارئ أن القسمة الرئيسية إلى رباعية وأخرى ثلاثية ليست قسمة بين الدراسات 


wr 
€ العلمية والدراسات الإنسانية . أوليست الموسيى جزءاً من الدراسات الإنسانية‎ 
c جوابى : بلى‎ Op والراجح أنك ستجيب : إن قصدت اوسيى الكاملة‎ 
جولى : كلا‎ op وإن قصدت العرينات الصوتية وبداية الحبرة بالآلات‎ 
لعذاب1‎ V] . من الإنسانية‎ ide كل إنسان على أن الأخيرة‎ abes 
هى كعلاقة‎ eol للتلامذة ولجيرانهم . إن علاقة القرينات الصوتية وما إلما‎ 
الحو باللغة . ولذا ارتأيت منذ أمد طويل أن اتجاه الشق الرئيسى فى العلم‎ 
والفن الصناعى عن‎ dh عن الهين‎ AUI بين الدراسات‎ » Gar ليس‎ 
هو بالأحرى اتجاه أفتى » بين النحو نى الطبقة الدنيا والدراسات‎ V], » اليسار‎ 
دراسات إنسانية فضلا عن النحر فى‎ dug الإنسانية فى الطبقة العليا".‎ 
> المجموعة الثلاثية » وهناك دراسات إنسانية فضلا عن العلوم فى المجموعة الرباعبة‎ 
. على شخصيات المعلمين والطليا‎ CIS فكانت نتيجة الدراسة تعتمد اعيّاداً‎ 


ابحزء الأول والثانى من الرباعية قد ألزما فاور بمناقشة الهندسة والحساب » 
" كتب أيضاً مقالات منفصلة ( مفقودة) فى ذينك الموضوعين » فعلى سبيل 
JU‏ نذكر مقالة فى القياسات c (Mensurdis)‏ وثانية فى الطندسة ذ كر 
فا أن الأرض هى بيضوية الشكل c‏ وثالثة فى الحساب أيضاً : Atticus sive‏ 
iE‏ وكان الخرء الثالث من الرباعية يدعى (astrologia) e‏ 
وقد تؤدى لفظة astrolegia‏ معبى علم الفلك فضلا VP‏ ندعوه MEC‏ 1 
والواتع أن فارولم يكن منجماً بادئ ذى بدء إذ شارك فى صباه بالشك. 
الذى جهرت به « الأأكاديية الحديدة » c‏ ولكن لا تقدمت به السن e‏ 
أ کر فأكثر نحت تأثير نجديوس فيجولوس وآخرين من Ob JI‏ و« الفيثاغو ريين» 
الرومان ٠‏ فازداد تضوفاً وحرصاً على تقاليد زمانه . وبعد وفاة قيصر وشيشرون 
كان الخال فسيحاً أمام المنجمين مثل فيجولوس ولنافحين عن التنجم مثل 
فارو , لقد كان فاروذا نظرعقلى ف التنجم € ون لم يكن باستطاعته ساب 
الطالع ؛ إذ أنه من الناحية الأخرى ‏ أحب التأمل بالقدرية الممتتبطة 
من أحكام النجوم » وبأسرار الأعداد » وما يشابه هذه الأوهام ٠.‏ فكتب مقالة 


1 
a‏ فى مبادئ الأعداد (De principiis numerorum) t‏ . أما كتابه « الأسابيع ' 
(Hebdomades).‏ ( وهو مجموعة سير ) فقد دعى بذاك الاسم لأن فارو أحب 
الدونان بآرائه الصوفية المتعلقة بالعدد سبعة » فابتكر أو أذاع الرهبة من السنين 
السباعية ( وهى مضاعفات فرة زمنية v Cae‏ أعوام CD‏ وتلهى Lad‏ بالفكرة 
الفيثاغورية عن وجود دورة لكل فرد مداها CÜULU ٤٤١‏ وبعقيدة « اللحلق 
للتجدد » عند الرواقيين. ركان مشغوفاً as‏ بمثل هذه التصو رات » فكانت أمنيته 
الأخيرة أن يدفن عوجب الطقوس الفيثاغورية0*؟ وقد توش عام ۲۷ ق. م. 
كانت مصادر فارؤ يونانية » ومع ذلك فقد كان غریقا فى رممانيته . 
بل كانت رممائيته تبذ رومانية شيشرون » VS‏ تجلت فى دراساته الأدبية 
والتاريخية لا فى الأخلاق ولسياسة . وكان اوكريتيوس » وشيشرون › 
وفرجيل » وفارو أعاظم المعلمين الأول الذين علموا الفلسفة والعلوم اليونانية 
باللغة اللاتينية . Jy‏ عا كان فارو هو die‏ بين الأربعة ٠‏ فلم يكن شاعر مثل 
اوكريتدوس وفرجيل ولا V], cy uS. Col‏ عنى يطلب المعرفة T‏ كر ما عى 


* [3 


بالشهرة الأدبية c‏ وكان هدفه الرئيسى أن يعلم أبداً . فأخرج للناس كتابه 
« الرياضات العقلية » الذى أصبح أحد نماذج الفكر فى الأزمنة القديمة والوسطى . 

Do e كتابات قارو فى التاريخ حافلة بالإشارات إلى‎ ou, 
كالدور الذى لعبه نجديوس فيجولوس على السواء فى نشر‎ als لعب دوراً‎ 
) بين الناس ( كان الأول دون الأحير منجماً » ولكنه أشبر منه كاتباً‎ e 
الإمبراطورية‎ d gu وكلاهما قد ساعد جاهداً على بيئة الحو لانتشار‎ 
كل حال كان تأثيره تأثيراً غير مباشر ]3 كان نصيراً لتنج‎ des . الرومانية‎ 
» فتعتمد أساساً على كتابه « أشياء ريفية‎ dul تاريخ‎ d فحسب. أما شهرة فارو‎ 
. على وصقه حين تتحدث عن هذا الكتاب فهو أعظ آثاره‎ GU سوف‎ 


فرجيل » وفتروفيوس » وهجينوس » وأوفيد : 
فى النصف الثانى من القرن الأول ق. م. » وخلال العصرالأغسطى ( من 
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عام-لالا ق.م. إلى عام M‏ ب. م.) كان de‏ الفلك ‏ أو ميثواوجيا النجوم 
على أقل تقدير — oe‏ هاماً من تعلم الرجل المهذب عند الرومان . fa,‏ 
ub‏ نتوقع أن يكون كبارالمؤلفين على شىء من المعرفة بعلم الفلك . وقد حققنا 
صحة هذا الرأى حين عرضنا آثار شيشرون وفارو» فلنعتبر بضعة أمثال أخرى : 

فرجيل الذى توق عام 19 ق.م. وفير وفيوس الذى كان معاصراً لأغسطس 
وهجينوس الذى كان لا يزال Cs‏ على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ ب. م. 
وأوفيد الذى عاش حى عام ١۷‏ ب. م. على أقل تقدير . 

لقد كانت قصيدة أراتوس ( فى النصف الأول من القرن الثالث ق.م.) 
المصدر الرئيسى لمعرفتهم الفلكية » وكان باستطاعتهم أن يقرأوا النص الأصلى أو 
ترجمة شيشرون . وهناك ترجمة محسنة قام بها JUI‏ جرمانيكوس قبصر 
(من Yo‏ ق.م. إلى M‏ ب. م. .) » S‏ جاءت متأخرة كثيراً فلم يبدرسها 
على الراجح سوى فتر وفيوس وأوفيد ؛ إذ يستدلمن e‏ التاسع من كتابه 
« فن العمارة « (Architectura)‏ على أن فتروفيوس كان CUL‏ بالفلك aJ‏ 
C Uu  ىنادلكلا‎ edt " -‏ « وكان على يمين بأن التنجم علم 

من اختصاص الكلدانيين . إن عبارته فى الموضوع لرائعة ا > ولذا ينينى 
لنا أن نقتيسها حرفينًا : 

«أما بقية أحكام النجومء أى التأثيرات الى حدما البروج الاثنا عشر 
d‏ سير الحياة عند البشرء وتلك الى Loa‏ أيضاً السيارات اللحمس والشمس 
c "ud‏ فيتيغى أن نتقبل بشأمبا حساب الكلدانيين OS c‏ حساب الطالء 9( 
هو اختصاصهم € فهم يستطيعون توضيح الماضى. والمستقبل هن سحساباهم 
الفلكية . إن أولئك الذين تحدروا من الشعب الكلدانى قد خلفوا لذراريهم 
اكتشافاتهم بالقضايا الى اختير وها —À!‏ بدهاء ومهارات عظيمة UD‏ 
je‏ بين أسرى الحرب الذين جاء بهم سللا العظم إلى أرض الوطن 
) رجل يونا من ملطبة أو من كاريا صار معلماً شهيراً بروما وكتب GS‏ عديدة 
2 فخلع عليه اللقب والاسكندر البحائة « . وكان cá‏ تلامذته أسير 


YA 


حرب آخحر — أو عبد o‏ يدعى جایوس جوليوس هجيئوس ١‏ فى النصف 
الثانى من القرن الأول ق.م . ) جاء به قيصرمن الإسكندرية7”©. وقد رالإسكندر 
موهية هجينوس الفذة فطلب إلى أغسطس أن يرعاه . ولم يعتقه الإمبراطور 
فحسب » بل أقامه قيماً على مكتبة البلاتين . quib‏ هجيتوس مبج Ades‏ 
فى غزارة التأليف وكتابة الميسوعات c‏ فكتب كثراً فى عدة «وضوعات متنوعة. 
وكان الفلك بطبيعة الخال أحد تلك الموضوعات > فلم يستفد من قصيدة 
« الظواهر » لأراتوس وحسب ‏ كا فعل الآحرون - بل استخدم ES‏ سماوية 
ولرعا كان أحد معلمى فرجيل . 

وكان لا يزال s‏ على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ للميلاد . وربما مضت 
شبرته des‏ على أساس رياسته لدار الكتب » OS‏ بسطاء الناس بوجه 
عام يسلمون ob‏ رئيس مكتبة ما لا بد أن يكون P le‏ 

ol;‏ يطويه النسيان لو لم ينقذه أزيدور الإشبيلى ( ف النصف الأول 
من القرن السابع ) » فبفضل أزيدور قد انتعشت شهرة هجينوس. فى العصور 
الوسطى > وأنقذ بعض مؤلفاته . ولدينا شذرات من مؤلفاته فى الزراعة وتربية 
النحل » والنص الكامل تقريباً لكتابه فى الفلك (De astrologia or De‏ 
signis calestibus)‏ ويصف الكتاب هذا £Y‏ كوكبة والأساطير المنسوبة 
c tdi‏ وهو مؤلف إن أربعة أجزاء (Y):‏ ف شرح الكون c‏ والكرة السماوية 
وقطاعانها dqY) c‏ قصص الكوكبات « (Y)‏ صور الكوكبات € 
C£)‏ ف الكواكب ,السيارة وحركاتما ( وأخريات الكتاب مفقودة ) . 

وقد حظى هللا الأثر يشبرة واسعة » والدليل على ذلك وجود عخطوطات 
TE‏ مالا Secus cedo‏ نشرت قبل ol:‏ القرن الخامس ٠ Ae‏ 
أربع les‏ باللاتينية ‏ طبعة فرارا : وأشرف lle‏ كرنيريوس › عام MVe‏ 
(وشكل c (0A‏ وطبعة البندقية : وأشرف lle‏ راتدولت » عام MAY‏ € 
وطبعى البندقية : وأشرف علهما ت. بلافيس عام ١488‏ وعام ۱٤۸۸‏ . 
ولا انتقل راتدولت إلى مدينة أوجسبورج » نشر ترجمة ألانية بعنوان : 
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HYGINVS.M.FABIG.PLVRIMAM, 
SALVTIEM. 
T SI TE Sedo grareacirg ar, 
n inductü قم‎ folu dinum mode» 
r2tio quam puc puiderunti fed 
bflenog qucqr vanitate d (iita 
tty. pfpiot preflare uideo:qug fa 
cil? ec [enipos tuis pfpie pouftz 
defideians ponus fcitem d libe, 
ralem iudice ramen quo mags exeroicatc?:Sc nó nullie 
it fgpiusi bis reb? occupa? elfe udear:ne nibil in ado 
le(centia aboraffe diceier:St iperitog; iuditio defidig 
fubirern crimen:bec uelut rudimito fciécig nifut:ferip 
fi ad te: ING ur ipento móflians fed ur fatoffimü co 
monens: Spere figuranioné:circulos; qs qu i ea (üt no 
tationg:X ومو‎ ratio fuerit vt قم‎ (qs parob? ةسوك‎ 
Prgtea tetig يوا ف مم‎ d (finicione:X que ptes e? nó ba 
bitî عدر‎ mulcis vflilq: de caufîs bominıb? caref uidei 
tur ordine expofuim? Rurfufg redefices ad fperá duo 
Btxl.figna ncminatim pnumerauim?, Ex inde unius 
يواض‎ (igni biflorias:caulamq; sd (ydera plationis of 
&dim?. cde loco nobis utile vifum € pfequi oy «8^ 
r9 deformation: in bis sumet ellas; nec pre; 
termifîm? oftedef ad. vii.cireilosg) notation? que عق‎ 
pora aut partes cro pnenifent:lX quemadmodü ab 
bà عا‎ Dp ieftioi cir difirî 
tétesi quare nó idé byemal'uocarefz&x qd eos fefelle^ 


شكل مه - الطبعة الأول لقصيدة حجينوس 


pre b ( الفلكية باللاتيئية‎ 
) ۱٤١١ کرنیر یوس‎ 
Ferrara : Augustinus Carnerius 


]34 عن نسخة مكتبة هنتنجتون » سان 
مارينو » كليفورنيا ] . 


Rorginiie von ocn. |.saicbéeno 
prev] piteribeeb nnde Dea m 
ch Die riatur efi ygeufcbafft berinenfcen 
B eria did موادي‎ tbünobe 
YAS ur Cm yeocu. yy. لا‎ ١006+ 
sc lafcn ifo ber monb. und. 
fiuc; von ber eygenfcinafft ocrfibcu planctcu 


شكل وه — الترجمة USE‏ لقصيدة هجيئوس 

الفلكية : فى الاثى عشر برجا » : 

Von den Zwolf Zeichen, ( Augsburg : 
Erhard Ratdolf, 1941) 

] 308 عن نسخة المكتبة الطبية coll‏ المسلحة» 

كليفلاند » أرهايو ] . 


٤ لالاه‎ & ١ : (شكل 4ه : كلبس‎ ۱٤۹۱ ی الاثى عشر برجا » عام‎ ١ 


. وهناك طبعات عدة صدرت فى القرن السادس عشر : 


(oA 


وأصدر دوهان سوتر طبعة جديدة باللاتينية ( كولون (YoY£‏ , 


Hygini ol 3 رونت‎ o الاول‎ 


وصدرت طبعتان حديئتانت 


astronomica‏ ( 1۳° ص ء لا يبزج : ۱۸١۷‏ ) , ولثانية لاميل شاتلان 
وبول ليجندر ( باریس : شامبيون » ۱۹۰۹ ) . 


WA 


فرجيل : 
تأثر فرجيل d)‏ النصف الثانى من القرن الأول ق.م. ) بكل من فيجواوس 
وهجينوس c‏ وتأثر e Lal‏ أبيقورى ويجماعة الرواقيين . وهذا يوضح لنا 
تجاذبه بين طرفين » ذلك أنه us‏ الأفكار التنجيمية U‏ تقبلها كل إنسان » 
ولكن باعتدال . ودرس الطب ولرياضيات ( الى شملت التنجم ) . فهتاك 
قصيدة من أناشيده (eclogue)‏ تفصح قطعاً عن تذوق التنجم » أو فلنقل 
إا تلميح بقدوم مسيح » وهى القصيدة الرابعة المهداة لپوليو (Pollio‏ 
بعد الصلح الذى Aie‏ بمدينة برنديزى (عام UII Ced ٤٠‏ . وقد بشر فما 
فرجيل ces‏ عهد جديد » معلا أن طفلا سيولد وتعود معه الأيام الذهبية » 
ون الرحاء سينمو فيعم العالمين عندما يبلغ الطفل أشده . فن كان ذلك الطفل ؟ 
وهل كان ابن پوليو( ولد له طفل عام 4٠‏ ق.م.) . أغلب الظن أن فرجيل 
لم يتصور تى ذهنه طفلا من الأحياء . إذ القصيدة كلها ز الرابعة تاريخاً 
وترتيباً بين الأناشيد ) سياسية أكبر مما هى رعوية » وذلك على الرغم من 
الإطار الريى . فهى سياسية تنبؤية V‏ تذكرنا بتنبؤات العرافة d‏ كوا(" 
والتنبؤات الأورفية والأنرسكية الى زعمت أن حياة ME‏ مقسمة إلى أدوار 
أو« سئين » » يعلن عا أبولاو lotes‏ زحل والعذراء استراياء وأن كل دور 
هو نجديد تام حياة العالم . وتتجلى العاطفة الدينية ى القصيدة النبوية بحيث 
إن الأقدمين ‏ ابتداء من قسطنطين ( الإمبراطور من عام ٠٠٠‏ إلى عام 
(rev‏ والقديس أوجسطين ( ف النصف الأول من القرن الحامس ) — قد 
اعتقدوا أن الطفل هو المسيح نفسه الذى أعلن عنه ق التوراة ! إن ذلك 
التفسير لا يحظى بالرضا € ومع ذلك فإن اليوودى سلومون MeA) gb‏ — 
ie c ۲‏ الآثار الكبير » قد استطاع أن يصرح « بأن تلك القصيدة 
المنظومة عام ft‏ ق.م. هى دينية بكاملها » e‏ أقدم أثر مسيحى 0 
| وسوف نشرح فى مكان آخر من هذا الكتاب أن معرفة فرجيل بعلم el‏ 
تکن جرد عوذج ME pud t (Aratean) àul‏ أحب التحدث di‏ قرويين 


۱4 
آخرين» وكان على de‏ بأحوال ابلدو وبالقصص الشعبية عن "D aM de‏ 
وآحر مثال عندى هو أوفيد الذى كان ملا بالتنجم Ul]‏ حسناً » ومع 
ذلك فقد ظل على شىء من الشك » ومن المرجح أنه كان على مثال صفوة 
المثقفين من الرومان الذين (ere cNU- bl‏ ولكن تلقوها دون -حياسة. 
فلم يكن من الحكمة رفض الاراء الى حظيت بشهرة واسعة لدى أعلى درائر 
الشعب » ولكن كان لزاماً على المرء أن يحتفظ بسره لنفسه . ولا ريب ى أن 
الصور الشعرية كانت مباحة على الدوام » ورجا ded‏ المرء الحكمة من gh‏ 
الحياة » غير أن ذلك لا وڈ ٹر di cb‏ سريرة نفسه . 


e 

تحدثنا عن نشأة التنجى فى الفصل الحادى عشر . فالأفكار التنجيمبة الي 
انبعثت من فارس وبابل قد دمجت ى dae‏ باكر بتصورات الفيثاغرريين 
والأفلاطونيين . وم يكن كثير ما تنجيماً بالمعنى الدقيق Vj, c‏ كان 
ديانة نجمية » أو أساطير RA‏ . ولقد aab‏ نوع من e‏ « العلمى » 
oem‏ مر يخاطر أحد الناس أن النجوم لا تؤثر فى مصائر الآدميين يصب ء 
بل إن مصير كل إنسان على رجه التدقيق S.‏ استنتاجه من حساب طالعه c‏ 
أى من تصوير « علمى » لواقع السيارات والنجوم الرئيسية ساعة ميلاد المرء 
وتفسير «علمى » مستنبط من «وقع كل منها بالنسبة إلى غيره . وعلى كل 
حال سرعان ما أدرك الناس أن أم حادث فى حياة امرى لم يكن ساعة ميلاده 
وإنما كان ساعة تكونه جنيناً » فالحادث الأخير deb‏ زمن ومكان عغددین › 
e‏ حين أن زمن. الولادة ومكانها كانا حادثين عارضين . ومن CLA‏ أن 
حادث الحمل كان سرا حى على الأبوين » على حين كان زمن ومكان 
الولادة واضحين محددين فكان تدوينهما ممكنآءوق حالة أكابر القوم » كان 

من الممكن حضور الولادة وإذاعة الثبأ بوثيقة من كاتب العدل . 


۱۸۰ 

إن أقدم طالعين معروفين قد d US‏ اوحين بالحط المسمارى ويرجع 
تاريخهما إلى عام 4٠١‏ وعام ۲٠۳‏ . فلنلاحظ قدم ذينك التاريمين والفاصل 
الزمى a‏ ( وهو VV‏ عاماً) » إذ يستدل من ذلك أن طوالع مثلهما كانت 
نادرة فى بلاد الكلدانيين "““ . وعلى أية حال لم يتطور فن الطوالع فى بلاد 
الرافدين e‏ وإنما تطور فى مصر طوال العهد الهلنستى » وكان تطوراً متسارعا 
فى ختام ذلك العصر ومطلع العصر الرومانى . وكان مؤلفو الطوالع الهلنستية 
يونانیین مصريين ( أو مصربين يونانيين ) do‏ يقتبسوا معرفهم من QV‏ 
كلدانية فحسب » بل من p‏ فرعونية يفا“ . 

ويبدو أن التنجم اليونانى ‏ المصرى قد بلغ ذروته إبان العصر الأغسطى » 
وأنه راج بين الناس رواجاً Dus‏ بتأييد من الفلسفتين : الرواقية والحلولية » 
وبالرعاية الإمبراطورية أيضاً . 

he ad‏ التنجم عصر الرومان وتحخطاه > فعبر العصور الوسطى وعصر 
البضضة » ولا يزال شائعاً إلى يومنا هذا . 

كانت الطوالع الأول أحياناً عرضة للتعديل والتوسيع c‏ ولكن فى حالات 
ide‏ كانت تنسخ فقط أو تترجم حرفا . وقد نشرت ية هائلة من النصوص 
التنجيمية بإشراف فرائز كومونت فى مجموعة Velo‏ : «جداول الألواح التنجمية 
اليونانية « «Te 1۲) (Catalogus Codicum astrologorum Graecorum)‏ 
الأكاديية الملكية البلجيكية » YA4A‏ — 340 ( [ المقدمة » الجلد الثالث » 
ص ۱۸۷۷ 6 جلة أيزيس (YA££) YAA c ٤٥ c‏ ] € وسنوجز الإشارة 
إلى الجموعة بالحروف CCAG‏ . إن أكرية تلك النصوص متأخرة » وبعضها 
متأخر cue‏ غير أن ذلك لا يم كثيراً V‏ نصوص تتميز بامحافظة الكامنة 
فى فحواها ولعدم التطور فى فن التنجم . فيستطيع المرء مطمئنًا أن يردد 
بشأنها المثل القديم + مهما تغيرت هذه فإنها iil‏ على حاها . 

ويحمل أشهر أثر تنجيمى من القرن الثاني تبل الميلاد الاسم المزدوج : 
نكبسو ‏ بيتوسير يس (Nechepso — Petosiris)‏ الذی يكاد توضيحه b‏ .20 
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ae,‏ المرء d‏ نص ذلك الأثر أقدم رواية عن مداولات البروج eoe d‏ » 
وطرائف أخرى Lad‏ . وانص بذاته مفقود » ولكن إرنست ريس جمع منه 
شذرات عدة ونشرها بعنوان : « شذرات سحرية من نكبسو- بيتوسير بس » 
d‏ ملحق نجلة فيلوايجوس (philologu)‏ ۰ المجلد السادس ( ه89 YA£‏ 
c (AME)‏ وقد ظهرت شذرات أخرى. عديدة فى ie dd‏ 00406 . 
خلال القرن الأخير قبل الميلاد c‏ كان المنجمون اليوتان مثل تمادوس» كثرة » 
ولكن أفضل المصادر عن النجامة وقتذاك هى الكتابات اللاتينية لا اليوافية > 
وبمخاصة كتابات شیشرون وفيجواوس وترنتيوس فار و ad‏ عرضنا لهم من قبل . 
على كل حال إن العناصر الفنية لذلك الأدب أقل طرافة من عناصره 
الاجماعية . لقد راجت خيالات النجامة حينذاك؛ OS‏ حاجات البشر Md]‏ » 
والديانة النجمية » وبوافقة الرواقيين علها » كانت جميعها eil eel‏ على 
رواجها من us‏ الأصيلة (الى لم تكد تكون (eh‏ . : وقد خلق البئس 
الاجماعى «التقلبات السياسية بيئة ملائمة للعزاء المريف . فأذعن الكثيرون 
من اليونان والرومان لما قدر لم بنفس الروح الى يذعن بها المسلم لما هو مكتوب 
عليه ويستسلم لما لا مفر منه . لقد كان الأمن إبان العصر الأغسطى أكثر 
استقراراً من العصور السالفة c‏ ولكن لم يكن هناك حرية ولا سلم روح ”1 " 
n‏ يمكن إهمال كتابات المنجمين » ينبغى لنا أن نتتبه إلى آراء هبيا روس 
أعظ الفلكيين فى ذلك العصر. ]5 ليست تلك الآراء مشهورة » ونما تنعكس 
ی « کتاب الآر بعة » (Tetrabiblos)‏ لبطلميوس ( ف النصف الأول 
من القرن الثانى ) كا تنعكس معرفة هيبارحوس القلكية فى كتاب الميسطى . 
ولست أرى أن Tam. Pos‏ مصيب ق ادعائه أن رفض هييارخوس 
لركزية الشمس فى العالم قد وطد النجاح للتنجم » ولكن قبوله للديآنة النجمية 
قد تضمن الاعتراف بإمكانيات التنجم . وإذا سلمنا بإيمانه بوجود صلة بين 
الأرواح والنجوم c‏ وبإيمانه بالعرافة ( الذى شارك فيه كل معاصر لهع » كاد 
الاحدار إلى gr!‏ يكون أمراً لا مناص منه . فكيف كان ذلك مكنا ؟ 


YAY 


شكل ٠.‏ - طالع أثرى لإنطيوكس 
ابيفائيس ملك els‏ » ولراجح أن 
الأثر يشير إلى تتويحه تحت رعاية بوبى عام 
nt‏ ق . م . وهو نقش ثافر > مقاسه 
x Cb Y € 4 € y « Yo‏ عليه ى 
تمرود - داع » والمكان هذا غير بعيد 
عن بلدة سميساط ( ف كوباجيى بسوريا 
dis (Ui‏ النقش تلاق ثلاثة eS AS‏ 
سيارة فى يرج الأسد > واس de S‏ 
بالأسد UT‏ القمر Jed‏ بالحلال . ويئص 
البيان المنقش فی رأس التصب التذكاى 
FI de‏ الكوا كب : 
المريخ : Pyroeis Heraclcus‏ 
عطارد : Stillbón AÁppolonos‏ 
المشترى ; Phaethon Oios‏ 
( تقلا عن كتاب : A: Bouché—Leclerc,‏ 
L'Astrologie grecque (Paris, 1899)‏ 

P. 373 — 489 ) 


كفلكى صرف « كان هيبارخوس منعزلا عمن حوله من الناس » ومع ذلك 
فقد كان يحن إل عطفهم 3 وعليه أن يشارك فى دين جيرانه « o6,‏ الدين 
النجمى وقتذاك هو الدين الأسمى والأصى . فتقبل هذا الدين «التنجم الذى 
وفد معه » وحن عندما نشترك نى حلقة دينية لا يسعنا إلا أن نشارك إلى -حد 
ما dux‏ خرافاتها . وفضلا عن ذلك كانت الأبيقورية قليلة الاعتبار على 
حين كانت الفلسفة الرواقية تنم بالاعتبار الأسمى » وقد رفض الأبيقوريون 
التنجم > على حين أيده الرواقبون . وهكذا فإن أنبل المشاعر والدين الأسمى 
وأرق الفلسفات أيضاً » أى إن كل الأشياء الفضلى فى محيطه قد نجمعت فجعلته 
يشارك بأوهام ob. gl‏ كان لرجل أن يقاوم نى ent‏ أعرافاً متجمعة 
كتلك الأعراف ؟ هذا OZ gaz‏ ولاريب > إذ ليس لدينا ما يمكننا 
من SUE‏ إلى ae‏ هيبارخوس ٠»‏ أما ما يمكتنا من النفاذ إلى روحه فذا أقل 


AY 
كان بمكن أن‎ T ولكن أليس ما نقوله ظاهر الاحہال ؟ فبأى قول‎ c Tos 
نعلل تنكره لرسالته العلمية » ذاك التنكر الذى أعاده بعد ثلاثة قرون تلميذه‎ 
وخحلیفته بطلميوس ؟‎ 

کر النقاش d‏ هذه الأيام فى شئون الع والمجتمع » ٠‏ أى فى تأثير 
cg‏ ف العلم > وق التأثير المعاكس من العلم d‏ امجتمع . فالثانى بالضرورة 
بطىء جد CO‏ » ]5 أن رجال d‏ فثة نادرة وقليلا ما تكون عزيزة قوية » 
ولكن التأثير الأول ذورى ساحق . وإن ١‏ قضية هيبارحوس وبطلميس » تحير 
شاهد على ذلك » فى المجتمع الیونانی فى قديم الزمان حفت bas‏ موازين E!‏ 
فلكيين فانقلبا وغلبا على eue c Vul‏ إنهما تقدما فزودا النجامة يسلاح . 
العلم بدلا من أن يدحضاها . 

use,‏ أن نكون على يقين من Gel‏ كانا حريصين على القييز بين 
العقيدة التنجيمية الصرفة ( كا صيغت ET‏ الأمر à d‏ كتاب الأربعة » ) من 
ناحية وبين ما يصدر عن العرافين المنجمين من بلاهة وتدجيل من الناحية 
الأخرى . ومع ذلك فإنهما لم يحملا أمانة الذود عن الحصن العلمى € |3 
أن الناس لم يقوموا بذاك الغييز ولم bel‏ له . وبما أن هيبارءوس العظم كان 
مید للتنجم فقد كان باستطاعة كل عتال أن يحتمى خلفه» وقد احتمى . 

وبالإضافة إلى ذلك » بعد أن أسبغ هيبارخوس على النجامة كراءة العم > 
تشبث الفلاسفة الرواقيون بعقائدهم وزادوا ى دعايهم للنجامة . وينطبق 
هذا القول بوجه خاص على بوسيدونيوس الذى عاش d‏ رودس بعد عصر 
هيبارخوس » ,0 رئيس المدرسة الرواقية فى تلك الخزيرة . ولم تتح له 
الفرص ف الدعوة إلى معتقدات الرواقيين بالتنجم ى رودس وحسب > بل 
أتيحت له كذلك بروها ( مكث فہا عام ۸۷ ومکٹ فها مرة ثانية فى أواخر 
أيامه عام ١ه‏ ) وق iae‏ أماكن أخرى » إذ أنه كان VLL‏ كثير التجوال . 
وبفضل هيبارخوس وبسيدونيوس حظيت النجامة من iE‏ رجال الفكر 
بالتأبید الذى رجا افتقرت إليه وكاد تجاحها يكون C£‏ تاماً . وبدلا من أن . 


۸٤ 
لا يمكن أن نوق‎ a] : ) راجم الاقتباس السابق‎ ( d فی‎ usd. نشارك‎ 
Ju فإنى أقول : إن‎ c حيبارحوس ححقه من الثناء للفاعه عن الديانة النجمية‎ 
eed توافرت‎ «090 s إلى 23 قليلة من الرجال » من أمثال‎ m يعود‎ 

الشجاعة وبصيرة الفكر فقاوموا سيل التجامة المادر . 

كان هيبارخوس أعظم الفلكيين do c‏ يكن شيشرون La‏ بالفلك . ومن 
الطريف أن نلاحظ نى هذه المقارنة أن غير الحتص كان على صواب c‏ 
ون الختص كان على ضلال » وليس المثال هذا فريداً فى تاريخ العلم . 

كادت معتقدات النجامة تصبح طقوساً رسمية بمدينة روما وق العالم dio JH‏ 
AXI‏ فى الاتساع » وإن كانت تلك المعتقدات خاضعة لدين الدولة . 
ولستا معنيين هنا بتاريخ العلاقات بين النجامة والدولة ؛ لأن ذلك فرع 
النظرية الى لم يتدخل أحد ى ley i‏ قط c‏ ولنجامة العملية الى كان لا بد 
من حظرها » لآن الدجالين وغيرهم من المشعوذين قد أساعوا استعمالها . كانت 
غالبية المتجمين الذين يحتالون على المواطنين الرومان من اليونانيين المنفيين 
عن c alo‏ وكان بعض هؤلاء رجالا صالحين تق حين كان أولئك مغامرين 
N‏ بأتمرون بؤازع الضمير . 

وقضى مرسوم صدر عن مجلس الشيوخ عام ۱۳۹ ق.م. بطرد كل منجم 
من روا . وصدرت من حين لاحر مراسم أخرى متشاببة كان آخخرها عام We‏ 
للميلاد . وكانت هذه المراسم عسيرة التطييق وحددت حرية الناس كثيراً . 
وأصدر أغسطس عام ١١‏ للميلاد مرسوما إمبراطوريا حظر فيه القيام بنشاطات 
المنجمين بأن يفصحوا عنها ولزائرين بن عار وم CDU‏ . وحظرت 
الأحاديث الثنائية VS‏ رعا col‏ إلى الغواية والإفساد » كما منعت أحكام 
التنجم ضد الحكومة > لآن الحصول علا بقصد النظر قبا كان fes LÀ‏ 


LT 
نشأت مباشرة من الديانة‎ QJ وأفضل الشواهد على الأهمية السياسية‎ 
النجمية - وبالواسطة من التنجم - هى التقود الهلنستية والروهانية الى تمثل‎ 
aia الشمس وعدة كوكبات؛ والأهلة والنجوم» وفلك البروج» وبروجاً‎ 
كر‎ J3 ى الأزمنة القدعة » يجب أن‎ eli عندما نصدر أحكامنا على‎ 
على حين كان يمكن‎ ٠ وعديم الضرر‎ E أن التنجم الصرف كان‎ TG 
استخدام التنبؤات التنجيمية ( وقد استخدمت ) كما استخدم السحر الذى‎ 
يستعان فيه بالشياطين . وكان المرء يستشير منجما ها يستشار مستحضر‎ 
»أو‎ E والطموح ء‎ ٠ لإشباع غريزة الحنس € وليغضاء‎ di أرواح‎ 
أية غريزة شريرة أخرى . ولم توقع خيالات التنجم عند فيلسيف رواق‎ 
. وصائته رجاحة عقله من شرور العرافين‎ c أى ضرر بأى من الناس‎ 
الى عام أفراده‎ CU II QUI ولكن الخال اختلفت كل الاختلافات‎ 
. بتنظم شبكة التنجم › ثم كانوا بدورهم أكير خمساياها‎ 
تلك الأخطاء‎ oS أحكامنا ؛‎ us وينبغى على كل حال ألا نقسو‎ 
. لم تحدث بعد من أذهان عامة الناس » فالشبكة الحانية ما تزال على قيد الحياة‎ 
Y CUu فلكية ممتازة  تنشر للقراء‎ de سبل الإيضاح نذكر أن‎ de, 
لعلماء القلك  قد اضطرت إلى الترقف عن تأدية رسالا بسب قلة‎ 
. على حين أن الجلات امختصة فى التنجم تضى الراء على أصحابها‎ c مواردها‎ 
والراجح أن محررى هذه‎ > eil مخصص أعدة‎ Rude وهناك صحف‎ 
JU الفلكيون الأمناء . وتلك هى‎ ace الأعمدة نون من المال أكثر مما‎ 
« بلاد أخرى . ولولا الحياء لكنا على حق فى رجي المنجمين القداى‎ dis 
. والتنظم الاجماعى الذى سمح بوجودم‎ 


التقوم 


ليس الحديث عن التاريخ الكامل للتقويم من أهدافنا » ذلك أنه بوضوع 
لا aV‏ له » db‏ لدرجة كبيرة ليس Ge bay‏ » وإنما هو بالأحرى 


An 
ie موضوع سياسى وديى 6 ومع أن يقين أى تقوم يرتكز على اعتبارات‎ 
هى اعتبارات كثيراً ما تكون فرعية‎ Vp, : فإن تلك الاعتبارات ليست أساسية‎ 
lle وبالإضافة إلى ذلك فقد نشأت تقاويم عديدة من أصول مضروب‎ 
XE جزء من تراث شعبى مغمور ولم تكن ابتكارات يمكن‎ Y » الحفاء‎ 
على التقويم الرومانى الذى لا نعروف‎ Ca هذا القول‎ s . تواريخها‎ 

عنه بشى ء من البقين إلا التزر اليسير (" , 

وأغلب الظن أن أقدم تقوم رومانى كان Gus‏ » وأن الكهنة كانوا 

المسئولين عن إذاعة أو تسمية يوم غرة UU‏ »ثم ثم أدحلت الاعتبارات 
الشمسية بسبب الفصول » VP M Ae ead OS‏ تقوعاً Cas‏ فضلا 
عن كونه تقوياً e os‏ . وق سلة TA vl Y Y‏ فلافيوس )0( 
ie c» AU (aedilis curulis Cn. Flavius)‏ الأيام المماركة UAE,‏ 
(dics fasti and dia nefasti)‏ ء وهو الذى أسس سنة Xin‏ ذات اثى 
عشر f bo‏ ( تعرف x JU‏ الفلافية i6 ros Vue. C‏ وتكبس كل 
عامين بشهز vy ol ۲ d‏ يوما ) فكان طول السنة الوسطى يساوى 55 ces‏ 
وهذا أطول من السنة الحقيقية ) . وقد أضيف الشهر المكبوس YY eo‏ فبراير 
لم يكن الرومان على سعة من المعرفة فى مثل هذه الأمور » ويتكشف 
فی مدان 2 ى قضية فلكية أخرى Jd.‏ مزولة فلكية أقيمت 
d‏ ميدان الفورم عام ۳ cue‏ من کاتانا الى تبعد عن o,‏ 
+7 4" جنوياً > ومع ذلك ققد رضى الرومان عن عملها طوال قرن من الزمن « 
إذلم يكن end‏ إصلاحها » ورا جهلوا أن إصلاحها كان أمراً ضروريا. 
وقد أقيمت أول مزولة شمسية تسد حاجات الرومان الفلكية عام ١45‏ ق. م. 
بأمر من القاضى ماركوس فيليبوس إبان ولايته الرقابة العامة . مع ذلك 
فإن اللامبالاة بالأمور الفلكية قد ظلت هى القاعدة لا الاستثناء . ولذا 
استطاع أوفيد أن Jy‏ « إن الرومان القدامى عرفوا الأسلحة bu‏ تما عرفوا 
النجوم . وضرب أوفيد مثلا أن رومولوس : الشخص الأسطورى الذى 


VAY 
يعزى إليه تأسيس رسا : قد قدر السنة بعشرة أشهر» لأن هذه هى فة‎ 
. عند المرأةلة*؟‎ d 

ad‏ أصلحت الأخطاء ف ف التقويم ( وهى الاختلال المزمن فى مراقيت 
الحوادث الموسمية ) من نحين PN‏ بإضافات جديدة . وق عام 1١51‏ ق. م. 
تول الكهنة بموجب قانون أكيلياء تقدير الإضافات بحسب اهادم » فيدلك 
هذا على أن التقويم كان قضية Cus‏ . ومن المرجح أن بعض أولئك الكهتة 
كان مهملا فلم يكترث بفروق ضثيلة . ومهما يكن من أمر فإن تلك الفررق قد 
ترا كلت » واحتفل فى عهد قيصر بعيد الربيع (Floralia)‏ 217 فى فصل الصيف . 

وبا أن تأسيس التقويم cundi‏ الذى أمر به قيصر جرى فى مصر فينبغى 
لتا أن نعود برهة إلها . كانت مشكلات التقويم فى تلك البلاد فى أوجها ؛ 
إذ اقتضت الضرورة بأن يوفق بين التواريخ اليوثانية «التواريخ المصرية 
والكلدانية . وكان التحويل من نظام إلى نظام آخر دائما أمراً عسيراً ٠‏ وق 
بعض الأحيان لا رجاء فيه . 

وقد جرب المصريون ف iul‏ استخدام السنة القمرية » ولكتهم تخلوا عا 
o5 d‏ قديم جد (منذ عهد الأسرة الأول ) وآثروا استخدام التقويم الشمسى . 
وأوتوا الحكمة فابتعدوا Cun — nt‏ أى e‏ مختلط . 
وقسموا الستة إلى اى عشرشمراً وكل شمر إلى ثلاث عشرات die)‏ الخاصل 
يساوى Y‏ عشرة ) : ولكن سرعان ما أضافرا موسماً للأعياد مؤلفاً من خمسة 
one‏ . ويتضح من هذا أن eir‏ بلغت ) cy mom o + (MXY:‏ 
فكانت أقل من السنة الحقيقية قليلا . وف (A te) P uel te‏ 
الذى أصدره مجلس الكهنة إبان 2 بطلميوس vei».‏ من عام 
di ۷‏ عام (YYY‏ تقررإضافة يوم إلى كل أريع سنوات . وكان هذا عملا 
حسنا غير أن الفلكيين الملنستيين شرهوا التقويم المصرى dk‏ اعتيارات 
قمرية : ويظهر أن مرسوم كانوبوس لم ينفذ لأن الفروق قد استمرت حى 
بلغت Pa‏ كبيراً فشعر يوليوس قيصر بضرؤرة القيام بعمل ما . 


۱A۸ 

فبعد معركة فرسالوس(عام۸٤‏ ) الى جعلته سيد الدنيا أقام قيصر فى مصر 
زمنآ » وهناك ol‏ يفكر فى مشكلات التقويم الى أزعجت الحكومة الرومانية . 
وكان يفكر حينذاك فى تدعم الإمبراطورية الرومانية ووحدتها > وبا أنه كان 
يعى بعلم الفلك فقد فكر بطبيعة الخال ف الحاجة إلى تقويم مضحح سوف 
يصير التقويم الرسمى نجموعة الشعوب الرومانية . 

وحصل قيصر على مساعدة die‏ الفلك والفيلسوف المشاء سوس خيس .0( 
السكندرى» واستخدم کاتباً يدعى م. فلافيوس» وربما استشار زبلاءه فى کل 
الكهنة ؛ إذ كان قيص ركاهنا منذ عام ۷١‏ تقريباً » ورئيس الكهنة منذ عام 58. 

وجاءه النصر فى معركة ثابسوس (tele)‏ الى cl‏ فما eH‏ 
الأهلية » فأتاح له الفرصة لإعلان إصلاح e yell‏ الذى كان يحاجة ماسة 
إلى الإصلاح ٠‏ وكيا يستقم التقويم كبس العام ”4 بين نوفبر وديسمير 
يشورين » WW b‏ پوما » أما شهر فبراير فقد سبق أن أضيف إليه YY‏ يوماء 
وهكذا كان عام 55 ( عام البلبلة) يساوى وه" + ۲۳ + ۷ = ٤٥١‏ يرما . 
فابتدأ التقويم الحديد ( التقويم اليوليوسى) ف أول ينايرعام 4٤ء‏ وأصبحت 
السنة ui mo‏ تكبس كل آربع سنوات بيوم واحد بعد ۲۳ فبرایر ٩"‏ ع 
وقد سمى هذا اليوم المكبوس : اليوم السادس المكرر مرتين (bissextum)‏ ميت 
السلة المكبوسة ببذا اليو 7 annus bissextilis‏ وكانت السنة لا تزال مقسمة إلى ١١‏ 
Quinctilis, Junius, Majus, Aprilis, Mars, Februarius, Januarius fe‏ 
( ودعى فما بعد يوليوس تكر ا ليوليوس قيصر) Sextilis‏ ( ودعى فیا بعد أغسطس 
Ji es‏ إمبراطور ) December, November, October, September‏ . وكان 
رأس السنة cob‏ ذى بدء فى dil‏ مارس» May‏ يفسر لنا أسماء الأشهرالأربعة 
الآخيرة ( الى سميت : السانع » الثامن » التاسعء العاشر): » ثم نقل رأس 
السنة إلى أول يناير عام ٠١۴‏ ق. UO.‏ 

وكان هناك ثلاثة أيام رئيسية فى كل شهر . اليوم الأول CPU:‏ 
(Calendae)‏ واليوم الخامس ( أو السابع ) : (Nonae) Ug‏ + «اليوم JU‏ 


۱۸4 

عشر (أو الحامس عشر) Cup:‏ زمه . 
وكانت الأيام الأخرى تعد بالقهقرى من تلك الأيام الرئيسية JUS‏ عن 
تاريخ يوم ما : إنه اليوم السيبى قبل الكالندا . أو النونا » أوالأيدوس . 
dul "s de‏ : 
xx Y‏ 


اليوم cy‏ قبل نوا يناير . 
5 يناير = اليوم الثامن قبل ايدوس. ينابر . 
ut M‏ اليوم التاسع عشرقبل كالندا فيراير . 
"١‏ يناير = بريدى کالندا فبرایر . 
وليلاحظ القارئ أن اليو t‏ السابق للكالندا يدعى بر يدى ( أى أول يوم 
سابق ) ob‏ البريدى يسبقه اليوم الثالث : والرابع c‏ .. إلى التاسع عشر. 
ولیس فى هذا الترتيب العددى ما يدعى اليوم الثانى لآن الكالندا بالذات يعبر 
اليوم الأول قبل الكالندا ! وبالطريقة ذامها يعتبر اليوم الأول قبل النونا أو اليوم 
الأول قبل الايدوس اليوم Ul‏ . إن هذا بعيد عن المنطق بعداً معيباً . 
وكلما اقتضى الأمر إضافة يوم فى كل دورة من أربع سنوات c‏ أضيف 
ذلك اليوم بين الثالث والعشرين. من فبراير وما يكون على العادة الراب 
والعشرين من فبراير ( فيصبح الآخير الحامس «العشرين ) . وقد سى 
ما Os‏ على العادة Y£‏ فبراير : السادس (Sexto)‏ قبل أول مارس ء 
وسمى اليوم الذى أضيف قبله مباشرة : السادس مكرراً مرتين (bissexto)‏ 
قبل أول مارس”'"؟ . ومن هنا أصل الكلمة (Bisextile‏ 
Sc,‏ أن نذ کر فى هذا السياق أن المصطلح الإنجليزى للسنة الكبيسة هو 
à»‏ القفز : U Leap Year‏ السب ؟ إن السنة العادية المؤلغة من 
٥‏ یوما تساوى ١ + (Y × V)‏ يرما . ومن هنا ينضح أنه حين تتعاقب 
سنتان طول كل منهما ۳٠١‏ بوماً ينتقل يوم كل تاريخ إلى اليوم الذى بليه ؛ 
وحين تعقب سنة كبيسة سلة عادية Op‏ يوم كل تاريخ Qus‏ يوبين ( بعد 
4 فبراير .€( . 


Me 

وعلى سبيل المثال نورد ما db‏ : فى عام ۱۹٤۲‏ + كان الرابع من يولير 

يوم السبت › وی عام c M‏ كان يوم cam ME‏ ولكن d‏ عام 1444 > 
كان وم التلاثاء T " E‏ عام 65 كان ع الأربعاء 8 


| [o ايريل | مارت‎ | 
def oc! cec? set 
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شكل ٠١‏ - الثلث الأول من السنة اليوليوسية الكبيسة . 


وسيتضح الكثير من هذا العرض باستخدام رمم dl‏ (شكل CO‏ . إن 
تقاسم المستقم المرسومة فى الشكل قياس eo‏ معين تمتل الأشهر الأربعة 
الأولى من السنة c‏ وتمثل النقط : ك » ن » أ على هذا الرتيب : اليوم الأول 
الحامس ء الثالث عشر من الأشهر : يناير » فبراير » أبريل e‏ ولكنها تمثل 
اليوم الأول » السابع » اللدامس عشر من مارس . وتمثل النقطة م موضع اليوم 
السادس المكرر مرتين (bissextile day)‏ أى اليوم الثالث والعشرين 
المكرر ( أو الرابع والعشرين ) من فبراير . أما الأيام الممثلة بتقاسم المستقمات : 
س » ص » ع من كل شهر del‏ تاريحها بالقهقرى على هذا التعاقب من ن » 
أوأء أو ك الى تلى تلك التقاسم . وهكذا فإن تاريخ الأيام الواقعة فى النصف 
el‏ من كل شر تعد بالقهقرى من اليوم الأول من الشهر التالى . d‏ كل 
سنة كبيسة calls‏ من 55" يوما » لا يوجد إلا ۳١‏ يرما تحمل أسماء معينة » 
أما الأيام الأخرى وهى غالبية eu‏ السنة ul)‏ ۳۳۰ يوما) » فيعد كل ما 
بالقهقرى من أقرب يوم من الأيام الرئيسية الستة والثلاثين . 

كان من اتير توضيح التقويم duo JI‏ بشى ء من الإسهاب ( وإن لم يكن 
توضيحاً كاملا) OY c‏ ذلك يظهر ناحية جديدة من نواحى اللحياة الرومالية 
ومن نشاط Sal‏ عند الرومان . ثم إن الاعتقاد السائد بوجه عام هو أن الرومان 
كانوا CUT‏ واقعيين عليين » ومع ذلك فإن طريقتهم فى تعداد الأيام كانت 
حقاً متقهقرة وى غاية ما يمكن من التعقيد . فلماذا انهجوا ذلك الهج الغريب € 


۱۹۱ 
الحواب البسيط هو أن تحديد طول السنة المدنية كان واجباً دينسًا » آثر الكهنة 
المسثولون إبقاءه Ga‏ استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فكلما زاد (afe pil‏ 
زادت روعة قلاسته . 

كان الكهنة يتعمدون أقصى cele E‏ ولكنى قد أتعمد أقصى البساطة » 
o‏ الرغبة تحدونى إلى أن يفهمبى قرائى على وجه السرعة . Jis‏ ذلك di‏ 
أقتبس كل تواريخى على طراز التواريخ المتبوعة بالحرفين .8.0 ( ق.م.) 
ومن الواضح أن تواريخ كهذه لم ترجد قبل المسيحية . لقد كان ديونيسيوس 
اكسيجوس d)‏ النصف الأول من القرن السادس ) أول من اقرح استعمال 
التواريخ المسبوقة بالكلمتين cl) (Anno Domini)‏ فى سنة سيدنا ) ولكن 
لم يشع استعمال هذه التواريخ حى القرن العاشر > أما استعمال التواريخ 
المتبوعة بالحرفين 8.٥.‏ فقد استحدث بعد زمن مديد . 

ويفضل الكثيرون من المؤلفين فى التاريخ القديم اقتباس التواريخ المتبرعة 
بالكلمات اللاتينية da T © (U.C) ab Urbe Condità‏ تأسيس 
روما » ولكن فجر ذلك التاريخ ظل غامضاً زمناً طويلا . وقد حقق فيه فارو 
بعد التأسيس بسبعة قر ون فاستنتج بطر Xu‏ نحكمية أنه يوافق Vor‏ ق.م. O1‏ 
وعلى كل حال ل يستعمل الرومان ذلك الطراز من التاريخ إلا نادرا » إذ كانت 
الطريقة المألوفة - هى تأريخ السنين مشفوعة بأساء القناصل الحا كين . 
فلا يمكننا اتباع طريقهم دون أن نرهق القارى بمعميات لا غناء فما . 
إن طريقة تدوين السنين متبوعة بالرمز B.C.‏ می من جميع الرجوه أبسط 
طرائق Yr e‏ 4 ولذا حصرت le‏ تدوين 3" . 

كان طول السئة الوسطى : كسب التقويم اليوليوسى > ساوى ed‏ رما 
وهذا يزيد قليلا على طول السنة الحقيق . وكانت الزيادة القليلة تساوى 
١١‏ دقيمة و5١‏ ثانية VA cl‏ ٠درء‏ يوما فقط et‏ ذلك افقد نجمعت تلك 
الزيادة فبلغت يوما e‏ فى مدى Ue ٠۲۸‏ . وبلغ التقصير فى التفوم 
us dii‏ فى مدى ألف عام ۸ أيام تقريباً . وكان هناك شعور منذ أمد يعيد 


MY 
بضرورة إصلاح التقويم فجرى إصلاحه آخر الأمرعلى يد البابا جريجورى‎ 
أكتوير عام 1687 . وكان قد مضى على استعمال التقورم‎ ٤ الثالث عشر ف‎ 

اليوليوسى قبل إصلاحه أكثر من ستة عشر قرا (/1571) عاماً . 

لقد استمر تعداد الأيام على الطريقة الرومانية ‏ من الكالندات» أو 
فكانت الرسائل المتبادلة بين إراسموس وأصدقائه مؤرخة بوجه عام على 
الطريقة الرومانية". ولا يزال أناس تى أيامنا من يدعون علماء الإنسانيات 
إذا اقتضهم الضرورة إلى تأريخ رسالة باللاتينية » آثر وا كتابة « الثامن قبل كالندا 
سبتمبر 1485 » مثلا »> على كتابة « اللخامس والعشرين من آب ( أغسطس ) 
هه ]| € . فهاهوذا zie‏ : 

OY قام يوليوس قيصر بدور خطير ى إصلاح التقويم > ليس فقط‎ ad 
ذلك كان من واجبه بصفته رئيساً للكهنة» بل لأنه كان أيضاً يعنى بعلم الفلك‎ 
يشبه « رو زنامة‎  ) فى النجوم‎ ( De astris عناية حقة . قألف كتاباً عنوانه‎ 
V». el المزارع » — عرض فيه معلومات عن النجوم والفصول والأحوال‎ 
يتعلق بالنجوم وأمارات الحو . سار قيصر فى كتابه على نبج أراتوس» وتوافرت‎ 
لديه بعض العلومات الملنستية من سوسيجنيس + وأ" هو وسكرتيره بطبيعة‎ 
الشعبية عن أحوال الحو عند الرومان . ولراجح أن التقويم‎ xU JU-I 
اليوليوسى والكتاب « فى النجوم » إنما ظهرا للناس معا . فاستمر استعمال‎ 
كان له أن يعيش طوال ذلك‎ à التقريم إلى عام ۲ - أما الكتاب‎ 
ومع ذلك فقد راج فى الأوساط الشعبية كثيراً وامتد به الزمن ال نباية‎ ٠ الزمن‎ 
العصر القديم تقريباً . فكان يوانيس ليدوس““ الذى عاش فى القرن‎ 
^ De astris السادس لا يزال يستعمله . 5,25 القول : إن الكتاب‎ 
» كتاب فى النجوم وأحوال الحوء يشبه روزنامات المزارعين عند الأمريكيين‎ 
ولكنه لم يكن كتابا فى النجامة بالمعى الدقيق . ومع أن قيصر كان يسلم‎ 
« بأمارات الحو عند المزارعين وبتنبؤاتهم + إلا أنه كان يضيق ذرعاً بهراء الطوالع‎ 


Mr 
وقد شارك لوكر يتيوس وشيشرون  لدرجة ما فى شكهما الصائب » فكان‎ 
. من الرعيل الأخير عند الرومان الذى اعتصم بفلسفتهما العقلية‎ 

b,‏ کرنا شكسبير بأن CU ye‏ قد حذر قيصر من فتّرة Mb‏ ثلاثون 
يوه وختامها الخامس عشر من مارس . ولكن على الرغم من ذلك الإنذار 
ومن توسلات الزوجة المالعة کالپورنيا » توجه قيصر إلى مجلس الشيوخ d‏ 
ذلك اليوم المشثوم ولى حتفه ( ى ٠١‏ مارس عام Gp) ٤٤‏ 

قصرت ut‏ على التقويم الروماق الذى أصبح التقويم الأفضل فى 
الإمبراطورية . ولم أبحث à‏ التقاويم الملنستية ( الإغريقية )> لآن البحث قبا 
بالغ التعقيد . وهنا أيضاً يبرز الفرق الهائل بين اتجاه الرومان إلى الوحدة واتجاه 
اليونان إلى الفوضى . إذ كان فى كل دولة هلنستية تقوم حاص بها : ركان 
التوافق بين تلك التقاويم قليلا إلا بشآن المباريات الرياضية المشهورة : أولبيا 
Pythia : lis : Nimea : lei ¢ Isthmia: Lx] : Olympia‏ . 

وقد أقيمت الاحتفالات بالألعاب الأولبية فى مدينة Lil‏ > بإقلم 
إيايس ( شال غرب الببلوبونيز ) مرة كل أربعة أعوام. ( وتوافق tz‏ 
التوار يخ السابقة للميلاد الى تقبل القسمة على 4 ) . وأقيمت الألعاب البيثية على 
مقربة من دلق بإقلم فوكيس (إلى الشمال من منتصف خليج كورنث) مرة 
كل أربعة أعوام » ولكن بعد الذورة الأولبية بعامين . أما الألعاب الإنمية 
Led‏ فكانت كل Rp‏ تقام de‏ كل عامين o:‏ الإنمية عند Bia‏ 
كورنث والنيمية بنيميا فى eil‏ أرجوليس ( شال شرق البيلوبونيز) . وهكذا 
فقد احتفل كل عام بإحدى تلك الباريات على الأقل : ومثال ذلك : فى 
عام 448١‏ » أقيمت oM‏ ( الأولبية ) والإنمية do ٠‏ عام 404 : أقيمت 
التيمية » وق عام 46۷۸ أقيمت (البيثية ) والإنمية »> وش عام ٤۷۷‏ » أقيمت 
النيمية ؛ وش عام 475 » أقيمت (الأولبية) والإمية » وى عام we‏ . 
أقيمت النيمية» وفى عام 41/4 c‏ أقيمت ( البيثية ) والإنمية ( وقد كتبنا دورات 
الألعاب الرباعية بين قوسين ) . 

تاريخ 2l‏ - خاس 


ME 

. التقاويم الهلنستية‎ d مواقيت الدورات وأمياء المنتصرين تذرج‎ ci 
ويخاصة مباريات أولبيا‎ cuui كان يحفل بتلك‎ dis وبما أن كل‎ 
جداول الدورات‎ 0B c الى كانت أسعها شهرة وأعظمها من حيث الأهمية‎ 
لتساسل الأحداث بحسب ترتيها التاريخى . وقد شرحت ذلك‎ Du] قد هيأت‎ 
. عشر‎ d حين تحدئت عن توايوس التورميى فى الفصل‎ 

وعدا هذا التأريخ على أساس الدورات الرياضية كان ٠‏ نظام التأريخ 
السليوكى فى سوريا وبلاد ما بين الهرين أكر الأنظمة الملنستية انتشاراً 
Ub,‏ بقاء مع الزمن » وكانت بداية التأريخ بذاك النظام عند دخول سليوكس 
نيكاتور مدينة بابل عام ۳٠۲‏ أو ۴١١‏ . إن ذلك النظام d‏ غاية الأمية لا 
us‏ السياسة فحسب بل لمورخى العلم أيضاً »> إذ أنه كثيراً ما استعمل 
فى ألواح مسمارية سجلت فى بعضها حقائق رياضية وفلكية c‏ ووقائع علمية 
أخرى . وحين تقتبس شعوب أخرى Us‏ معينا فى التأريخ يجوز القول : إن 
النجاح كان حليف ذلك النظام. فقد اقتبست الأسرة الأرسا كية أو البرئيين (7؟) 
النظام السليوكى وأرحت قرارات المجمع المسكونى الأول الذى عقد فى نيقية على 
النحو التالى : 7*5" سى YYe m)‏ ق. م. ) وفوش ذلك لقد اقتبس العرب 
ذاك نظام - للأغراض الفلكة Ji ge‏ — باسم نظام ذى القرنين( الإسكندر 
Mm ous e Sto, . ( Sli‏ « إذ أن التقريم السليركى 
كان ثمرة متأخرة من تمار ثورة الإسكندر . | 

ob us‏ نكتى ببضع كلمات عن نظام التأريخ "T‏ . پبتدئ 
التأريخ الهودى من عام ١5لا"‏ ق.م. » ولكن ذلك ابتكار متأخر من صنع 
الحاخحامات الهود الذين أرادوا أن يكون التأريخ البودى قد بدأ عند تاريخ 
الخليقة المزعوم b.‏ يبدأ التقويم الوودى الذى قام على أساس cei?‏ › 
«ro ETT‏ إلا فى ختام القرن dil‏ بعد المسيح » لذ ابسن 
مکان ملام ف هذا اليلد من الكتاب . 


Yo 


الأسبوع 


كان العام 4 ma‏ 4 واليوم وحدات iS‏ لقياس o»!‏ ولكن 
هذه الوحدات لم تكن كافية لرتيب شئون الحياة المدنية والدينية . فكان 
الشهر وحدة طويلة c‏ واليوم وحدة قصيرة c‏ وقد دعت di io-U-1‏ 814 
وسيطية pu‏ . فأوحت حقا أوجه القمر الأربعة : ( الحلال » الربع الأول » 
البدر ء الريع MO adm ond o2‏ »> ولكن تعبين » 
تلك الأوجه على العام لم يكن أمراً يسيراً . «الراجح أن تلك الأوجه مى 
أصل الوحدة الزمئية الى ندعوها 0 > وع ذلك فقد تطلب الآمر 
bus‏ طويل الأمد حى صار من الممكن Cus‏ تلك الوحدة الإضاضة 
بالقدر الكاق . 
وبين الشعوب القديمة c‏ كان البايليون والمهود من يعض أول من قكر 
بأسبوع يتألف من سبعة أيام . فعند الابليين نشأت s is‏ الأيام السبعة 
من أصل كواكبى ( ذلك eel‏ عرفوا سبعة كواكب سيارة » تشمل une‏ 
والقمر ) . أما عند الود القدائى فلا يوجد دليل على ub‏ الكوااكب السيارة : 
وكانت الأيام تعل کا ورد d‏ سفر التكوين : الإصحاح الأول 2 أو سقر 
الحروج : Y: cen‏ : العدد c ١١‏ ويقابل أول بوم md‏ يوم الأحد 
عند النصارى أما يومهم السابع فكان يوم الراحة أو y ud‏ أى يوم الست ). 


واستعمل المصريون وحدة أطول من سبعة أيام > تدعى الديكاد أو الديكان 
(العشرة) فقسموا كل شهر إلى ثلاثة دياكين » Eb‏ إلى " ديكانا . 
وإنا Tous os a‏ لذلك فى التقويم الأتيكى (Antio)‏ حيث قسمت الشهور 
الكاملة ( المؤلفة من ثلائين يوماً ) إلى ثلاث عشرات » وقسمت aae Lal‏ 
الناقصة ( المؤلفة من ۲۹ يمماً) إلى ثلاث دورات» ولكن الدورة الثالثة كانت 
P‏ بيوم واحد . ومن العجيب أن أيام الدورةالثالئة ( لا الاثنتتين الأرليين ) 


115 
كانت تعد بالقهقرى ( كا يعد فى التقويم c (dle JI‏ فدعى اليوم الأول 
من الدورة الثالثة اليوم العاشر من ختام الشهر . و حالة الأشهر الناقصة كانوا 
يحذفو من الدورة الثالثة إما اليوم العاشر و إما اليوم الثانى ( أى eJ]‏ الأول 
وإما التاسم sx‏ 

ركان الأسبوع عند الرومان Up‏ من ثمانية أيام وقد سمى اليوم الثامن 
(nundinae)‏ أى اليوم التاسع ( الاسم اللاتيى مختصر من تسعة أيام) . وأنت 
تسأل اذا 4 ؟ إنهم كانوا يعلنون عن الأيام نى تقاويمهم بأحرف من حروف 
المجاء : 


11 ا چ و بع رچ 


وكان اليوم الأخير هو يوم السوق » فكان تعداده ابتداء من يوم السوق 
السابق هو التاسع ! أى إن المرء يعد 4 من حرف ح إلى حرف ح آخر يليه ؛ 
إذا دعى حرف ح الأول بالعدد واحد » ومن الواضح أن أسبوعاً يتألف 
من مانية أيام لم تكن له صلة بالكواكب السيارة . لقد دعت الاجة إلى فيرة 
دورية eU‏ السوق فقدرها البائعون والمشترون بتلك الطريقة » لأن فما اللير 
لاطرفين c‏ ولا علاقة لذلك التقدير بأى اعتبار S2‏ . 

رش يلاد البابليين خصص كل يوم من أيام الأسبوع لأحد الكواكب 
السيارة » وشاع استعمال هذا التكريس فى الأزمنة الملنستية > فكانت 
أسماء الكواكب ترج إلى اليرنانية » أو تعطى ما يقابلها من ياء مصرية 
فى مصر اليونانية . إن القصة معقدة وطويلة جد | فينبغى أن نقتصر على p»?‏ 
الرئيسى الذى يمكن تمثيله بإيحاز فى البيان العام" التالى : 


۱4۷ 


O94 JI أسياء الكوااكب‎ 


وعلى وجه الدقة فى التعبير > إن أسماء كثيرة من تلك الأساء المقدسة لم تكن 
Mel ie‏ > بل كانت cole‏ من عبارات يونانية مثل : ho aster tu hermu‏ 
Aphrodite, tu Dios‏ أو من عپارات Y‏ تينية مثل : Stella (or Sidus)‏ 
e cl) Mercurii, Veneris, Jovis‏ عطارد » e?‏ الزهرة « الج المشرى) . 
ولم dis‏ محاولات لتسمية الكواكب السيارة بأسهاء UP,‏ إلا حول pum‏ 
العصر الملنسى » وكان استعمالها مقصوراً على الشعراء c‏ والمتحذلقين c‏ والباطنيين » 
فلم تستعملها عامة الناس أبداً . وهتاك مثال طيب على ما dS‏ النقش 
التذكارى لطالع أنطيوخوس ابيفانيس» ملك کوماجیی » حيث نقش eo‏ ثل 
اقران المريخ € وعطارد » والشترى بمناسبة تتويجه عام 51 ق. Ue‏ 

ويوضح dell‏ الآذف الذكر الحقيقة الراسخة > وهى أن فكرة المشاركة 

بين الكواكب السبعة وسبعة MT‏ قد تمت جميع أرجاء العالى . ثم أصبحت 
المشاركة مع D P‏ ن تطابقاً حقيقياء فأصبح نم الزهرة A‏ فينوس نفسها . 

إن أسبوع الأيام السبعة - الأسبوع الكواكى — قد تقبله الناس d‏ 
جميع أرجاء ls JE dll‏ حول ختام القرن الأول قبل اليلاد . وهذا 
شی ء بذاته عجيب جدا » ولكن ما هو أعجب من ذلك أن قبوله كان 
لاشعوريئًا وعرضيا مثل cl‏ عرف تواضع عليه الشعب . 


MA 

فكيف كان ذلك مكنا € لقد عملت بواعث عدة على انتشار فكرة الأيام 
السبعة : إن التقريب الأقرب لدوام وجه من أوجه القمر هو سبعة أيام 950 ع 
ومن وجهة النظر هذه » فإن دورة الأيام السبعة كانت دورة طبيعية . وكان 
الاعتقاد بقداسة العدد ‏ واسع الانتشار ( راجع ص ٠١١‏ « من الأصل 
c code yl‏ عن قداسة العدد ۷ ) . وتحدد الرواية البودية فى سفر التكوين 
مدة خاتق العالم بسبعة أيام . ثم إن ee‏ من "p‏ يلام طاقة | 
الحيوية » فستة أيام للعمل ويوم للراحة هى دورة ذات إيقاع حسن UR,‏ 

وكان التجمع العجيب لتلك البواعث هو الذى ضمن النجاح لآسبوعنا 
فتوطد تلقائيا . al des‏ حال ليس لدينا وثيقة أو أثر تذكارى يشهد بتثبيته 
من أية سلطة حكومية أو دينية . 

ويقارن قبول الأسبوع وانتشاره فى أرجاء الأرض بقبول وانتشار الأساس ٠١‏ 

فى أنظمة العد ( فيا يتعلق بالأعداد الصحيحة ) . وقد حصل الإجماع d‏ 
الرأى فى الخالتين بسهولة نسبية 4S‏ كان عا وفطريًا . ولو تولت هيئة 
إدارية من الأغرار عقد AM‏ لبحث أسبوع الأيام السبعة ( أو الأساس 
العشرى » أو كليهما ) لكان هناك odis‏ الرأى شرحوا أفضلية أسبوع 
أطول أو أسبوع أقصر ( أو أفضلية أحد الأسس : ۲ ء أوه › أو ١7‏ » أو 
٠‏ )7 ع ولأوجد أولئك الخالفون اختلافاً فى الرأى وانقساماً بين yo‏ 
المزمرين» ولنشأت مع مرور الزمن أقليات » وهرطقات » وثورات » وا إلا . 

فالمغموران مبتكر الأسبوع ومبتكر الأساس العشرى ف التعداد c‏ والقدای 
الذين أيدوا الابتكارين » قد جنبوا بى الناس متاعب لا حص . 

ويقم الدليل على الأصل الديى للأسبوع وجود يوم ديى فى أى أسبوع فيقع 
ذلك اليومء إما ف بداية الأسبوع ( عند النصارى )» وإما ede d‏ ( يوم Ua‏ 
عند الهود ). أما الأصل التنجيمى فإنه أوضح من الأصل الديى فى غالبية التقاوم 
على الأقل: ويتجلى ذلك فى الأسماء الى سميت بها الأيام . فتأمل على سبيلالمثال 
أسماء eu‏ فى الإنجليزية والإيطالية2857 وما يقابلها من أسماء الكواكب السيارة : 
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الكوا كب السيارة الأيام بالإيطالية 2 الأيام بالإنجليزية 


الشمس Sunday Domenica Sun‏ الأحد 
القمر Monday ( Lunedi ) Moon‏ — الاثنين 
Tuesday (Martedi) Mars el OM‏ الثلاثاء 
عطارد hi Wednesday (Mercoledi) Mercury‏ بعاع 
ا مشرى Thursday (Giovedi) Jupiter‏ اميس 
لزهرة Friday (Venerdi) Venus‏ اللجمعة 
نحل Saturday Sebato Saturn‏ الست 


وتنضح العلاقة بين أمماء الأيام وكوا كبنا السيارة بإنعام النظر فى الكلمات 
الموضوعة بين قوسين وهى خفية فى الآسماء الإنجليزية من اليوم الثالث إلى 
اليوم السادس لأا مشتقة من أساء آللمة الأنجلوسكسون ولسكندناوين 
c Frig AES Tiw, Woden, Thor‏ وهؤلاء يقابلون الالمة الكلاسيكين . 
9 إن الاسمين الإيطاليين لأول يوم وآخر يوم من أيام الأسبوع هما 
على التعاقب : اسم مسيحى (يوم الرب ) واسم يبودى . أما الأمماء المستعملة 
فىاللغات الرومانية والخرمانية فإنبا مشتقة من الأصول ذاتها الى CAU‏ 
منها الأسماء الإيطالية والإنجليزية . ومن العجيب أن الكنيسة الكاثوليكية لم 
تستطع قل أن تتحرر من ‌التسمية التنجيمية!87) , 
ui‏ الكئيسة الأرثوذكسية فكانت أكثر حذراً . ومثال ذلك أن dei‏ 
الأيام فى اليونانية هى ما Jb‏ 
Cyriacé, deutera, trité, tetart£, Pempe., Parascéve, Sabbaton‏ 
أى : يوم الرب» البوم الثانى» اليوم الثالث» اليوم الرابع » اليوم الخامس . 
يوم الاستعداد c‏ يوم الشبات» والامم الوخيد الذى يتطلب تفسيراً هوالسادس . 
فيوم الاستعداد هو يوم الهيئة ليو م الشبات عند الهود . والاسم E‏ 
ليوم الاستعداد هو :«نود. وقد ترجم إلى اليوئانية فى الإنجيل » (مرقس . 
(EY : 6‏ ويدعى يوم الجمعة العظيمة باليوئانية : HE megalé (hagia)‏ 
Parascevé‏ ولا يوجد عند الأرثوذ كس امم يوم من أصل تنجيمى . 


Yi 

وليس تعداد أيام الأسبوح ابتداء من يوم الأحد قاعدة التعداد عند 
التصارى الأرئوذ كس فحسب » بل هى القاعدة عند الهود والمسلمين أيضاً . 
فكلهم يدعون آآخر يوم فى الأسيوع يوم السبت . ويدعو em‏ اليوم 
السادس يوم الجمعة لأنه يوم اجماعهم للصلاة . 

إن السنة والشهر واليوم مدد زمنية غير قابلة للقياس بنسبة مدة مها إلى 
مدة أخرى » cl‏ إنه لا ose‏ تقدير مدة ما تقديراً تام بدلالة أى من 
المدتين الأخريين . فن هنا متاعب التقويم . أما الأسابيع فلم تدخخل فى التقويم 
مصاعب مشاببة » إذ أنها استمرت عبر الشهور والستين مستقلة عن أى منها . 

ركان الاستثناء ae JE‏ ذكرنا هو الأسبوع البابلى لأنه جزء من الشهر 
عند البابليين € إذ علق البابليون أهمية خاصة de‏ اليوم السابع > elo‏ عشرء 
والحادى والعشرين .© «الثامن والعشرين » فقسموا الشهر إلى أربع دورات 
مدة كل ما سبعة أيام تضاف إلها البقية الباقية . وكانت تلك الأيام مقدسة 
لدرجة ما » ولكن الأسابيع لم تكن أسابيع حقيقية LS‏ تتكرر باستمرار . 
وكان اليوم الأول من كل شهر e US‏ الأول من أسبوع ما . 

وعلى العكس من ذلك » كانت الأسابيع المانية عند الرومان تتكرر باستمرار. 
على أن هناك قيداً على ذلك الاستمرارء إذ كان اليوم التاسع. هو يوم السوق » ولم 
ES‏ المزارعون الذين ابتدعوا تعاقبه الدورى أن يقع فى يوم التونا أو يوم الكالندا من 
ینابر s].‏ كان ذلك شیا buie‏ ول يكن من الممكن e‏ إلا بإدخال يوم بين 
أسبوعين من حين إلى حين . وقد استقرت ey‏ تلك الأيام الدخيلة فى دورة مدنا 
vv‏ سنة + ذلك YY OV‏ سنة يوليوسية = ۱۱۹۸۸ lus‏ تشمل 1451 يما fos‏ 
nudiac‏ . 

ولذلك كان الأسبوع البابل " Que Ji‏ يحتلفان عن أسبرعنا € 
فالأول لم يتكرر باستمرار ilb c‏ كان أسبرعاً Ule‏ (هذا ti i|‏ 
الانقطاعات الطفيفة الى أشرنا إلہا ) . 

ويستمر أسبوعنا ‏ الأسبوع eai‏ استمراراً تامآ عبر الشهر أو السئة دون 
انقطاع . وأى يوم إطلاقا يمكن أن يكون رأس إحدى السنين أومطلع ded‏ الشهور. 


Y'A 


الساعات 


لايزال عليتا تفسير ميزة هامة من مميزات الأسيوع التنجيمى . كانت 
الكواكب السبعة المعروفة لدى القدماء هى الكواكب التالية : زحل » المشرى 
المريخ c‏ الشمس » الزهرة » عطارد » القمر » وذلك بحسب ترتيب أيعادها عن 
الأرض Cas‏ نازلا . فيتوقع المرء أن يجدها بهذا الترتيب( أو بالترتيب العا كس )» 
على حين أن eis‏ فى التقويم تلف Vae‏ 

ولتفسير ذلك الاختلاف علينا أن نتحدث عن وحدة زمنية أخرى c‏ 
عن جزء من اليوم هو الساعة . 

لقد قسم المصريون jg‏ إلى ٠١‏ ساعة » وقسموا اللي ل كذلك إلى VY‏ ساعة » 
ولكن حيها تزايد اللهار( أو تناقص ) تزايدت ساعة الهار( أوتناقصت) على حين أن 
ساعة الليل تناقص ا ر أو تزايدت ) . وقسم السومريون البار إلى ثلاث تو بات 
للحراسة c‏ والليل إلى ثلاث نويات > cul)‏ أو تناقصت تلك الحراسات 
أثناء الليل أو النهار ) . وأجرى اللهود القسمة ob) CIS‏ : سفرالحروج ١4‏ : 
po ٠ 5‏ : إنجيل مى (Yo :M‏ . وتجلت عبقرية السومريين فها بعد حين 
أدركوا أن تلك الحراسات غير المتساوية لم تكن ذات جدوى علية للأغراض 
الفلكية » فقسموا حينذاك اليوم بكامله ( الهار والليل) إلى « ساعات » متساوية 
عددها ۱۲ وکل «ساعة » إلى ۳۰ « جشا » (طعج . وهكذا فقد تألت كل 
يوم من ۰ وجشا » كا تألفت کل عدي بن ۰ وا ET‏ 

ad‏ ورثنا عن المصريين تقس اليوم الكامل إلى ٤‏ ساعة c‏ وعن البابليين 
فكرة الساعات المتساوية وهى فكرة جليلة . ۰ 

وعلى كل حال كانت تلك الفكرة من السمو بحيث عز فهمها على الأقدمين 
ما عدا الفلكيين . فقسم هييارحوس الہار والليل OIL. ved]‏ اعتدالية Cn‏ 
أما عند جميع الناس الآخرين ( لاعامة الناس فحسب بل نخبة المثقفين أيضاً) 
فقد قسم ايوم إلى ساعات غير متساوية أو مرسمية (seasonal)‏ عددها إلا » 


۲ 

٠‏ وتتألف من Y‏ ساعة نهارية ذات طول معين يضاف ٠١ MJ]‏ ساعة ليلية 
ذات طول آحر . وقد أعدت بعض الزاول الشمسية والساعات المسائية بحيث 
كانت تدل على الساعات الحقيقية طوال السنة . 

وقد استعمل الرومان ساعات غير متساوية أو ساعات «يومية » . أما 
ساعات يوی الاعتدالين فكانت متساوية » ولذا ec]‏ قسمرا الهار من الساعة 
السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بحسب توقيتنا إلى ٠۲‏ ساعة أسموها :. 
الساعة الأولى . . » الساعة الثانية عشرة . وابتدأت الساعة السابعة طوال السنة 
عند ظهر كل يوم . وقسموا الهار أيضاً إلى أربع فترات : الأول قترة الصباح : 
من شروقٌ الشمس إلى ماية الساعة الأانية » و«الثالثة فرة الضحى من الساعة 
الثالثة إلى مبابة السادسة c‏ و«الثالثة فيرة الماجرة : من الظهر إلى ilc‏ الساعة 
التاسعة » والرابعة فترة الأصيل : من الساعة العاشرة إلى غروب الشمس . 
ثم قسموا الليل طوال السنة إلى أربع حراسات غير متساوية (Vigiliae)‏ » ولكن 
الفترة الثالثة قد ابتدأت دائماً عند متتصف الليل . 

وقد استمرت قسمة اليوم الكامل إلى ساعات غير متساوية d‏ بعض 
أغاء أوربا إلى زمن متأخر حى القرن الثامن عشر . 

نستطيع أن نعود الآن إلى الأسبوع التنجيمى لكى نقدم تفسيراً لتتابع 
أسماء الأيام . لقد قسم المنجمون وهم فلكيون أصلا ‏ الليل والہار إلى 4؟ ساعة 
متساوية » وحصصوا كل elo‏ إله معين من آلحة الكواكب السبعة » 
وأسموا كل يوم يامم إله الساعة الأول من ذلك اليوم . 

Lob‏ بيوم زحل ) (Saturn‏ الذى سمى بذلك الاسم و لان ساعته 
الأول كانت مكرسة لزحل » أما ساعته الثانية فكانت ساعة المشترى c‏ «الثالثة 
ساعة المريخ » ولرابعة ساعة الشمس > Lo‏ ساعة الزهرة » والسادسة 
ساعة عطارد » والسأبعة ساعة القمر . 

ولم تكرس لزحل الساعة الأول فحسب c‏ بل خصصت الساعة الثامنة 9 . 
Lou.‏ عشرة ٠‏ والثانية والعشرون أيضاً . وكرست الثالثة والعشرون للمشترى 


Pr 

والرابعة والعشرون للمريخ » ولذا كانت الساعة الأولى من ساعات اليوم التالى 

هى ساعة الشمس فسمى ذلك اليوم : يوم الشمس (Solisdie)‏ »> أى 

Sunday‏ . ولذلك فقد Ja‏ الرتيب SU uii‏ كب 

Jupiter; Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon‏ بترتيب جديك congu‏ من 

ذلك الرتيب الأول بتسخطى اسمين بعد كل اسم حدد نى السلسلة الأول . 
وهكذا يحصل المرء على الرتيب الحديد : 


Saturn, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus 


Saturn, : 


الذى هو ترتيب أيامنا : 
Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.‏ 
ونستطيع أن نزيد هذا الشرح توضيحاً باستخدام الرسمين البيانيين 
(شكل : ٦۲‏ وشکل : )٦۳‏ . 


Sunday 


Thursday 


شكل ٦۲‏ - سم du‏ لاستنتاج الرتيب 
فى تعاقب الكواكب من ترتيب أيام الأسبوع » 
Saturday lu!‏ واترك Ga‏ ثم اتبع الأقطار 
من Saturday‏ إلى e» "Thursday‏ جرا » 
تحصل عل ill‏ تيب التالى: Saturn, Jupiter,‏ 
Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon,‏ 
وهو eu‏ النازل للكواكب cse‏ أيعادها 
عن الأرض ونقاً للآراء القديمة . تظهر أيام 
e‏ نسيل الال بها deja. ge‏ 
دوران عقرب الساعة . 


شكل du eo - ٦۲‏ لاستنتاج الارتيب 
فی تعاقب أيام الأسبوع من culi‏ تعاقب 
الكراكب السيارة Sun : ub lul c‏ 
ثم اترك كوكبين ماتبع الأقطار من Sunday‏ 
إل Monday‏ | إلى Tuesday‏ 


Saturday ... ( Martedi) 

تظهر ul‏ الكواكب حول الدائرة بحسب 
ترتيها القدم وباتجاه عقرب الساعة أبتداء من 
دا5 وهو أبعدها > إلى القمر وهو أقريها . 


4 

وليلاحظ القارئ أن الأسبوع e of el‏ الدثيل على أمرين : UA‏ 
أن المعتقدات التنجيمية فى الزمن القديم كانت من القوة بحيث إن أيام أسبوعنا ' 
الى تولف طائفة بارزة من مفردات لغتنا لا تزال حمل طابع تلك الحرافة . 
وسواء شئنا أم أبينا فإننا نستعمل كل يوم تعابير تنجيمية Cl‏ عديدة . 
وٹانہما أن المنجمين قد تقيلوا تقسم اليوم إلى 4؟ ساعة € وإن لم يتقبله 
سواد الشعب حينذاك . 

dl‏ لأرجو أن یصفح القارئ عنى لإفرادى للتقويم SS‏ كبيراً تنقلت فيه 
من الحديث عن الحقب التاريخية والسنين إلى الحديث عن الأشهر» والأسابيع 
والأيام c‏ والساعات . وربما يبدو حديى هذا بعيداً عن cad éd‏ 
وبع ذلك Op‏ تأسيس وتنظم كل من تلك الفترات قد انطوى على معرفة 
فلكية » فأثرت تلك الفترات بدورها فى عل الفلك a‏ بالغ الغاية (oid.‏ 
cjl Vl‏ فى عام الفلك لا (gs‏ بالقصد؛ à]‏ أنه لا يمكن أن يوجد de‏ بالفلك 
دون تعيين الزمن . وحى فى يومنا هذا تقضى إلضرورة باستمرار ذلك التعيين بدقة 
متزايدة » فتلك مهمة من كبر مهام المراصد الفلكية وبعض obe‏ الفيزياء . 

der‏ كل حال ذلك جانب من الصورة فقط ؛إذ ليس الريب الزمى 
Cs,‏ أساسيًا لدى Mie‏ الفلك فحسب » بل هو ibl‏ أساسية للمؤرخ 
أيضاً وبا أنه يعبر عن الأدوار العديدة d‏ حياتنا فإنه يهم كل إنسان . 
لقد ecl‏ المنطقيون ى بناء الترتيب الزمنى ولكن غير المتطقيين- وهو أكر 
عددآً - لم يتخاذلوا فى عرقلة البناء . ولذلك قالتقويم ليس مجرد إنجاز علمى 
— أو إن ذلك الإنجاز بعيد عنالنقاء ‏ ]5 يشويه قدر هائل من عدم الانتظام 
وقلة الصفاء . وعلى المؤرخ الترتيب الزمى ألا يعالج العلم فحسب » پل أن 
يعالج الآداب الشعبية (آداب كل شعب ) واللرافات التنجيمية وغيرها » 
وأن يعالج الأهواء التجكمية عند القضاة والكهنة وابلحهلة الأغرار . فالنتيجة 
مما تقدم ذكره هى أل دراسة التقويم معقدة للغاية . ولتكوين فكرة عن ذلك 
التعقيد الذى لا نباية له يكى أن يراجع المرء المصدر النفيس لفريدريش 


D(MMES Mor) dz djs 


Fritdrich Karl Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen 
Chronologie, Das Zeitrechnungswesen der Volker ( 3 vols, 165 z pp; 
Leipzig; Hinrichs, 1916 — 1924). 


ويكاد el‏ يفزع من سعة البحث ودقة التفصيلات فى كتاب جنتزل» ومع ذلك 
فالكتاب ليس وافياً » وهناك أجزاء عديدة منه يلزمها تصحيحات وإضافات . 


إن دراسة التقويم مثال رائع على التأثيرين الدائمين المتبادلين بين العلم 
eed‏ ؛ إذ أن العلم الصرف مثل أعلى لا يمكن تحقيقه إلا فى فراغ تحلو 
من امجتمع » وبعبارة أخرى : إن العم الصرف لا يمكن أن يرجد 2 أو 
لايمكن أن يدوم وجوده زمنا طويلا . 

إن ets‏ جيتزل هو المرجع الرئيسى c‏ وهناك كتب أخرى عديلة » 
وبحوث كثيرة . وإن شئت المزيد فى بحث الأسابيع فراجع المصدرين التالين : 
FH. Colson, The Week (134 pp., Cambridge: University Press, 1926).‏ .1 


2. Salomon Gands, “The Origin of the Planetary Week or the Planetary 
"Week in Hebrew Lirterature,"Proceedings of.the American Aca- 
«emy for Jewish Reseach 18, 213 — 254 (1949) 


الفلك المصرى USE‏ دندرة 

إذا أقلع المع تى el stb‏ النيل من القاهرة إلى الأقصر فإنه ير عند 
عرض + 375 بمديئة قنا dil)‏ كيتبيوليس = نيوتن ! ) » d‏ جوارها 
a‏ الوادى تقع مدينة CUR‏ € وهى إحدى المدن المصرية الموغلة فى 
القدم . كانت دندرة مكرسة لإلحة الحب والطرب : هاتور ( وهذه :ابل 
الإلمة أفروديى عند اليوئان ) c‏ والمدينة مزهوة بالمعبد الذى أقم فبا للافة ع 
وقد شيد المعبد القائم OVI‏ فى زمن متأخر جد ا فى ختام عصر البطالة € 
وإبان حكر أغسطس - على أتقاض معبد موغل فى القدم يرجع تاره إلى 
عهد الإمبراطورية القدية . وهناك رسم للجميع الكوكيات — يدعى Ute‏ 


Yn 
. بروج دندرة  منقوش على سقف إحدى الغرف على سطح العبد‎ 
مرا . أما النقش الأصلى‎ ١ c وهو نقش سطحى فى إطار دائرى قطره هه‎ 
. فوجود الآن فى المكتبة الأهلية بباريس ءوقد حل عله نموذج مصنوع من اببس‎ 

لقد. كشف عن بروج 303 عام YVAA‏ ابال لوی ديسيه دفيجو الذى 
أوفده بوذابرت على رأس حملة إلى مصر العليا » ثم أعان لأول مرة فى الموسوعة 
Cii‏ : ونمرو8" Description de‏ الكشف عن البروج iac,‏ 
آثار فلكية مصرية أخحرى . فاسترعت البروج "PTuS Guil‏ « إذ ظن d‏ 
بادى” الأمر T‏ قديمة Pas‏ . وق عام ۱۸۳۰ كتب le‏ فوريه (Fourier)‏ 
) الذى صحب بزابرت إلى مصر ) فاعتير.أن تاريخها بعود إلى ماقبل 6٠‏ 
cO;‏ وكان « فوريه » رياضيا ذا عبقرية ملحوظة» ولكنه لم يكن عالاً 
بالأثر يات COS ual‏ . والآن يتفق الباحثون الحبراء على أن بروج دندرة 
قد انحدرت من عصر متأحر جدا » CAES‏ الوحيد بيهم هوق lof‏ 
من عصر البطاللة المتأخرين أم من عصر أغسطس . فالرأى عند فرانسوا دوها 
أن التاريخ ceo‏ یری إلى ٠٠١‏ يك 7١‏ ق.00*) . وإذا اعتيرنا الأثر من 
عصر البطالمة المتأخرين OB‏ التاريخ الصحيح لذلك الأثر التذكارى لايؤبه له 
as‏ . وحى لو لم يكتمل إلا فى العصور الرومانية لما أثر ذلك ى جوهره إلا 
قليلا » إذ أنه قطعاً أثر مصرى حافظ سات تقاليد قديمة . 

ونستطيع أن ندعوه آخر أثر فلكى مصرى » وهو الأثر الرحيد من نوعه 
المنقوش ضمن إطار دائرى ''؟) . ويجوز لنا القول : إنه المثال الوحيد 
للفن النخرق المصرى بشكل دائرى, » وذلك a£‏ ذاته برهان كاف على أنه 
يعود إلى زمن قديم متأخر . 


Su mr 
علينا أن نشرح فى الجلد الأول من الكتاب الرياضيات البابلية‎ Ut كان‎ 
(أو السومرية على الوجه الصحيح) الى كانت أقدم من الرياضيات‎ 


۰۷ 
اليونانية بزمن مديد إن شئت فقل بألف عام — وقد ساعد شرحنا على تفسير 
بعض الشوارد فى الرياضيات اليونانية . فتحن ندرك OVE‏ أن اليونان قد مبتصوا 
على أكتاف عالقة شرقبين c‏ كان بعضهم مصريًا » وبعض آخر Wy‏ — 
بعضبم أقام على ضفاف النيل ٠‏ وأقام الآخرون على ضفاف الهرين : 
الفرات والدجلة وما بيبهما ( بلاد ما بين اللهرين) . 

وقد cosi;‏ معرفة البابليين القديمة فى الرياضيات «الفلك إلى العالم 
Ji‏ منذ عهد فيثاغورس على الأقل » ثم زادت مرعة الترشيح بعد عصر 
الإسكندر حين أتيحت الفرص للفلكيين البابليين c‏ والمصريين » «اليونانيين + 
فتلا فلكى مهم يآخر فى جزر إيحيه » وق مصر وف آسيا الصغرى . 
- إن أفضل دليل على ترشيح ll‏ الرياضية هو بقاء الكسور الستينية » 
كا أن أفضل دليل على ترشيح المعرفة الفلكية هو كشف هيبارخوس عن 
تبادرالاعتدالين على أساس الأرصاد البايلية لدرجة ما . وهناك عناضر بابلية 
أخخرى d‏ بحوث هيبارخوس قد نقلت إلى خلفائه فظهرت فى كتاب الجسطی » - 

وكان أيضاً دفاع سليوكى البابل ‏ أحد معاصرى هيبارخوس ‏ عن 
مركزية الشمس نى العالم دليلا آخر على التأثير المتبادل » وإن كان الدليل d‏ 
هذه المرة SS‏ الاتجاه المعاكس . 

فك يكون طريفاً لو نعرف على وجه الدقة كيف نقلت المعارف البابلية 
إلى اليونان أو العكس بالعكس » ولكن هذه المعرفة ليست متوافرة » و كبر 
الظن أن التبادل فى مواد البحث وحی فى طرائقه كان إلى حد S‏ تيادلا 
شخصيًا وشفهينًا » وأنه كان تبادلا سر م يترك لنا إلا آثاراً قليلة c‏ فلا of‏ 
الاستدلال عليه إلا من 4 1 وف بعص الأحيان من نتائجه الى ظهرت ی 
الزمن البعيد الأبعد » كا وردت فى كتاب و المجسطى » مثلا . ولا Jl,‏ افتقال 
المحرفة شفاهة Tl‏ هاما فى أيامنا هذه » فذلك ما يحرى فى الاجماعات العلمية 
cast,‏ الدولية c‏ ولكن أهميته فى الأزمنة القديمة كانت أكر كثيراً . ون 
حين تنقل إلينا المعليمات شفاهة فإننا لا نشعر بالرضا إلا إذا قرأنا التفصيلات 


Y*A 
بأم العين . أما الأقدمون فقد اعتمدوا على المعلومات الشفهية. لأن التفاسير المدونة‎ 
. لم تكن متوافرة فى أغلب الحالات‎ 

كانت الإمبراطورية السليوكية ضعيفة تعمها الفوضى » إذ أن طائفة من الولاة 
كانت دائماً تتآمر ضد مليكها. وكان العاسلك بين أجزاء الإمبراطورية يقل كثراً 
عا كان بى مملكة مصر نى عهد اللاجيين ( أو البطالمة ) ؛ إذلم يكن الحكام 
السليوكيون من الجلون فى شون الحكم ( فهم ذون البطالمة الأولين كثيراً) » ولعل 
دفاعهم عن الهانستية ى CT‏ كان أجل e‏ . كل حال كان اليونازون أقلية 
ضئيلة » ومن خبرتنا بأمور الحياة مكنذا أن نتصور d‏ يسر أن المواطتين كانوا 
بقاومونهم مقاومة شديدة » مثل مقاومة المواطنين للاستعمار تن أيامنا بدافع الوطنية 
ركراهية الأجانب . ثم إن الدين يجهز الناس بأفضل مكان تتجمع coelis‏ فيه 
المشاعر . وهكذا كانت امال فى الامبراطورية السليوكية . فكان باستطاعة الكهنة 
أن يعلنوا سخطهم على حكامهم بصورة سرية وفعالة للغاية » وأن يدعوا الناس 
إلى تأبيد من يرضون عنه من الزجماء » Ob‏ يثيروا مشاعر الجماهير . 

وبا أن التقويم الكلدانى كان قمريئًا صرفاً ( مثل التقويم العبرى المعاصر) 
Op‏ تعيين مطلع الحلال الأول ( وأزمنة قمرية أخرى ) كان أحد الواجبات 
الرئيسية الى e po‏ الكهنة . وكان هؤلاء فلكيين أو صاروا فلكيين بعد أن 
كهتواء فقاموا نحت تأثير التقاليد البابلية ومقضيات Jis MI‏ الديدة بتنمية ة علم 
الفلك c‏ بالغ الأصالة ولسوف نشرحه بإيحاز ى البند التالى : 

وتثير أصالة جهودم العجب > dC‏ تكن مستقلة عن جهود اليونانيين 
فحسب » (ويمكتنا أن نتصور ذلك ى يسر إذا اعتيرنا كبرياءهم القرى 
فحسب ) بل vy‏ كانت أيضاً مستقلة عن الفلك البابلى القديم . إن الفلك 
الكلدانى مطبوع بالأصالة كالفلك الصينى القديم والفلك فى بلاد الايا (Maya)‏ 
اللذين تطورا فى جزأين من المعمورة كل مهما على أبعد مدى يمكن الوصول 
إليه من البحر المتوسط الشرق » ولم يكن الوصول إلى الصين «ES Dl‏ 
وما كانت أمريكا الوسطى مخطر فى بال . 


YA 
en الفلك الكلدانى‎ 


حوالى ذلك العصرالذى كان فيه هيبارخوس يواصل أعماله فى الإسكتدرية 
ورودس 6 وكان سليوكس لايزال gi‏ عن نظام أر يستاررخوس el‏ عل 
مركزية الشمسق العام » كان الكهنة الكلدان فى معابد ما بين الهرين يقوموب 
بتأليف أزياج فلكية للقمر والكواكب السيارة. e]‏ لم ينموا نظاماً CS‏ متسقاً 
بل نموا طريقة تجريبية قوامها تدوين مواقع القمر والكواكب السيارة» «التنبق 
بتلك المواقع أيضآً . فكانوا يعنون diae‏ القمر برجه حاص » لآن تنوعهم 
كان قمرياً صرفاً ( مثل e yall‏ العبرى المعاصر ) c‏ وكان أكبر مهامهم تعيين 
الرؤية الأول للهلال الحديد . وقد دلت الحداول قبيل ظهور الملال على الزمن 
الذى كان بمكن أن يظهر فيه فيسرت بذلك مهمة الراصد ين . 
وهناك مجموعة مؤلفة من ٠٠١‏ نص - هى نصوص كل الألواح وقطع 
الألواح الكلدانية المعروفة ‏ نشرها وعلق عليها العام eg i‏ ,09 إن S‏ 
الألواح مكتوبة باللخط المسهارىءوقد كتب ثلا بمدينة أوروك cU (ora)‏ 
الوركاء c‏ وكتبت البقية الباقية بمدينة بابل على الراجح . وكتب معظيها OU]‏ 
عهد السليوكيين ١‏ من ۳٠۲‏ إلى 3 . م .) € وكتب بعضها بعد ذلك العهد 
فى زمن ينحدر إلى عام 54 ق . م . وهناك ألواح عديدة جرى تاريخها Vi,‏ 
لنظام التأريخ السليوكى ( سنة Y‏ سليوكى = #0١‏ ق . Gp‏ 
كان الفلكيون والكتبة كهنة فى حدمة المعابد الكلدانية » وقد وقع عدة كهنة 
من معابد الوركاء eve‏ فى أذيال ألواحهم c‏ وهكذا فإنا نعم eel‏ تد bel‏ 
إلى أسرتين : اكورزاكير » وسين_ليجى- أونيى » وبا أن أماءم بدونة على 
الطراز الساعى المعتاد : أ بن ب بن ج .. فإن من الممكن إعادة بتاء Gy‏ 
cs‏ نك E Aa a‏ 
وعلى Ji‏ من أن معظم تلك ابلحداول يعود إلى عهد السايوكيين » dB‏ 


1۰ 
: أفضل أن أدعرها كلدانية » oY‏ التعبير 9 سليوكيين » يعيد الملنستية إلى الذهن 
على حين أن الكهنة_الفلكيين_الكتبة كانوا مواطنين. ولو شاء الحكام السليوكون 
ol‏ هضوا | بعلم الفلك لآثروا وعاية أتباع أر يستارحوس وهييا روس على رعاية 
الكهنة الكلدان . وفوق ذلك ليس من الإنصاف أن نسلب الكلدان أجل مان 
العلمية (وندعوه سليوكينًا )» علىحين أننا نوفييم حقهم بذ كر ecl‏ العديدة .. 
إن اللعنة على أىشعب يسيرة إذا ما نسبتا إليه فعاله الذميمة ونسبنا فعاله الحميدة 
إلى شعوب آخرى ( ذلك ما فعل الساسة مراراً » وينبغى ألا يفعله مؤرخو العلم ). 

إن المصطلح التاريخى « كلدانى» هو تعبير موجز للدلالة على بابل متأخر » 
أو بابل محدث c‏ ويستعمل لعهد الإمبراطورية البابلية الحدثة ( 98 «(0A‏ 
فبعد ذلك العهد خضع الشعب الساى نفسه ‏ أى كلدان باپلونيا- 
الفرس ) (YYY ٥۳۸‏ » والإسكندر ( ev Y‏ ۳۲۳) والسليوكيين خلفاء 
الإسكتدر ( من 17 €( c‏ والفرتيين ( أسرة الأساكيين » من عام 17١‏ ق. 
م . إلى عام ١۲۲ب‏ . م . ) والفرسمرة ثانية ( أسرة الساسائيين من عام ۲۲۹ ب. م . 
إلى الفتح الإسلاى عام (M‏ . 

أما المصطلح الخغراق «كالديا» فيدل على الإقليم الحنوبى من يابلونيا الممتد 
بمحاذاة مر الفرات من. مدينة بابل إلى d c‏ إن الألواح المعروفة 
الأصل الى قام بنشر نصوصها نويجيباور قد جاءت جميعها من ذلك الإقلم . 

| ديوز أن os iuc ados.‏ الأفضل أن 

A. وشا‎ t as حين أن الألواحالكلدانية متأخرة‎ m القدم‎ d as 
. من عهد يسوع المسيح الذى هو أقرب إلىعهدنا من أقدم الرياضيين البابليين‎ 

ديا كان اليونانيون معنيين بببحث مسارات القذائف ق الطواء » وبابتكار ' 
عدة نظريات هندسية لتفسير تلك المسارات c‏ كان هدف الكلدان دون ذلك 
السمو الفكرى cas.‏ فقد حاولوا على أساس أرصاد سابقة أن يعينوا Ulo‏ أزمنة 
الاقتران والاستقبال » وأزمنة الر ؤية الأولى والرؤية الأخيرة » وأزمنة الحسوطه 


Y 
والكسوف . وكانت طريقهم حسابية لا هندسية . وانهجوا مبج البابليين النداى‎ 
Lad ss c فى وصف الحوادث الدورية‎ duod فاستخدموا المتواليات‎ 
عن أسلافهم البابليين مايأق : اعتبار دائرة البروج المستوى الدى تنسب إليه‎ 
الحركات‎ elis الخاصة‎ col sadly حركات الشمس والقمر والكوا كب السيارة:‎ 
واختلاف أطوال النهارات والليالى » ومهارتهم الفائقة فى العمليات الحسابية . لقد‎ 
فى حسابات الكسوفات‎ eei حسنة بصورة ملحوظة » ما عدا‎ pee كانت‎ 
اعتبار عنصر أساسى فى حساباتهم ألا وهو الاختلاف الظاهرى‎ Mel e 
09 Lily لكل من الشمس‎ 

كانت أزياج القمرضرورية لأغراض دينية» ولسنا نعرف الغرض من تأليف 
أزياج الكواكب السيارة c‏ وإن كان أكبر الظن أنها قد استخدمتف العرافة . 
ومن العجيب أن اهام الكلدان بالمشترى كان أكر من اهمامهم بالكواكب 
الأخرى . فالمشترى ell‏ من الشعرى البانية » ولكنه أقل لمعاناً من الزهرة حين 
تكون على أقرب بعد عن الأرض"' . 


| ^ia نه‎ li 

شكل bo — 1t‏ يرضحان الطريقتين التين استخدمهما aul‏ الكلدان فى حساباہم لتأليف 
أزياج القمر [ نقلا عن كتاب : O.Neugebauer : Astronomical Cuneiform texts‏ 

Vol. 1, p 41. ( London : Lund Humphries, 1955] 

كان الفلكيون الكلدان يؤدون واجباتهم بوحى الضمير وجربوا عدة طرائق 

والنظام ب . (شكل 54) . 

فالافتراض نى النظام ١‏ هو أن الشمس تتحرك بسرعتين ( مغتلفتين ) 

orat‏ على قوبين عنتلفين فى فلك الإروج ؛ أما الافتراض ف pi‏ ب 

فهو أن سرعة الشمس تتغير تدر يجيا طوال السنة . إن الافتراض del‏ أذق ' 

من الأول . ومع ذلك فلسنا على يقين أنه لاجق للأول . وعلى أية حال ينبغى : 


YW 
(e ق.‎ 1١١ ele ألواح أوروك من 71 إلى‎ aeg : أن نواجة الحقائق التالية‎ 
إل عام £4 ب.م.‎ £t M البابلية من عام‎ cM على حين تمتد‎ 
عن ألواح الوركاء » ومع ذلك فإن معظمها‎ [es ael. البابلية‎ co أى إن‎ 
وهى الأقدم عهداً  فيكاد جميعها‎  ءاكرولا‎ Sd | من طراز النظام‎ 
ب‎ ell يكون من طراز‎ 

شرحنا فى بند سابق مهنا الفصل أنالكلدان قد ابتكروا حساب الطوالع » 
غير أن ممارسة الطوالح إنما تقدمت فى مصر نى عهد البطالمة وق سائر أرجاء 
العالم اليونانى — الروماى. إذ لا يوجد أثر للتنجيم فى الألواح الى أشرف على طبع 
نصوصها نويحيباور » ولك نالمزيد من التنجيم قد ورد ف ألواح أخرى » وآغلب الظن 
أنه كان هناك طوالع كلدانية us T‏ ما نقدر فى الوقت الحاضر UD‏ 

وبالإضافة إلى الألواح الى حقق فما نويجيباور هناك ألواح أخرى ‏ دعاها 
الأب كوجلر ١‏ أزياجاً من الدررجة «C19 Ul‏ تبين مواقيت دخول الكوا كب 
السيارة فى منطقة البروج . وكانت تلك المواقيت هى المعلومات Ve‏ الى كان 
المنجمون بحاجة إليها عند حساب الطوالع . | 

e‏ من فلسفتهم المنطقية كان اليونان متبيئين UU‏ لقبول ضلالات 
النجامة » وذلك لإعائهم بالديانة النجمية الى بدت أقرب إلى «المنطق» فغدت 
أكثر قبلا ecd‏ من أساطيرهم الغارقة فى الحيال. وكان بين الديانة النجمية ' 
والنجامة خطوة يسيرة c‏ قشاها 339 0 بؤسهم. الاقتصادى والسيابى قد 
حملهم على اجتيازها . 

— يتعلق بالناحية النظرية c‏ كان اليونانيون e‏ الذين Malo‏ عَم التنجم 
فضلا عن c eM de‏ وقد جاهد هيبارخوس بقوة هائلة ى كلا الانجاهين : 
المنطى وغير المنطى » فض بطلميوس على كتفيه واستطاع بفضله أن يكتب 

بعد ثلا ثةقرون كتاب c add‏ و( كتاب لازو انين يعتبران على التعاقب 
jl‏ الفلك وإنجيل OU‏ 

ومع كل ذلك فقد استمر الكلدان أنفسهم فى نشر أوهام النجامة eror‏ 
فى میدانہا خير شاهد على ما نقول . ex os‏ فى الأجيال التالية ذا شقين : 


1۳ 

خيرهما هو تأثير معرفتهم الفلكية الى حصل عليها هيبارخوس dU)‏ ذلك 
علمهم بحركات القمر )»وانتقلت من بعده لبطلميوس » ثم to‏ الغربيرن 
فى علمهم الفلكى . وأقام فان درفاردت (Van der Warden)‏ الدليل على 
أن أزياج الكواكب السيارة الى ألفت من عصر أغسطس إلى عصر هادريان 
إما حسبت بطرائق كلدانية . لقد جرى بعض التطور فيا » إذ أن الأزياج 

d‏ عهد هادريان كانت أفضل من الأزياج الأقدم la‏ . وهناك عناصر كلدانية 
Lal‏ نستطيع أن نتعقبها فى كتابات هبسكليس ( ف النصف الأول من القرن 
Qui‏ ق )٠ t‏ کلیومیدیس ) فى التصف الأول من القرن الأول "t‏ ¢<( 
وجمينوس ( ف النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) « ومانيليوس 9( 
( فى النصف الأول من القرن الأول ) » ولسنا بحاجة إلى ذكر « كتاب الأربعة» 
و« الجموعة الفلكية » لفيتيوس فالئس (Vettius Valens) ٠٠١١‏ . فقد استخدم 
هؤلاء جميعهم طرائق كلدانية فى حسابات شر وق القمر وغروبه وسرعته» وق 
شروقات البروج وما إليها . وأرجعنا مانيليوس € وبطلميوس » oes‏ إلى 
ge‏ . أما التأثر الکلدانی الآخر » وهو الأقل نفعاً والأكثر شيوعاً » فكان 
d‏ ميدان ee‏ .5,25 القول إن طرائق حسابات الكلدانين قد نقات 
شرقاً وغر بآ على أيدى حسبة الطوالع « أو المنجمين الذين نشروا جداول أو كتا 
لإرشاد الممارسين من حسبة الطوالع . إذ نستطيع أن نتعقب آثار التنجيم الكلدافى 
فى الآداب السنسكريتية OIL‏ ء وقد ترشحت تلك الاثار من المند 
فظهرت فى الكتابات. الفارسية والعربية . 


ولا ترجمت المؤلفات العربية إلى اللاتينية وصلت تلك الآثار إلى المزلفين 
الغربيين أمثال بيترو دابانو (مسدطفتة (Pietro‏ ( فى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر) فظهرت d‏ الفن الغربى » ومثالنا على ذلك الصور اللخصية 
على الحدران » الى يرجع تاريخها إلى عام ١40٠‏ والموجودة فى متحف شيفانوجا 
(Shifanoja)‏ بمدينة فرارا" (Ferrara) CI‏ . ومهما يكن من أمر o‏ 
هذا كله لم يكن ذا شأن ف تطويرٍ عام الفلك c‏ إذ أن العناصر الكلداقرة الوحيدة 


۲٤ 
الى وصلت إلى الفلكيين الحديئين هى تلك الى جاءت من طريق هيهارخوس-‎ 
. فضاعت فيه‎ di بطلميوس وامتزجت بالتراث‎ 


aus e»‏ الكلدانيين الى ذاعت منذ عهد مبكر الدليل الكاق على مهرتهم 
اللحارقة فى مارسة التنجم وضر وب أخرىمن العرافة . فاللفظة (Chaldaius)i3U, JI‏ 
صارت تعنى منجماً منذ العصر الذى نتحدث عنه . وأشار (ama‏ 
إلى الديانة الكلدانية البابلية ( طريقة طريفة فى qe!‏ بين النعتين ) بألا 
عقيدة تناقض الديانة اليونانية .وورد فى y‏ العهد القديم » عن الكلدانيين آم 
منجمون وسحرة وأنهم أولو مهارة فيا عارسون . وم يكن تندبد « العهد القديم t‏ 
بالبابليين أفضل كثيراً » وشدد الإنجيل عليهم الوعيد ( سفر WU JE‏ :0( 
ولازمهم ما أعلن عنهم من الوعيد» فغدت كلمة کلدانی على مر العصور لا توحى 
النجامة فحسب بلالسحر »وا معارف اللحفية: والشعوذة أيضاًء على حين أصبحت 
كلمة بابل تعى منجماً » Cels‏ إلىالسلطة البابوية ! وكثيراً ما كانت كلمة 
و كلدانى » تستعمل للدلالة على متنى“ أو عراف » وكانت تعتبر أشد إهانة 
للمرء من كلمة « بابل» إلا عنداستعمال الأخيرة لأغراض الخصومة (DRE‏ 


لقد استحق الكلدانسمعتهم السيئة إذ آم خلقوا عدداً هائلا من الخرافات. 
SU‏ عدد كبير ما co» d‏ الشعى عند المنداويين e ( (Mandaeans)‏ 
قبيلة نصرانية أدرية » ويقطن المنداويون فى أيامنا الإقليم ذاته الذى عاش فيه 
الكلدان الأولون ولعلهم قد وروا لدرجة ما تراتهم الروحى فضلا عن eel‏ نخدروا 

QM) Aul 1 
3 fF س‎ 


ومن غرائب القدر أن سمعتهم السيئة قد eei‏ طوال العصور » علىحين 
كادت eroi]‏ الأجل قدراً تظل مجهولة حى عام 188١‏ . فنذ ذلك التاريخ 
e‏ تكتشف وتطبع» وتشرح على أيدى ثلاثة من الرواد اليسوعيين : جوزيف 
انينج ( 1۸۳ - ۱۸۹4 ) ویوهان نیبوموك شيراسماير ( (MY: — ۱۸٤٩‏ 
وفرانز كسافر كوجلر ) (MAYA ۱۸٦۲‏ . وحن مديئون للرجل الأخير e‏ 


Y 


YYo 
eM, c ( الدراسات عن الكلدانيين وتخص بالذكر : « الرتيب الزمى ابابلل‎ 
, والديانة النجمية ى بابل‎ 


Die Babylonische Mondrochnung (esu im Breisgau: (Y) 
Herder, 1900) 


Sternkunde Und Sterndienst in Babel (Munster in Westlen: (Y) 
Aschendorfe, 2 Vol., 1907, 1909, 1924 and 3 Supplements, 1913, 19214, 
1935) [ Isis 473 — 476 (1936)] 


ويتابع العلماء COP Lej:‏ وايراهام زاكس € وب. ل. فان 
درواردن » على مستوى eb ule‏ الشأن » الدراسات الى قام بها كوجار . 
إن بعنهم للفلك الكلدانى طريف للغاية ولكنه لا يمكن أن يؤثر فى التفكير 
الفلكى فى يمنا هذا . فباستثناء العناصر الفلكية الكلدانية الى جاءتتا من 
طريق هيبارخوس وبطلميوس » لو لم يتدخل فى de‏ الفلك أولئك المنجمون 
الحاذقون من كهنة الكلدان لكان نموه منحيث احور هو الغو الذى AMD ge‏ 

Late كوو‎ Astronomical and related الكتاب مم‎ et 
متأخراً فلم أستعن به فى كتابة هذا الفصل . وقد قام بنسخ النصوص الفلكية‎ 
البابلية المتأخرة الى وردت ف الكتاب العالمان : ثيوفيلوس جولدريدج بنشيز»‎ 
ويوهان نيبوموك شتراسهاير » وأعده للنشر العالمان : ج. شاومبر جر » وإبراهام‎ 
ص € يروفيدائس : مطبعة‎ YYV c ۱۸ Jie c زا کس ( دراسات جامعة براون‎ 
نص لم تنشر‎ 1٠١ ويحتوى هذا الكتاب أكثر من‎ . ) Moo » جامعة براون‎ 
c تقريباً‎ oe ۷١ من قبل » وقد عبر على النصوص نى حفاثر بحدينة بابل قبل‎ 
نصوص فلكية من بضعة‎ Ve, c وهى محفوظة الآن فى المتحف البريطانى‎ 
. القرون الأخيرة قبل المسيح‎ 


التعليقات 


انظر الفضل الرابع عن الفلك فى القرن الثالث ق . ۾ . 

يشير إليه سترابون ثلاث هرات . فرة يقول : إن سليوكس من أهل 
سليوكيا هو Glls‏ ( الكتاب السادس عشر» dy € )5 » ١‏ يدعوه سليوكس 
uui‏ الكتاب الأول » ١‏ 6 5( ومرة أخرى يقول فيا : إنه من منطقة 
البحر الأحمر (الكتاب الثالث .(Acoc‏ 

Platonicae questiones, VIII, 2 كتاب بلويارك‎ 

لقد استخدم مسطرة ٤ b‏ ياردات $e‏ يمرقبين عند طرفيها . des‏ كل حال 
إن تلك الأداة بسيطة للغاية فإن لم يستخدمها فلكيون قبل عهده كأراتوسثتيس 
مثلا » يل فلكيرن أقدم عهداً من a8 S‏ » كان ذلك أمراً مستغرباً . 

يجب أن آشير مرة ثانية إلمقالة نويجيباور م نظرية أبوللونيوس فق الكواكب 


“Appollonius planetary theory", Communications on pure and 4 السيارة‎ 
applied mathematics 8, 641 - 648, 5 


إن المقالة لأصحاب الاختصاص وليس من الخير تلخيصها هنا . 

عرضنا تاريخ نظرية التذبذب (دمقدةنوت) ف اليلد الأول من ص 445 

إلى ص 445 (من الطبعة الإنجليزية) 00( 

J.L.E. Dreyer, Tycho Brahe : راجع كتاب دراير عن 35 بزاهه‎ 
(Édingburgh, 1890), pp 262, 354 — 5 

فالرآی عتد درایر أن جير ولاموقراكاستورو (YoYA)‏ كان أو من قال 

ياستمرار الينادر بانتظام » ob‏ الب اجنازيو (YoVA) (ib‏ أكد ذلك 

القول . وعلى كل حال كانت هذه الاراء تحكمية . 

إن الأرض مفلطحة عند القطبين وتكورها عند دائرة الاستواء أكير من تكورها 

عند القطبين . فنصف قطرها ME‏ أطول من نصف قطرها القطى بمقدار 

s YY‏ و « فلطحة الأرض » أى نسبة الفرق المذكور إلى نصف القطر 

. ۲۹۲ + ١ تساوى‎ ley 

إن القيمة الحقيقية هى : £A‏ دقيقة و 45 ثانية » وإذا استعملنا الكسور 


YYA 


(1) 
(CY) 


(۳) 
(f) 


(9) 


2» 


(V) 


(^) 


(3) 


"v 

العشرية op‏ السنة الشمسية = 789 و 56 يوماً » والسنة النجمية = YoX‏ 
وه" يوا . فالأول أقصر قليلا » وإلثانية أطول VL P EE‏ 
cei vxo , Yo : el‏ توصل إليه كاليبوس 5 

(ve)‏ الشبر القمرى » أو دورة القمر الاقترانية » الى يكون فى نايا موضع 
الشمس بالنسبة إلى الأرض هو موضع القمرأيضاً ( أى يكون طولاهما السماويان 
متساويين — (et‏ : 

(Y)‏ النجم الحديد الذى كشف عنه الصينيون و(هييارخوس ) كان de‏ الراجح 
مذنباً . وروی المؤرخ اللاتيى جوستينوس d)‏ القرن الثالث للميلاد ؟) أن 
النبوءة بعظمة متريداتيس الكبير U]‏ كان وحيها ظهور ead‏ مذتب عند 
أول الحبل به وعند تتويجه (YS)‏ وقد سجلالصينيون ظهورمذئب عام 
wt‏ وآخحر عام١17» abi y‏ متريداتيسعام ۱۳۳ ( وكان أول الخبل به 
عام ٠۳١‏ )؛ ولعل هذين المذنبين قد شوهدا فى الغرب » ob‏ المذنب الذى 
ظهر عام 14 كان هو النجم الخديد الذى شاهده ule‏ . راجع مقالة 
فوذرنجهام ف ale‏ ابجمعية الفلكية الملكية : 
J.K. Fotheringham , “The new star of Hipparchos and the dates of birth‏ 
and accession of Mithridates", Monthly notices of the Royal‏ 

Astronomical Socicty (January 1919), pp. 162-167 

(OW)‏ كتاب التاريخ الطبيعى adi‏ بلبى (الحزء (Aoc ۲٤١ c QUI‏ » ترجمة 
هاريس راكهام c‏ طبعة مكتبة لویب الكلاسيكية (۱۹۳۸) . 

(Wr)‏ لفت انتباهى صدیی سولومون جاتر d)‏ خطاب أرسله إلى بتاريخ ^ پوليو 
۳ من مدينة اتلانتيك إلى القدس ) إلى ما دعاه: « أقدم مصدر أو إشارة 
إلى جداول النجوم ». واقتيس من سفر أشعيا (iin)‏ ما ٠ : db‏ ارقعوا 
عيونكم إلى العلاء وانظروا من تلق هذه . من یبر ز جندها بعدد ويدعوها جميعا 
بأسماء . . . » . هذا هو قول أشعيا الثانى ( الذى ازدهر نشاطه من عام ٠٥١‏ 
إلى عام (of*‏ ء وهو فى الشعر العبربى كاتون فى الشعر الإنجليزى . إن 
اقتراح الصديق طريق جدا c‏ لكنه تفسير عليل . فالقدائى tn le»‏ 
بأسماء ويخاصة ألمعها ؛ اذ كانوا يحفلون بها كثيراً » وكان من yl‏ الإشارة 
Vl‏ دون تخصيصها Gv) VU‏ ذلك شآن الأشياء الآخرى مثل 


1۸ 
ost‏ « ولنباتات والحيوانات ) . فلما كرت الأسماء أصبح تأليف قرام بها 
eoe fA‏ ذلك op‏ قائمة بأسماء النجوم تختلف أساساً عن جد اول بالنجوم 

مثل جداول هببارخوس . 

(M)‏ قدم بول شنابل ذلك الرأى منذ عام ۱۹۲۳ء وظن أنه أقام الدليل على عة رأيه 
Ju‏ الذى نشر قمملة الآشوريات : 

Paul Schnabel, 'Kidenas., Hipparch und die entdeckung der Praezession", 
Zeits- chrift fur Assyriologie 37, 1 — 60 (1927) 

de ۱۹۲۸ «c ۱۰۷ 6 ٠١ : vul بجلة‎ T المنشور‎ Jui ce 
: لتبادر الاعتدالين‎ pM نويجيباور : الاكتشاف البابل‎ 
Otto Neugebauer, “The alleged Babylonian Discovery of the precession of 
the equinoxes", Journal of the American Oriental Socicty 70, 1-8 (1950) 


(Ye)‏ إن » دائرة البروج » مصطلح عرب لا يدعى باليونانية دائرة الحيوانات 
(zodiacos cyclos)‏ ع وهى منطقة سراوية عرضها V‏ تقريباً وتقع على جانى 
مدار الشمس الذى يدعى « فلك البروج »ء وإذالقمر والكوا كب السيارة ونجوماً 
عديدة V]‏ تجرى كلها فى تلك المنطقة المقسمة إلى اثتتى iie‏ « منزلة » أو 
«علامة» على النحو )١( : YE‏ منزلة (Y) eH‏ متزلة الثور» )0( 
منزلة التوأمين » ( ٤‏ ) منزلة السرطان c‏ ( ه ) منزلة الأسد c‏ (5) منزلة الستبلة 
(V)‏ منزلة الميزان » (A)‏ منزلة العقرب » )4( منزلة القوس € )٠١(‏ 
منزلة (VY) c call‏ منزلة الدلو ٠١ ( e‏ ) منزلة الحوت . وتدخل الشمس 
منزلة جديدة ى كل شهر » des‏ سبيل المثال RR pes MEUS‏ الحمل 
d‏ ۲۰ مارس c‏ ممنزلة ob‏ ۲۲ سبتمبر » ومتزلة الدلو فى Yr‏ يناير. 
وقد أبرز مدار الشمس ومدار القمر منطقة البروج بحيث. إنما لفتت إليها » 
فى كل أرجاء الأرض » أنظار الأقوام البدائيين فضلا عن الفلكيين المتخصصين . 
(Y)‏ إن الدرجة الفضائية تساوى Tope ٠٠١ Y‏ من دائرة البروج والدرجة الزمنية 
تساوى ۳٠٠+١‏ جزءاً من الزمن الذى تستغرقه أية منزلة من دائرة gl‏ حی 

تعود إلى موضع معين . 
(۱۷) كانت طريقة إراتوسشئيس هى تلك الطريقة c MIS‏ ولكن بمعطيات مختلفة : 
فافترض أن أسوان والإسكندرية تقعان على خط طول واحد وأن البعد بينهما 


14 
يساوى ٥٠۰۰‏ استاديا » وأن القوس Uu‏ على دائرة عظمى يساوى ٥٠ + ١‏ 
من las‏ . فلذا يكون طول يط الأرض ٣١٠,٠۰۰ ۵۰۰۰ كم١ e‏ 
creta‏ هونفسه هذه التتيجة فيا بعد فغدت ۲٠۲١,٠٠٠‏ أستادياءإن ase‏ 
تينكالنتيجتين تتوقف عل ىتقدير طول الاستاديا . راجع يمنا فى هذا الموضوع 
لأوبرى ديلرق p] a‏ يس : Aubrey Diller, The ancient measurement‏ 
of the Earth" Isis 40, 6 — 9 (1949)‏ 
واعتير كليميديس أن خط طول ليسيماخيا عند الطرف الشمالى disi‏ 
للدردنيل ينطبق على خط طول الإسكندرية. واللقيقة أن أحداثيات المواقم 
الأريعة الى يظن VT‏ على خط طول واحد ھی کا أل : 
Jun‏ شرقا Ver‏ — فرق الطول فرق العرض 
ليسيماخيا ٣۳ ۹٩ f YF eYv ٠.٠١‏ عه 
رودس YY ٥۷۸ AX‏ ونه ^ 6 وه 
الإسكندرية ٣ه“ Ny 0 ct ey AY 9YA‏ 
أسوان ‏ ¥ f o wvY‏ 
C)‏ إن بعض الباحثين مثل ألبرت ريم يضع كايوسيديس فى القرنالثانى بعد المسيح 
بل بعد ذلك العهد راجع يحث ريم isl d‏ المعارف الألمانية c‏ باول 


ويسوفا : 9 ,)1921( 21 Albert Rehm, Pauly Wissowa, Vol.‏ 
الواقع قطعاً هو أن كليوميديس لاحق لبوسيدونيوس» رأغلب الظن أنه سابق 
لبطلميوس . 


» لربما ولد كليوميدس نى ليسيماخيا عند الطرف الثمالى الشرق الدردنيل‎ CY) 
. أو لرعا عاش بها مدة من الزمن ؛ لأنه يشير إلى ذلك المكان عدة مرات‎ 
Otto Neugebauer, "Cleomedes and the meridian جيار‎ j راجع مقال‎ 
of Lysimachis", American Journal of Philology 62, 344 — 347 (1941) 

(Y)‏ جداول کلبس » الرقمين : ۲۸۰ » ٠١١7‏ . لقد سها كلبس عن تدوين 
الطبعة الأول الى صدرت عام 1484 . 

(١؟)‏ كانت هذه المدينة تدعى سليوكيا تراخيوئيس . وقد سميت عدة مدت : 
سليوكيا وذلك على شرف سليوكس نيكاتور ( المنتصر) مؤس iul,‏ السليوكيين . 
كانت واحدة من تلك المدن على نهر الدجلة وى بلاد اليابليين (ولذا سمبت 


سليوكيا البابلية » وهناك مدينة أخرى سميت سليوكيا بيريا كانت قلعة مشرفة 
على البحر شمالى بر العاصى وغربى أنطاكية . أما سلبوكيا تراخيوتيس 
فكانت بأقلم قيليقية سيرا واشهرت ركز للعرافة كان مكرسا لأبوالون 
وبدورة ألعاب سنوية كانت تقام تكرياً ربوس أولبيوس . وكانت المدن 
الأخرى الى سميت سليوكيا أقل أهمية من المدن الآنفة الذكر . 


YY* 


(XY)‏ لقد 2791 أفلاطون وجود عنصر خامس كيا يتمكن من إنشاء Loy‏ للمقارنة 


بين اغيسمات X zl‏ الخمسة وعناصر الطبيعة. فى #اورته تهايوسعد”ل الجسم 
الخامس بالكون كله وق حاورته زالأبينوميس» » أى مجلس الليل» دعا العنصر 
الحامس بالأثير ء وهو العنصرالذى يلى عنصرالتار( راجع الجلد الأول » ص 
7 » من الطبعة الإنجليزية ) . وعند أرسطو كان الأثير هو العنصر الأسمى 
وظل ab‏ عقيدة لدىالمشائين » لكن الرواقيين MZ.‏ عنهذه العقيدة وعادوا 
إلى فكرة العناصر الأربعة . ثم عاد العنصر الخامس بانبعاث الأفلاطونية b‏ 
es‏ فيلون d)‏ النصف الأول منالقرن الأول ) بين جوهر الأثير »وجوهر النار 
السماوية فى الديانةالنجمية » وجوهر الآر واح . كانت مقالة كسينارخوس 
as‏ للأثير الأرسطى . 


(YT)‏ مقتبسمنمقال فريدريك كرامر فى بلة ies Ll‏ الفنسفية الأمريكية بفيلادلفيا 


Frederick H . Cramer, Astrology in Roman law and politics (Philadelphia: 
American Philosophical Society, 1954) 
(Speculum 31, 156 — 161 ( 1956), p. 64. 


(YE)‏ إن مجموعة تلك الشذرات صغيرة . وأشرف على إعداد أحدث طبعة لما أنطون 


Anton Swoboda, Nigidii operum eliquac (143 pp; Prague, 1889) سو بودا‎ 


( 15) وضعت كلمة زرادشى بين علامى الاقتباس لأن التقليد oe dsl‏ الزرادشتية 


كان يختلف عن الزوادشتية الحقيقية ؛ إذ eel‏ خلطوا الزرادشتيةبآراء يابلية 
وكلدانية » وبالتجامةء وبأشياء أحرى كثيرة .. ومثال ذلك fas vel‏ ما كانوا 
يدعون زرادشت نفسه منجماً . راجع كتاب جوزيف بيديز وفرائز كومونت : 
Joseph Bidez and Franz Cumont, Les Mages hellenisés, Zoroasire,‏ 
Ostanés et Hystaspe d'aprés la tradition grecque (2 Vols; Paris: Blles‏ 
L«ttres, 1938) ( Isis 31, 458 — 462 (1939 — 40)‏ 


۲۲١ 1 

: ib M من ( الطبعة الإنجليزية ) عن عقيدتى‎ ٠٠۲ الأول من‎ alt انظر‎ x) 
. والحلق المتجدد‎ c الحريق العام‎ 

(Sabins) بإقليم لاتيوم عاصمة السابينيين‎ € (Reate) (9) كانت‎ (YV) 
مديئة رممانية تمتعت بقسط من الاستقلال الذاتى . أما اسمها‎ Cole, 
.وتقع المدينة : شمال  شال شرق مدينة روما وعلى‎ Rieti: الحديث فهو‎ 
. ميلا علها‎ EY بعد‎ 

(YA)‏ إن هذايبين مرة أخرى أريحية قيصر وتقديره للكفاءة الأدبية . كان بإمكان 
القيصر أن يكون ue le S‏ لم يكن ذلك بإمكان أنطونيوس » لأن القيصر 
كان عظيماً على حين كان أنطونيوس صغراً . 

d Ue أى أغزر الرومان‎ » 7: Romanorum eruditissimus : وردت عبارة‎ )۲۹ ( 
.4 5 Vc از العاشر‎ c Institutio oratorio zl کونتلیان عن‎ ots 


(Y* )‏ راجع عن أصول og‏ السبعة الجلد الأول »٠الصفحتين‏ : ٠٠4۳٤‏ )> 


(Y'V)‏ راجع الصفحة العاشرة من مقدمة كتاب جور ج سارتون 
"The appreciation of ancient and medieval science during the Renaissance‏ 


(Philidelphia: University of Pennsylvania Press, 1955) 

: كتالى‎ astronomy, astrology : فى مدلول اللفظتين‎ ele Yl d cue (YY) 
كل من المصطلحين يدل على معى علم‎ . 1۱١ ص‎ ٣ المقدمة » » الد‎ « 
تعى علماً . قارن استعمال‎ nomos, Logos : من اللفظتين‎ UE حقيى» لأن‎ 
: الفلك) باستعمالها فى المصطلحات الآتية‎ de) astronomy nouy 
علم‎ » eU أى علم الاقتصاد‎ agronomy, taxonomy, bionomy 
استعمال‎ QU التشريح وذلك بحسب الرتيب السابق > ثم‎ de c التصنيف‎ 
٠ المصطلحات الانية‎ d (علم التنجيم ( باستعمالها‎ astrology J logy 
علم‎ c iU علم‎ t€ طبقات الأرض‎ de ,وچاد أى‎ biology, meteorology 
nomology : الأرصاد الحوية » بحسب الرتيب السابق . أما الاصطلاح‎ 

أى علم الفكر فهو مؤلف من اللفظتين nomo:;‏ وكموه1 . 
مع اللفظة : dimacter‏ تعى درجة سام ثم تطورالمعنى إلى خطوة حرجة أوحاسمة 
ى الحياة . إن كلمتنا : dimacteric‏ ( الانجليزية ) مشتقة من الصفة : 


climacteric‏ › واستعمل اليونان أيضآ الفعل: climacterozomai‏ للدلالة 
على الكينونة فى السن الحرجة . وق التقاليد الفرنسية كانت السن الكبيرة 
الحرج ٠۳ Ax Y)‏ ) تتىء بصورة خاصة عن المصير المقدور. UB‏ 
توق (Qr — Yo£* ) Vite‏ كان عمره Ue ٦۳‏ وظن الناس أن سن 
الوفاة كان أمراً Les‏ . كل ذلك المذر كان من ايتداع فارو على ما أعلم 

. على ذلك العدد‎ Xl ولست أدرى لاذا علق الناس‎ 1١ x كاه‎ Y 44٠ (YE) 

. 5" ص‎ 6 Yo التاريخ الطبيعى » : الباب‎ ots >» بليى‎ (Yo) 

(Y^)‏ قسمت التنبؤات الفلكية إلى قسمين رئيسيين . ودعيت CARS‏ القسم 
الأول catholicos‏ € وهی تنبؤات عامة تناولت الأجناس « c os‏ 
والشعوب » c Odd‏ ودعيت ثنيؤات القسم الثأفى genethlialogicos‏ 29( 
cles‏ خاصة تناولت الأفراد ( كتاب الأربعة » Y dl‏ ص )١‏ . وعندما 
يتكلم المرء عن التنجيم يكون القصود برجه عام هو القسم الثانى . وى الفظة 
علضعصع : ولادة » أوأصل » أو مكان الولادة واللفظة genetblis‏ 
تعبى تاريخ الولادة » أما geneiblialogia.‏ فتعى الطالع . 

(Dearchitectura, 1X, 6,2.) € فن العمارة‎ «١ كتاب. فيروفيوس‎ (YY) 
الكلدانى أثر فى تقاليد الناس زب طويلا‎ e فى‎ aod كان" لازا‎ 
إذلم يكشف‎ c والدليل على ذلك هو السمعة السيئة الى كانت للكلدانيين‎ 
تدريجاً عن وعم الفلك» الكلدانى إلا منذ عام 6 . أنظر البند الأخير‎ 
: à من هذا الفصل‎ 

. ورد فق رواية أخری أن هجينوس كان من أصل لسا‎ (YA) 

(YA (‏ حاصر أنطونيوس مدينة برنديزيوم ( برنديزى ) لما حاول OUEST‏ أن يمنعه من 
التزول إلى البر فى إيطاليا . وتول بوليو (نلاه) أمر المفاوضات بين deo‏ 
eM‏ الثلائى فعقد عليها الشعب آمالا كبيرة واهتز لحا طرباً . وكان بوليو ٠‏ 
قنصلا بعد عودته لروما . كان جايوس أسينيوس بوليو ( فى التصف الثانى من 
القرن الأول ق . م . ) قد حارب من قبل d‏ جانب قيصر واشترك فيا بعد فى 
ادرب الأهلية فكان إلى: جاتب أنطونيوس وأسس أول مكتية رومائية عامة فى 
د قاعة الخرية » c‏ وكان ناقدا Gs‏ وراعياً للأدب « وصديقاً c Je?‏ 


وعوراس € وآخرين . 


Y۲ 


YYY 

)*£( تقع Cumae‏ ( واسمها الحديث : d (Cama‏ سهول فليجرا » QR‏ مديئة 
نابولى . وكان السبب الرئيسى فق شهرتها إقامة أقدم عرافة (Siby)‏ فيا , 
انظر الفصل العشرين . 

(41) هذا الاقتباس هو من الطبعة اللاتيتية الفرنسية لديوان فرجيل Bucolica‏ 
ص 4١‏ ء وقد أعد الطبعة للنشر : Godzec Hen.‏ ( پاریس»ء 19176 (f‏ 

P. d'Herouville, L'astronomie de Virgile (35 pp; Paris: Belle lettres, 1940.) £ Y (‏ 
يحوى كتاب ديروفيل عن ٠‏ الفلك عند فرجيل » قامة بجميع النجوم الى 
ذكرها فرجيل فى أشعاره . كان اختيار فرجيل نحكمياً » ومثال ذلك أنه ذكر 
ce‏ ستة بروج فقط . وى الكتاب خريطة توضيحية للكوكبات «النجوم الى 
ذكرها فرجيل . انظر أيضاً أطروحة جيليسبى عن معرفة deo‏ بالأحوال 
U xs Vel‏ تبدو ق الباب الأول من ديوانه : 
Georgica Willlam Ernest Gillespie, Virgil, Aratus, and others ;the‏ 


weather — sign as a literary subject )80 pp, doctoral dissertation, 
Princeton University, 1988) 
: التفصيلات عن تلك الطوالع الأول فانظر المراجع التالية‎ cis إن‎ (tv) 
Frederick H. Cramer, Astrology in Roman law and plolitics ( Y) 
(quarto, 292 pp). . 
Memoirs of the American "Philosophical Society, Vol. 37, (Y) 
Philadelphia, 1954. 


Speculum 31, 156 — 161 (1956) p 5 — 7 (Y) 
d ألف فرائز كومونت بالاشتراك مع کلیر بري وكتابآً ممتازاً بعنوان « مصر‎ )44 ( 
زمن المنجمين » ؛‎ 


Franz Gumont et Claire Préaux, L'Egypte des astrologues. (254 pp; 
Brussels : Fondation egyptologique Reine Elizabeth, 1937) Isis 29, 
511 (1938). 
: ويعالج المؤلفان فى كتابهما البيثة الاجماعية الى عاش فيا المنجمون المصريون‎ 
» الرياضية‎ coll co Jl والحياة تى المدن‎ c ملوك البطالمة وموظفو الحكومة‎ 
. ولدين » والأخلاق‎ c والفنون » والحرف‎ c والصناعات‎ 
إن أفضل مصدرين عن البيئة الاجماعية الى شاع فيا التنجم هما كتاب‎ (£0) 
: كومونت وكتاب كرامر‎ 


franz Cumont, l'Egypte des astrologucs (Q) 
Frederick H. Cramer, Astrology in Roman law and politics. (Y) 
Severus Alexander : البحث ی كتاب كرامر إلى زمن اغتيال‎ ax, 

عام ۲۴١‏ للميلاد بل إلى ما بعد ذلك العهد . 
)£3( راجع كتاب ١‏ المدينة الملنستية » للؤلفيه : تارن c‏ وجريفيث » ص 48": 
Tarn and Griffith, Hellenistic Civilisation‏ 

(EV)‏ رعا يكون تأثير الصناعة الفنية سريعاً » ]3 أن اشتراع الأدوات الحديدة 
أو المكينات ale‏ حاجات جديدة » ولكن الأدوات الخديدة فى الأزمنة 
القديمة لم تكن من الضخامة بحيث نحرف اللحياة عن جراها الرتيب . 

. كان شيشرون أحد اللذين استمعوا إلى بوسيدونيوس‎ (£A) 

(59) راجع الصفحة ۲ من كتاب كرامر : « التنجيم ى القانون والسياسة 
الرومانيين » . ويحوى كتاب كرامر تفصيلات وافرة تتعلق يوجه حاص بالنواحى 
السياسية لاتنجيم . 

Cen)‏ كتاب كرامر » اللوحة رقم ١7‏ » وهى لوحة نقود » وق الكتاب Vd‏ من 
الصفحة ۲۹ إلى الصفحة ££ سلسلة لوحات تعرض ١47‏ قطعة نقدية . 

(01) لست أعى العام السفلى من الناحية المادية » أى الفقراء والمضطهدين» 
وإعا قصدت العالم السفلى من الناحية الروحية » ذلك الذى حوى الأغنياء 
والفقراء أيضاً » والأسر المالكة فضلا عن الشحاذين «البغايا . 

(LZ, j| وكانت تنشر ف‎ c Popular Astronomy : الجلة الى أشرت إلا ھی‎ (ov) 
. )۱۹٩۱ ۱۸۹۳ chute o4) Ge 

(or)‏ لدينا بحوث كثيرة d‏ الموضوع ء وهى مليئة بالمتناقضات والحدليات . آخر 
كتاب جاءق هو كتاب جون فيلب وعنوانه : التقويم الشمسى فى أزمنة ما قبل 
التار بخ : 

john Phelps The prehistoric solar calendar (107 pp, Baltimorc, Furst,1955) 
نقش‎ d des القديم ها‎ (cado) ويعالج هذا الكتاب التقويم الكلى‎ 
dis JE التقويم‎ Lal للميلاد . ويعالج‎ 7١ كوليى («مهنادت) بتاريخ‎ 

. cite والتقويم الأترسكى » والتقويم‎ c eaa 


Yé 


YYo 

( 24 ) ەلەت eulendae : leas‏ ( الكالندا هو أو يوم من كل شبر ) وا أيضا: 
intercalaris‏ € أى الشهر المضاف › وما كذلك : annus intercalaris‏ 
أى سنة كبيسة . 

(eo)‏ كانت اللفظتان اللاتینیتان : تدصح عتانقعد تعنيان قاضياً ذا کرس 
حاص وذا ثوب موشی (bg praetexta)‏ . وط لا ورد فی كتاب 
a‏ القوانين » لشيشرون .37 De legibus, III,‏ كان أولتك القضاة مسكولين 
عن الأسواق » والضرائب » واحتفالات الباريات الرياضية . 

)0*3( لفظة : patas‏ تعى شيئاً موافقاً للقاتون الإلمى : fas‏ . وكانت اللفظة faxi‏ 
تعى الأيام القانونية . وهذه تشمل الكالندات » ولنونات c‏ والايدوسات c‏ 
وأيام السوق » ومْتلض أيام الأعياد . | 

(لاه) كانت Catana‏ مدينة يوائية ( وتدعى : c Catanz‏ واسمها الآن : (Catania‏ 
على ساحل صقلية الشرق وعند سفس جبل إتنا . وقد فتحها الرومان أثناء 
الحرب البونية الأولى ( )74١ ۲۹٤‏ لکنا احتفظت بطابعها C UE‏ 
طويلا يعد الفتح 

(8ه) ديوان أوفيد: 34 — 27 ,1 gas‏ . كتب أوفيد هذا الديوان ى أواخر أيامه » 
وتوف حوالى عام VA‏ للميلاد c‏ والديوان نوع من الر وزنامة الشعرية . 

)54( كانتتلك المدة تقدرعادة بعشرة أشهرقمرية dy‏ حلى ١7 + ٩‏ من 
السنة ) . انظر كتاب ١‏ المقدمة ؛ c Y alid c‏ الصفحات : ۲۵۲ c‏ 75/8 € 
OMA cv‏ 

٦۰ )‏ ) كان الكهنة مده« أعضاء فى xis‏ الكهنوت الى تأسست o9 d‏ موغل 
فى للقدم بان عهد نوما بومييليوس الأسطررى c‏ ملك روما (OH‏ . وكان 
رئيسهم يلب ب : Pontifex maximus‏ وما يزال الباباوات يحتفظون يبذا اللقب . 

)33( إن ال Floratia‏ أو اا rioraledoai‏ عيد من أصل cp‏ نشأ الاحتفال به عام 
۸ ق . م . تكرعا للإلة : فلورا ء۳ إلهة الأزهار geb‏ . 
وعندما يتكلم علماء النبات عن الفلورا ( أى عن مجموعة النباتات ) ق بلاد 
ما فإنهم يشيرون إلى الإطة من حيث لا يعلمون . 

. ص ۲۹ » تجد تفصيلات أخرى‎ c انظر الجلد الأول‎ (wr) 

تاریخ dei‏ — حامس 


YA 

(Y)‏ كانت ql cual, le Canopos jl Canóbos‏ لبر الثيل » وشرق الإسكندرية 
تمامآ . وی عام ۱۸۸۱ کشت عن الثقش الذى سجل فيه مرسوم كاتوبوس 
وهو Bs‏ الآن d‏ متحف القاهرة . والمرسوم مكتوب بالهير وغليفية » 
والدرعوطيقية » واليونانية . 0 

(M)‏ قیل إنه مصری . ولا ريب أن اسمه امم Us‏ » فكثير من الأسماء اليوثانية 
mum‏ : :558 أو تننهى 1 : وقممع . ومهما يكن من أمر فإن هذا لا يدل 
على شى ء oS‏ المصريين as sdb‏ ما تسوا بأسماء يونانية'. 

)16( كانت السنة £o‏ ق . م , توافق ما بين العامين M‏ - 184 سب التار يخ 
ais » usi‏ التاريخ ۷۰۹ م . ت . ر ( أى من تأسيس رونا) 002 

(Yt)‏ أضيف ذلك اليوم بعد الثالث والعشرين من فبراير لن شهراً كان يضاف بعد 
يوم ذلك التاريخ مرة كل عامين بحسب التقويم الفلاق ( انظر ما ذكر (GT‏ . 
ها هى ذى قوة العادة » أو إن شئت فادعها التقليد . 

» . ق . م‎ ٠١ تأسس فى عام‎ E] وهكذا فإن يوم وأس العالم ابحدید عندنا‎ (V) 
. ag ولكنه لم يستعمل باستمرار منذ ذلك‎ 

(58) كانت الكلمة Calendae:‏ تكتب isle‏ بالشكل : Kalendae‏ » ذلك أن 
ارف : K‏ كان هو الصورة القديمة الحرف : © وقد احتفظ بالحرف : > مراعاة 
للتقاليد الدينية القديمة . ثم لاحظ أن الكلمات : idus « nonae « Calendae‏ 
الى تدل على أيام مفردة كانت تكتب بصيغة ابدمع . كان أصل تلك الأيام 
المعينة قمرياً » فالكالندا كان d)‏ بادئ الأمر) ils‏ الملال الأول « 
والنونا يوافق الريع الأول ء والايدوس يوافق البدر . وعلى c^ odio‏ 
التقويم GU) JI‏ شمسياً أكثر منه قمرياً وأخذت الصلة بين الأيام XM‏ 
وأوجه or ES‏ أكثر فأكر . 

(59) السابع أو الخامس عشر من مار ء ومايو : ويوليو » P‏ أى إن 
ونا مارس = V‏ مارس € وإيدوس مارس = ١9‏ مارس . 

)۷١ (‏ لقد حافظت الكنيسة على diro]‏ اليوم المضاف بين "78 و٤۲‏ فبراير . وهكذا 

فإن عيد القديس می Yt d‏ فبراير U]‏ يحتفل به فى Ye‏ فبراير d‏ السنين 
الكبيسة . راجع كتاب كافينياك عن الرتيب الزمى : 

E. Cavaignac, Chronologie (Paris, 1925), p. 0 


YYN 
ق. م.‎ )١ + س‎ Vet) = التاريخ س من تأسيس روما‎ Op ولذا‎ (y) 
—). م . ت‎ Vot ؛ والتاريخ‎ pO ١= م . ت . ر‎ Vor والتاريخ‎ 

١‏ ب .م. 
( ۷۲) ألف داتى فاجليرى جداول لتحويل التواريخ القناصلية إلى تواربخ م . ت . ر 
أو Dante Vaglieri, Éttore de Ruggiero, Dizionario: . t T] e E à‏ 
epigrafico di anti chit& romane (Spoleto, 1910), Vol. 2, pp. 1143 — 11814‏ 


ويمتد مدى التواريخ فى هذه did‏ من 05ه ق. م. إل 571 ب. م. 

وألف ليبنام جداول موجزة تبين تحويل التواريخ ابتداء من عهد يوليوس قيصر: 

Willy Liebnam, Fasti consulares imperii Romani Vol 30 v, Chr, bis 565 n. 
Chr, 128 pp; Bonn, 1910) 

» مجموعة رسائله‎ ١ إراسموس مثالا لآن من اليسير مراجعة‎ uel ax (VY 
(MY ۱۸٦4 ( کا نشرها يرسى ستافورد ألن‎ (opus epistolarium 
feo بعض‎ (MIN ب‎ Me) c أكسفورد‎ c مجلداً‎ ١١ وخلفاق‎ 
. إراسموس مؤرخ بطريقتنا » غير أن معظمها مؤرخ بالطريقة الرومائية‎ 

. بدينة فيلادلفيا بإقلم ليديا‎ ٠١ عام‎ IBannés Lydos : ولد يوائيس ليدوس‎ ( V£) 
€ وكتاباً عن العجائب:‎ c وألف كتابآ عن الشهور وفيه بحث عن التقويم الر ومانى‎ 
وكتاباً عن القضاة الرومان . إن أفضل طبعة لا حفظ من الكتب الثلائة هى‎ 
: بيكر باليونانية واللاتيتية‎ Lp ste] الطبعة الى أعدها‎ 

. Immanuel Becker (Bonne, 1837) 

el (V0)‏ العراف ) منتش الأحشاء) هو : Spurinna Vestritius‏ راجع رواية 
شكسيير : يوليوس قيصر ( الفصل الأول c‏ المشهد c QUE‏ والفصل cl‏ 
المشهد الأول) . 

clas s دامت الآسرة السليوكية من ۳۲۳ أو 17" إلى 54 ق. م.‎ (vx) 
ق.. م . إلى 715 ب . م . كان للأرساكيين‎ Yer الأسرة الأرساكية من‎ 
بوجه عام يضيفون التاريخ. السليوكى‎ IS نظامهم الخاص للتأريخ » ولكنهم‎ 
. إلى التاريخ الأرساكى‎ 

(۷۷) رعا كان وجود الكواكب السبعة هو الذى أوحى لدرجة ما باختيار سبعة 
ell‏ فى سفر التكوين » ولكن إقامة الدليل على ذلك أمر متعذر . 
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: راجع مقال كومونت : و اسماء السيارات ولديانة النجمية عند اليونانيين»‎ (VA) 

Franz Cumont, “Les nom des planètes et l'astrolatrie chez les greci", 
Antiquité classiquc 4, 5 — 43 (1935) 

. eto بحسب ترتيب الأبعاد. عن الأرض ترتيباً‎ (v) 

)۸٠ (‏ واعتبر قدماء المصريين كلا من الإلهين : آثوم € وعوروس هاراكى إله | 
الشمس أيضاً . 

Phosphoros Lucifer دعى عطارد : دفطتءة ( أى التألق ( « ودعيت الزهرة‎ (AY) 
أى النارى) € ودعى‎ ( Pyrocis: (أى حاملة النور) » ودعى المريخ‎ 
) أى المثير‎ ( Phainon : أى المشع ) » ودعى زحل‎ ( Phaethon : المشترى‎ 
» عند اليونان‎ Apollon Phoibos : المشاركة بين الشمس والإله‎ Lut قارن‎ 
. (أى المنير ) عند اللاتين‎ Phocbus : وبين الشمس ولإله‎ 

. أعاده يوسببى إلى العرش ء ولكن أنطونيوس خلعه مرة ثانية عام م"‎ (AY) 
ق . م . » وقاست من‎ ١57 انفصلت مملكة كوماجيى عن السليوكيين‎ 
. تقلبات عدة ثم الها فيسبسيان يروما عام ۷۲ ب . م‎ 

€ يوم‎ Vo يدوم الوجه الأول رمن مطلع القمر إلى الملال الأول ) حوالى‎ (AY) 
درلا يوم » فیکون‎ el^ € يوم » والثالث يوم‎ ر۷٥‎ TUE 
وطوله على وجه الدقة يساوى‎ ١ يوم وهذا هو طول الشهر القمرى‎ ۲۹,١ امجموع‎ 
. ) يوم‎ ۲ 

» إن الوحدة المؤلفة من عشرة أيام إنما هى وحدة طويلة ففترة تسعة أيام العمل‎ (AE) 
OU] بدلا من ستة أيام » فترة متعبة . كان طول الأسبوع الذى تأسس‎ 
أيام بدلا من سبعة يام ودام العمل ذلك التقويم‎ ٠١ الثورة الفرنسية يساوى‎ 
وكثيراً ما تساءلت عا إذا كانت‎ . (A — WAY) ستة وحسب‎ ٥ 
طاقة الإنسان الحسمية لدرجة ما هى سبب التخلى عن ذلك التقويم € إذ أن‎ 
e طولها عشرة أيام لا يى بحاجة‎ is واحداً للراحة أو التريض من‎ Cs 
. إلى الاستجمام‎ 

: انظر عن بحث الأساس العشرى والأسس غير العشرية مقال ج . سارتون‎ (Ao) 
: و الأنظمة العشرية قدعاً وحديثاً ؛ ى مجلة أوزيريس‎ 
"Decimal systems early and late", Osiris 9, 581 — 601 (1950), 2 fig. 
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ومن الطريف أن الأساس الأثنبى يستعمل الآن فى الآلات الحاسبة‎ 
إلى النظام العشرى . إذ أن استخدام التظام‎ JE dien الإلكترونية » ولكن‎ 
وحى الصغيرة منباء‎ colas E الأثنينى فى شؤون الحياة أمر لايطاق» وذلك لأن‎ 
ار٠‎ ٠٠ر‎ ٠٠١ = Nest ومثال ذلكأن‎ c من الأرقام‎ Tes وی عدداً‎ 
فى نظام الأثنيى . إن بعث للنظام الأثنينى واستخدامه فى الآلات على الأقل‎ 

مثال طيب على أن المرء لا يستطيع التنب بشؤون البشر. 
(85) وعلى وجه الدقة فى التعبير » لم يكن نة أسماء لاتينية للأيام ولا الكواكب 
السيارة نفسها . فعطارد كان يدعى : نجم مركورى » والزهرة كانت تدعى : 
é‏ فيتيريس» وهام جراء کا كان يوم الأربعاء يدعى يوم مركورى » ويوم 
الجمعة يوم فينيريس »› de‏ جرا . وكانت i44 AUAM‏ مخصصة ANS)‏ 

وحسب . 

(A)‏ على كل حال ء إن دهشتنا لتتضاءل إذا تذكرنا ما حصل من امتزاج عجيب 
بين الوثنية والمسيحية إبان عصر الهضة حى ف الداوثر العليا سواء كانت 
دينية أم علمية . فالطقوس n‏ فد ات ا ن ترتليان على الأأقل 
(من ۲۳١ - ۱٠١١‏ على التقريب ( نبج الطقوس اليهودية بتسمية e‏ 


على النحو التالى : 

feria prima ) الأحد : (أى العيد الأول‎ ex 

يوم الإثنين ( أى العيد الثانى ( feria secunda‏ 

يوم الثلاثاء : ر أى العيد الثالث) ‏ منت fea‏ 

وهلم جرا . 
ولكن تلك المصطلحات لم m‏ فى طقوس العبادات وبقيت عبهولة 
لدى العامة . 


t prae à‏ ولكن ساعات البار ليوم ما كانتت متساوية ع وكذلك 
ساعات الليل . 

(89) تدعى الساعات المتساوية ساعات اعتدالية OS‏ ساعات الهار غير التساوية 
مع ساعات الليل تصبح متساوية عند الاعتدالين . 

الى صارت الكلمة اليونانية هرةط تعنى ساعة من الزمن (أى how‏ ف 


الانجليزية ) d‏ زمن حديث نسبياً » فى البدء كانت الاثنا عشر lp‏ 
من الليل أو من الہار تدعى : mere‏ أي أجزاء وحسب . ركان معنى اللفظة 
hom‏ جرد $5 زمنية xs)‏ » أو شهراً c‏ أو فصلا) c‏ وصار معناها 
الاصطلاحى فيا بعدساعة نبارية ( سواء أكانت الساعات متساوية أم غير 
متساوية ) . والتطور ى معى الكلمة الإنجليزية o hour‏ يشابه التطور d‏ 
معبى الكلمة اليونانية : مقط . وقد لقت X, e‏ الشعر عند لليونان لا Horai‏ 
(Hours, Horae)‏ اللواق كن CU]‏ النظام ف الطبيعة c‏ وإلمات الفصول t‏ 
وواهيات المطر » مما شابه ذلك . وتألفت جماعة لا Horai‏ من الإلمات 
اثلاث : Carpo, Auxo‏ ,ةلاطا وهذه الجماعة مياثلة عدا مع جماعتين 
أحريين : جماعة Mora‏ اللواق كن إلهات الأقدار وهن الإلمات : 
 Clótho, Lachesis, Atropos‏ وجماعة ال (Graces) Charites‏ اللواق كن 
M]‏ الرحمة وهن الإلهات : Euphrosyne, Aglaim, Thalia‏ وظهرت عادة 
تماثيل لأولتك اب حماعات فى جموعات ثلاثية.» أوسداسية ؛ أو تساعية . 

pet : ul محرف عن الاسم‎ «Dandara أو‎ › Dendera دتدرة»‎ el 


yv 


(43) 


rent) .‏ ده ) c‏ أما بعدا المدينة عن القاهرة وعن الأقصر فهما f**‏ 


ميل و "٠‏ ميلا على الطريق الہرى . 
المصدر الذى أشرت إليه هو التالى i‏ 
Description de l'Egypte, ou recueil des observations et des recherches‏ 
qui ont été faites cn Egypte pendant l'Expédition de l'arméc‏ 
frangaise(19 Vols; Paris, 1809 — 1828)‏ 
هناك أدب واسع عن بروج دندره نشر معظمه عام ۱۸۲۲ ما بعده ؛ ولا 
يوجد حى الآن مصدر قم واف عن تلك البروج . وورد ف كتاب e)‏ 
المصرى » لمؤلفه ی . م أنطونيادى جدول يحوى £A‏ كوكبة ( ۲۱ ثمالية » و ١7‏ 
فى منطقة البروج » و ٠١‏ جنوبية) : 
E.M. Antoniadi, lastronomie egyptienne (Paris 1934) Isis 22, 581‏ 
pp 60 — 74.‏ ,)35 — 1934( 
انظر مصادر البحث عن دندره ى كتاب « مصر القدية » لايدا برات : 
Isda A. Pratt, Ancient Egypt (New York), Vol. 1 1925), pp 124 — 125;‏ 
Vol. 2 (1942) p. 95.‏ 


(Y) 


(۳) 


۲۳۱ 

Jean Baptiste. Joseph Fourier (1768 —1830) (£ (‏ وهناك ف التحليل الربإاضى 
قاعدة » ومتسلسلة » ونظرية تذكر كلها مشفوعة باس فورييه . 

)46( جاعتی ما 655 فى النص فى خطاب أرسله إلى فرانسوا دوما من ملبئة : 
Casta le Lez‏ عقاطعة : Herault‏ » پتاریخ ۲۰ قبراير Mot‏ . 
e‏ إن الكتابة التذكارية فى القسم الذى يحتوى البروج ليست من طراز الكتاية 
الرومانية الماثل فى أقسام أخرى من الحبد . 

cli )45(‏ عند رتشارد بارکر ( فى خطاب أرسله إلى من مديئة بروفيدانس؛ برود 
آيلائد يتاريخ ۲۳ سبتمبر ) أنه يوجد فى مقابر بلدة سوهاج الواقعة على الثيل 
( إلى cag‏ الشبرق من مدينة أسيوط ) عدة نقوش للبروج لا تنشر يعد » 
ألما نقوش دائرية » ولكن إذا ما قورنت بنقش دندره P‏ نقوش فجة . 
والراجح أنها رومانية من القرن الأول قبل المسيح . ولا يتذكر الأستاذ ياركر 
اما دائرى الشكل € فلکیاً أو غير فلکی › سابقاً على بروج ej‏ . 
de‏ كل حال يجدر بنا أن نعتبر الرموز الشمسية فى التقش الناقر d‏ 
جدار المقيرة الكهفية للفرعون سيى Yo) dll‏ ق. م. على التفريب) ٠‏ 
ى مديئة Lb‏ . فهناك رمزان بمثلان العمل وآمون » منقوشان داخل دائرة 
ھی نفسها رمز شمسى » إذ أن قرص الشمس هو o‏ . راجح 
و الجموعة الفنية » لبيجوان : 

José Pijan, Summa artis (Madrid, Vol. 3, 1932), Fig. 560 

(AV)‏ هذا للعنوان : « الفلك الكلدانى » هو عنوان ذو dias‏ حاص كا يتضح 
فيا بعد بالمقارنة مع العنوان العام : « الفلك البابلى » الذى هو عنوان Jb‏ 
بكامله . إذ أن كلمة « بابل « بمدلولاتها المتعددة هى أ كثيراً من كلمة 
C UMS «‏ . 

(۹۸) راجع كتاب اوتو نويجيباور : « نصوص فلكية مكتوية بالخط المسمارى . 
أزياج بابلية من العهد السليوكى عن حركة الشمس ولقمر » ولكراكب 
السيارة » » من نشرات معهد الدراسة العليا بجامعة برنستون : 
Ottte Neugebauer, Astronomical cuneiform texts. Babylonian ephemerides‏ 


of the Seleucid period for the motion of the Sun, the Moon, 
amd the planets (quarto,2 Vols .of text, 528 pp., 1 Vol. of 255 pp. - 
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published for thc Institute for Advanced study in Princeton, New 
Jersey, by Lund Hüumphris, London, June 1955 ( Journal e£ 
the American Oriental Society, 75 — 173 (1955) 

)44( تقع أوروك : Ure‏ الى دعيت أيضا أريخ : Fred‏ (سفرالتکوین ٠١٤‏ : 
c (Y‏ وواركا : cWarka‏ على عبری الفرات الأسفل جنوب بابل كثيراً . 

» ٠ راجع كتاب نويجيباور : « نصوص فلكية مكتوبة بالط المسمارى‎ (Yt) 
. ا٤‎ : ص‎ 

(Y)‏ لا يوجد ى جموعة النصوص الى أشرف على نشرها نو يباور سوى ثلاثة 
جداول تتعلق با حسوف والكسوف ( خحسوفين وكسوف واحد). وهناك Lai 4١‏ 
كاملا وشذرات عن المشترى » و Gu 8٠‏ فقط عن ner‏ الكواكب 
الأربعة ag S‏ . 

(Y)‏ اتی أدعو الكوكب : المشترى كما يفهمى القراء . إذ أن البابليين c‏ القدماء 
وا حدثئين كانوا يدعونه : تج مردوك » وبردوك هذا هو کبیر eed T‏ . وقد 
استيدل اليونان مردوك يكبير ere T‏ زيوس » واستبدله الرومان يجويير . 
ولكن ما الذى حدا بأولئك الأقوام إلى مشاركة كوكب ليس a‏ الكواكب مع 
الإله الأعظم ؟ . 

di (PY)‏ تويجيباور وهرى يارتلت فان هوزن إعداد جميع الطوالع لليونانية 
للنشر . S,‏ الدكتور فان درواردن d)‏ خطاب جاعلی من زوريخ يتاريخ 


» يناير 1567 ) أن وثائق قانونية وتجارية عديدة » إبان العهد السليوكى‎ ١ 
كانت تكتب قبل ذلك العهد › وربما كانت تلك ھی‎ U لم تكتب فى الطين‎ 


الخال ى كتابه الطرالع الكلدانية الى وصلتنا هى تلك الطوالع القليلة الى 
0 كتبت على ألواح الطين فقط . 
)1١4(‏ إنى ملين للأستاذ فان درفاردن بالبحث الذى قدمته ( من خطاب dele‏ 
بتاريخ ١١‏ يناير (Met‏ فى هذه الفقرة وما تلاها . انظر عن « الأزياج 
من الدرجة الثانية » كتاب « الفلك والديانة النجمية فى بابل » لكوجلر : 
F.X. Kugler, Sternkunde und stendicnsic in Babel (Munster in Westfalen,‏ 
Vol. 2 pp 470 — 513.‏ )1926 
۔ )1١١(‏ راجع كتاب و للعلم القديم والمدنية الحديئة » بورج سارتون : 


تغرفة 
Ancient Science and Modern Civilisation (Lincoln : University of‏ 
Nebraska Press, 1954), pp.-37 — 73.‏ 
(yt)‏ يمكن أن نورد ف القائمة أسماء أحرى » لكن cali‏ اليونان (أو الريمان) 
من عهد لاحى قد استعاروا ممن تقدمت الإشارة إلييم € وعلى سبيل المثال 
نذكر يليى (ى النصف الثانى من القرن الأول ) « وقرنيكوس مزنرصس 
d)‏ النصف الأول من القرن الرابع ) » ومؤلف برديه ميتشيجان ( كتاب 
المقدمة c‏ املد الأول» ص c(Yo£‏ ومؤلف كتاب : «Uf ) Geoponica‏ 
المقدمة » الجلد الأولص ٠» )۳۷١‏ ومارشيانوس كابلا (ى النصف الئاق 
من القرن اللخامس ) » وجر برت ( ى التصف الثانى من القرن العاشر ) . 
1١1‏ ) يرجع تاريخ كل من الكتابين : عمامنطصع2 ( كتاب الأربعة) € 
واا برودامط سه( المجموعة )إلى منتتصف القرن BI‏ يعدالمسيح. إن كتاب ال ر بعة 
مصدر رئيسى » أما كتاب ١‏ الجموعة و كا يستدل من اسمه ب فهو 
جموعة قضايا تنجيمية وطوالع . راجع مقال تويجيباور : 
“The chronolgy of vettius Valens Anthologiae", Harvard Theological‏ 
Review 47, 65 — 67 (1954). Isis 46, 151-( 1955).‏ 
۵ راجم مقال نوجيباور : « الفلك التاميل Xe oca‏ أوزبريس : 
(Mo) YVI— YoY & 1°‏ . 
)1١9(‏ انظر مراجعة نويجيباور القيمة للكتاب : ١‏ اند الكلاسيكية » تى مجلة 
« الأرشيف الدولية لتاريخ العلوم » : 
L'Imde classique, manuel des études indiennes (Hanoi: Ecole Francaise‏ 


d'Éxtreme Orient, 1953) in the Archives internationales d'histoire 


des sciences No 31 (April 1955), pp 166 — 173. 


: كتاب « ى طبيعة الأشياء » لاوكر يتيوس‎ eb (Y) 


De rerum natura, V. 727 


111 )لاحظ أن كلمة مصزى حملت مدلولات سيئة ذات صلة. بالتنجيم . 
أو بالأمور ial‏ 4 أو بعادات الغجر ! 

! (117)بحثت السيدة إثل ستيفانا درووار مقا دقيقاً فى الدب الشعى عند المنداريين 

. » المنداوين عن البروج » سفار ملوازيا‎ ets العصر الخاضر ونشرت‎ d 
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Mrs. Ethel Stephana Drower (E.S. Stevens,), the Mandacan Book of the - 
Zodiac, Sfar Malawasia (London : Royal Asiatic Society, 1949). 
(عام‎ ۳۷٤ ص‎ c ١ وأثارت مراجعبى للكتاب فى عبلة إيزيس : العدد‎ 
رائعآ بعنوان « دراسة الموضوعات‎ Toy ds أوتو نويجيباور فرد على‎ ) 4 
: إيزيس‎ Me التعيسة » فى‎ 

"The Study of wretched subjects", Isis 42, III (1950) 
عن المباشرة بإعداد ملحق رابع يحوى جدولا رياضيا‎ 1۹۳١ أعلن عام‎ ad (vw) 

وفهارس لواد الكتاب » لكن الملحق لم يصدر والراجح أنه لن يصدر . 


d «eld آراء نويجيباور » انظر مقالة : « الرياضيات القديمة‎ jet عن‎ )1154 ( 
: تاريخ التكنولوجيا » لشارلز سنجر‎ y : كتاب‎ 
Otto Neugebauer, "Ancient mathematics and Astronomy" in Charles 
Singer's History of Technology (Oxford, Clarendon Press, Vol. f, 
1954) Isis 46, 294 (1955), pp. 785 — 803. 


ولسوف يفيد Cle‏ من هذا المقال الباحثون الذين يرغبون فى de e‏ 
الفلك البابل > e‏ والحديث » من عصر السومر بين إلى العصر المسيحى 
وما بعده . 5 
(Yo)‏ يقوم ب . ل . فان درواردن بإعداد بحث عن « التأثير الفلكى الكلداق 
c‏ الانتشار » ( من خطاب أرسله إل ی ٠ . ) ۱۹٥٩ ub ١١‏ 


الفصل العشرون 
الفيزياء والتكنولوجيا فى القرنين الأحرين قبل الميلاد : 
كتيسيبيوس € فيلون البيزنطى » فتروفيس”" 
كتيسيبيوس 


كان تاريخ الفيزياء والتكنواوجيا الهلنسيه يامخص - عادة ‏ فق أسماء ثلاثة 
أعلام : كتيسبييوس الإسكندرى of Alexandria‏ :ماطنعه01 وفيلون البيزتطى 
Philon of Byzantium‏ € وهير ون الإسكندرى .Heron of Alexandria‏ ولا 
يمكن تحديد الزمن الذى عاشوا فيه بالضبط غير أن أمماءهم وردت بالرتيب 
المذكور . ad,‏ حددت فى eua‏ الأول من مقدمبى zio Nor ٠‏ 
على نحو تقريى -- فى الأزمنة التالية : النصف الأول من القرن dll‏ ق. م. ٠‏ 
النصف الثانى من القرن del‏ ق. م. النصف الأول من القرن الآول ق. م. 
إلا أنى كنت ولا شك Be‏ بالنسبة إلى هيرون الإسكندرى » إذ الأدعى 
إلى الدقة أن يحدد زمنه خلال النصف الثانى من القرن الأول بعد المسيح" . 
وعلى هذا فإن هيرون ينتسب إلى عصر لاحق لظهور المسيحية . لذلك فسبقتصر 
ue‏ عن الفيزياء الهلنستية على رجلين فقط : هما : كتيسيهروس وفيلون . 

هنالك مقطع شعرى قديم يعزى إلى كتيسيبيوس أنه سرى آلة موسيقبة على 
شكل قرن Cornucopia c sell‏ وقام ببركيبها على تمثال لأرسينوى أقامه لحاشقيقها 
وزوجها بطلميوس الثانى فيلادلفوس die‏ عام ۲۷۰ قبل اليلاد . Gp‏ كان 
هذا صحيحاً يكون كتيسيبيوس قد اشر قبل.قرن من الزمن الذى ظننت يداءة 
آنه قد عاش فيه . ويعتقد تانری أن كتيسبيوس قد عاش إبان حكم بطلمبوس 
الثالث يوترجيتيس YÉN)‏ 311) . 

سواء أعاش كتيسيبيوس ف القرن الثالث أم الثانى قبل الميلاد فإنه كان 

YYo 


Y 
كان‎ c حلاقاً ومهندساً ی آن واحد » الأمر الذى ليس بالمستبعد» على غرابته‎ 
كان تشذيب شعر الرأس واللحية ضرباً من‎ Ee كتيسيبيوس‎ 
ضروب احرف والصنائع . وقد ألف کتاباً وصف فيه مخترعاته وتجاربه إلا أله‎ 
فقد » وما لدينا من معلومات عنه مستقاة فى أساسها من قتر وفيس ( النصف‎ 
الثانى من القرن الأول ق.م. ) وبشكل ثانوى من فيلون البيزنطى( النصف الثانى‎ 
ق. م.) وأثنايوس الميكانيكى ( النصف الثانى من القرن الان‎ Ul من القرن‎ 
النصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) وهير ون ( الصف‎ ( odo ق. م. )> ومن‎ 
الثانى من القرن الأول ق. م. )» وأثتايوس النقراطى ( التصف الأول من القرن‎ 
. الثالث) « ويروكليس ( النصف الثانى من القرن اللحامس)‎ 

وقد اخترع كتيسيبيوس مضخة ضاغطة وأرغنآ Cot‏ ساعات -مائية . 
وعندما نقول إنه اخترع مضخة ضاغطة فإنما نعى أنه أدرك الحاجة إلى 
الأجزاء الرئيسية الثلاثة الى تتطلبها وهى : الأسطوانة : والكباس ٠‏ والصام . 
وقد Jo»!‏ فيلون وغيره بعض التحسينات على phi‏ كتيسيبيوس cb c‏ 
صممت على أسباسه مضختان وجدتا فى بولز ينا ( وعما OV‏ فى النحف البريطاق» 
ومضعخة ثالثة وجد ت Lauf‏ من شيفيتا فک . 

أمار الأرغن cJ dU‏ مماه « هيدروليس  (hydrauis) t‏ فكان 
عبارة عن lead‏ المضخات على الموسيى » ue‏ أن الراء اللازم للآلات 
الموسيقية الموائية كان يدفع بواسطة الآلة بدلا من ub‏ العاف . ويمكن 
نخيل طبيعة احراع كتيسيبيوس هذا من وصف غير كامل له أورده قير وفيس » 
وكذلك من نماذج قديمة: صنعت من الفخار الحروق . ويتبين من هذه أن 
الجهاز كان يتشكل من حجرة يستعمل الماء فا لضغط المواء ودفعه عبر أثابيب 
الأنغام الحتلفة › الأمر الذى يستدعى وجود مجموعة من المفانيح ( أو الملامس) 
الموسيقية . وكانت الأجزاء الرئيسية لمذا الأرغن هى المضخة وحجرة sl‏ 
وأناييب الأنغام والملامس . وجميع الأزغنات هى تطوير أو تحسين للأرغن 
الذى استنيطه كتيسيبيوس 


vr 
orm كا يبدو لتنا » اختراعاً جديداً بكل‎ . GU كان الأرغن‎ aa, 
فلم تكن سوی نتيجة للتحسينات الى أدخلت‎ iA أما الساعات‎ c الكلمة‎ 
على أجهزة سابقة لقياس الزمن . ولا حاجة بنا فى هذا المقام أن نأتى على ذ كر‎ 
. الساعات الشمسية الى لا تصلح للاستعمال إلا حين تسطع الشمس‎ 
قيل'‎ deb الساعات الائية فقد اخترعت ى مصر إبان الألف‎ Ui 
تستخدم قياس مدة‎ iA وكانت معطم هذه الساعات‎ . UC» 
معينة من الزمن دون الاههام اتنا أو تدرج انقضاما . فكان الحطيبه‎ 
مثلا عنح مهلة للكلام تنقضى بفراغ عتويات قارورة من سعة معينة بقطم‎ 
lon كتيسيبروس فكان يسهدف‎ puel عن سرعة التفريغ *؟ . أما‎ ad 
سرعة التفريغ والفكين من متابعة انقضاء الزمن . وقد أدرك بالبداهة أن سرعة‎ 
شريطة أن يبنى ارتفاع الماء فوق فوهة التفريغ ثاب“‎ xU التفريغ نظل‎ 
تتعرض للانسطام‎ Vi وأن تكون مقاسات فتحة التفريغ ثابتة هى الأخرى » إذ‎ 
كا آنا تتعرض لتا كل مر ور الزمن . وبمكن تجنب اللالة‎ Cb إذا كان الماء‎ 
الأول باستحمال مياه نظيفة والالة الثائية بصنم فوهة التفريغ من الذهب أو‎ 
فى الساعة المائية بالتجديد‎ AU الصخور الصلية”؟؟ ويشار إلى تثبيت ارتفاع‎ 
وقياس الزمن عندئذ‎ T ف وعاء‎ 7 m المستمرء وعندها يمكن جمع‎ 
لهذا‎ Ce, )٠ه(لكشلا على أساس كية الماء المتجمعة فى هذا الوعاء وعثل‎ 
» إلى الوعاء « بج » حيث يشكل « ب‎ d الحهاز » فالماء يندفع من المصدر‎ 
فى هذا الوعاء » أما « ج » قيشكل‎ t مصرفاً للماء الفائض ويجعل مستوى الماء‎ 
مصرفاً للماء المعد لقياس الزمن إذ يسيل الماء منه إلى الأنية ود » حيث يمكن‎ 
peras Ub c ه»‎ ١ بواسطة مركز العوامة‎ xal il الماء فى‎ Li تقدير‎ 
من شكلها القديم إلى الشكل المشار إليه قد‎ xi أن تحويل الساعة‎ 
Fx € ue) إضافة آنية للانسكاب الداخلى زيادة على آنية الانسكاب‎ 
. QU, كان يفعل المصريون قبل ذلك‎ 


YYA 


A. ©. Drachmaun "Ktesibis « نقلا عن‎ ( 33Ul ساعة تيسيبيوس‎ — o الشكل‎ 
° Philon and. Heron (Copenhagen, 1948), P. 18, fig. 2). 


4S وكان‎ c كانت اخسراعات كتيسيبيوس احراعات أساسية‎ ad 
المطالبة ببراءة تسجيل لما لو كان هذا الإجراء معروفاً فى عصره « .]5 أن أفكاره‎ 
Ab كانت‎ c والساعة المائية‎ GUI فما يتعلق بالمضخة الضاغطة والأرغن‎ 
. لتتحسينات لا باية ها‎ 


فيلون البیزنطی 
فيلون البيزنطى ( النصف dll‏ من القرن الثانى ق. م.) هو آخر من 
وصل اسمه إليتا من الميكانيكيين الملنستيين . فقد اشهر بعد كتيسيبيوس 
وقبل شر وفيس ( النصف الثانى من القرن الأول cU‏ ؛ ويرجح أنه كان 


"a 
d أقرب معاصرة إلى الأول مهما . وقد لبث فيلون البيزنطى مدة طويلة‎ 
الاسكندرية كا قفى بعض الوقت فى جزيرة رودس . ومن المرجح أنه‎ 
فالحصون والاستحكامات‎ c 72,0. كان مهندساً حربيا يعمل ى خدمة‎ 
كانت قد أصبحت تقام لقرون حلت » كا أن الحرب تعد من أقدم العمليات‎ 
البشرية . وق الزمن الذى عاش فيه فيلون كان فن بناء الخصون وحصارها‎ 
d قد بلغ من التقدم مبلغاً كبيراً » وعلى وجه الخصوص‎ (poliorcetics 
Qu) جزيرة رودس؛ فقد قام دمريوس ملك مقدونيا بحصار كبرى مدن‎ 
قبل الميلاد » وهو الذى اكتسب شهرة مدوية ف الاستيلاء على‎ Y*e عام‎ 
يتمكن‎ i أنه‎ Yj. ) P TE Poliorcetes eh المدن جعلته يلقب‎ 
من اخضاع أهل رودس وذلك بالرضم من وئه إلى استعمال أعتدة .حصار‎ 
ق.م. ووهبهم معدات الحصارالى‎ "٠4 ضخمة. فعقد معهم معاهدة عام‎ 
استخدمها ضدهم تقديراً منه للبسالة الى أظهروها فى مقاومته. وقد بيعت هذه‎ ' 
المعدات وأنفق مها فى بناء الكوليسوس ( وهو تمثال أبوللون الحائل النى‎ 
B e b . بعد ) . واشتبكت رودس فى معارك عديدة‎ V اشرت به رودس‎ 
B ose التقدم الى أحرزه فما . لذلك‎ do فن الحرب فى أى مكان آحر‎ 
» أن نفترض أن فيلون قد تعلم الكثير فى رودس» كا يمكن, من ناحية أخرى‎ 
. أن يكون قد وضع مؤلفاته من أجل التعلم الفى لحكام الحزيرة‎ 

كان فيلون del‏ من حاول الإحاطة التامة بالفئون الهندسية 44 O,‏ 

أى اهجوم والدفاع ‏ وألف رسالة ميكانيكية عظيمة (تتعضدره (Mechanic‏ 
مقسمة إلى ثمانية أقسام ( أو تسعة) لم يصل GJ]‏ منها إلا الثلث c‏ لذلك فلسنا 
متا oes‏ من كيفية تقسم هله الرسالة إلا فيا يعود إلى ما لدينا مها . إلا 
أنه من المرجح أن تكون على النحو التالى : 


(duplication مقدمة وتمهيد  تحضيرات رياضية كنسخ المربعات‎ — Y 
. ) مفقود‎ ( of cubes) 


Yí* 

Mochi  — Y‏ - استعمال الرافعات NE‏ ) مفقود) 

( مفقود‎ ( UM بناء‎ — Limenopoika — Y 

 Beopoia — £‏ — بناء آلات القذف o.‏ طيع أول الأمر 
باليونانية واللاتينية وظهر A‏ مؤلف Melchisedech "Thévenot‏ 3^4 
Veterum. mathematicorum‏ ( بالقطع الكبير (folio)‏ باریس ۱۹۹۳ « 
الصقحات £4 — (VA‏ (الشكل 55) . 

e‏ — ووتوسعودط - كتاب فيلون ف الحجل الريحانية Ule,‏ الماء 
وهو مفقود باليونانية إلا أنه محفوظ بنصه العربىء A‏ أن قسماً صغيراً منه 
موجود باللاتينية تقلا عن النص العر لى . وقد قام A Valentin Rose‏ النص 
اللاتيى "Anecdota graeca et graecolatina‏ ( الصفحات YAY‏ — ۳16 
برلين e .(YAV*‏ أعاد Wilhelm Schmidt‏ طبعه “De ingeniis spiritualibus?‏ 
وباللاتينية "Heronis Alexandrini opera omnia" UI,‏ الخزء الأول 
الصفحات ٤۸4 — te^‏ > بارون كارا دوفو » باللغة العربية والفرنسية 
"Le Livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques,‏ 
(Notices et extraits de MSS de la Bibliothèque Nationale, 38, 211‏ 

PP., Paris, 1902). 

Teichpoiiea — ^‏ بتاء الأسوار والاستحكامات 

Parascenastica — V‏ — تجهيز المعدات والموارد والدفاع عن الاستحكامات. 

Polioretica — ^‏ — أساليب الحصار ‏ البعض من الأقسام ۷ و ۸ 
Las‏ باللغة البونانية وقد e‏ إلى طبعة تيقينو (Thévenot)‏ عام AS TP Mr‏ 
فى مؤلف البير دی روشا دايجلون Albe de Rochas d'Aiglon‏ المسمى 

“Traité de fortification, d'attaque ct de défense des places" 

وهى مترجمة إلى اللغة الفرنسية نشرت d‏ 

“Mémoires de la Societé d'émulation du Doubs" (Vol. 6, Besancoa, 
1872). 


YfA 

(Peri ton hepta theamaton) cn e أما الرسالة القصرة عن عجائب‎ 

والى تعزى إلى شخص يدعى QJ‏ بيزنطيس Philon Byrantios‏ فهى تحود 
إلى عصتر لاحق ( القرن الرابع أو الخامس بعد اليلاد ) . 


والقسم الخامس > أى Pneumatics‏ € هو أكر کتابات OÀ3‏ 
الأصيلة إمتاعاً > كا أن تأثيره كان ملحوظاً جدءًا. وهنالك » من أصل iac‏ 
وسبعين فصلا باللغة العربية ستة عشر فصلا فقط CU nun y‏ أيضاً . 
وقد قبل .إن النص العربى يحتوى على شىء من الإضافة أو الدس إلا أنه من 
الصعب أن نؤكد أن النص اللاتيى الذى يعود إلى القرون الوسطى هو أقرب 
إلى النص GUI‏ الأصلى € لأنه هو بالذات مأخوذ عن ترجمة عربية U‏ 
يستدل على ذلك من البسملة" الواردة فى أوله . أما أن تكون elita‏ إضافات 
عربية على النص الأصلى فهذا أمر مكن لأن الكتاب العرب افتتنوا Mies‏ 
الموضوع . إلا أنه لا كان النص اليونانى متوافراً آنذاك فإنه يمكن لنا أن 
نفترض بكل طمأنيتة أن النص العرلى ee‏ النص الأصلى فى أساسه . وعلى 
هذا يستحسن وصف cb ee‏ النص Ne uS M‏ كا نشره كارا دوقو 
(Cara de Vaux)‏ وتشكل الفصول من A d] ١‏ مقدمة نظرية مشوقة . 
فتقرأ فى الفصل الأول ما يل : 


« قال di‏ علمت يا أريستون الحبيب شوقلك إلى معرفة ا حي ل اللطيفة ولذلك 
أجبتك إلى ماسألتى بوضع هذا الكتاب ليكون لك فيه كل ما تطلبمن c Jed‏ 
dl‏ أبتدئ أولا بصنعة الحيل الروحانية وأذكر كل صناعة معروفة لكل من 
سلف من الحكماءء فإن الفلأسفة الذين نظروا فى الأشياء الطبيعية ‏ وعرفوا 
أن الآنية الى يظها كثير من الناس فارغة خالبة وليست هى كا ظتوا ء 
بل هى dele‏ بالهواء » وإنما جهلوا ذلك لأنهم لم يعلموا يقيئآ أن المواء جسد 
من الأجساد » US‏ أكره أن أذكر أقاويلهم فى ذلك واختلافهم فيه» ولكن 
كيفية أن المسراء من العناصر ( الاسطقسات ) ليس .من القول فقط بل 


Y£Y 
ما فيه‎ la من الفعل أيضاً والأشياء الظاهرة لنا واقعة تحت الحس وأنا أذكر‎ 
OD جسم‎ AM كفاية ليصل غرضى وأثبت أن‎ 

هذا اسہلال جاء نی أجمل اسلوب ds‏ بالرغم من وجود بعض 
الاصطلاحات العربية فيه" . ويصف JS‏ هنا سلسلة من التجارب . 
تدل على أن المواء جسد مادى Si‏ الفضاء وأن الفراغ لا عكن أن يكون . 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء إلا إذا تمكن المواء من UL‏ محله » كذلك 
فاذا جرى سحب المواء من وعاء ما فإن الماء يتيعه ولو كان الاتجاه إلى de!‏ . 
وعليه يكون فيلون قد وصل إلى أبعد ما يمكن التوصل «M‏ قبل ut‏ توريتشيللى 
(ait)‏ وق اختبار آنحر ( الفصل ۸ ) يوضع قبس صغير ضمن وعاء 
مقفل فوق سطح الماء » فاذا بالماء ينسحب تدريجيا إلى داحل الوعاء . والسبب 
فى هذا أن اللهب أباد المواء داخل العأ فجاء الماء Sis‏ الفراغ الناتج عن 
ذلك . وق هذا يكون فيلون قد وصل إلى أبعد ما يمكن التوصل إليه حى 
Lue‏ لافوازييه (۱۷۷۲) . 

وتحتوى 4X‏ الفصول » من M‏ إلى ٠٠١‏ على وصف ١‏ للسيقون » $e‏ 
cadum‏ وطرق الحفاظ على منسوب مالى ثابت فى الأوعية ( وهذا ضرورى 
الساعات المائية ) » وكذلك وصف لإبريق يحتوى على ستة سوائل يمكن 
سكب كل مها على حدة » ثم أجهزة أخرى عتلفة من دواليب ومضخات 
مائية وألعاب هيدر وليكية ونوافير مائية . فإذا لم يتمكن الراجمة العرب من 
مقاومة الإغراء لإضافة بعض الحيل c‏ فإن ذلك يكاد يكون دون أثر يذكر » 
إذ أن لب الكتاب بظل هلتستينًا . 

ومن المحتمل أن يكون أ کر من هذا قد جرى اختراعه من قبل كتيسيبيوس » 
إلا أن التحقق من ذلك أمر مستحيل لأن مؤلف كتيسيبيوس نفسه مفقود . 

وقد إستمر هذه الراث المنبئق عن كتيسيبيوس وفيلون على يد هيرون 
الإسكندرى ر النصف UE‏ من القرن الأول )» ومن يعده عن طريق العرب. 
وخير دليل على ذلك أنه NJ‏ التراجم العربية لما وصلت al‏ مؤلفات فيلون 


————M 
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DE TELORUM CONSTRUCTIONE. 


(D. A QN Aeon pte. 8 4 iri 
e Z-uAO «ex ei BiGAror مزاعه‎ 
mud mx Audpoxsuxg. sus. di xu Afr, 
xg ort hê A Ey LE donas ue 
aes n, aC لبت‎ Bego, aad 3 rar 
يفوم‎ munde xg مه تيوق‎ ei كر‎ Ru -به 6 سم‎ 
رهد‎ entia, سنال غلم‎ xi foDuy وسونبةم‎ Ts (a3 
يدانا‎ macs ga ios ati TV deg Tu- 
mo, ea Fem EP V eae sodes o m fal 
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P Htro Atiftoni falutem. Superior 
quidem liber ad te miffus ca عم‎ 
&iturquz percinent ad portuum contro. 
Qionem. Nunc vcro dicendum eft juxca 
ordincm quem tibi polliciti fumus, de re- 
lorum, fcu uc quidam vocant, machina- 
rum fabricacionc. Quod fi omacs qui an- 
«e nos de hoc argumento fctipferunt, متا‎ 
mili methodo ufi effent, nulla alia re fot. 
cafe opus haberemus , quam ut inftru- 
mentorum conftrudiones quz funt ejuf- 
dem rationis ac proportionis cxplicarc- 
mus, Sed quontam cosreperimus diffen- 
tientes, non folum in parcium ad fe invi 
cem proportionibus , verum etiam in eo 
quod primum ac przcipuum eft elemen- 
tam, ın foram:nc fcilicec quod funem ac- 
cipere deber: confentaneum eft veterum 
quidem methodos omittere,cas vero pro- 
ponere, quz a recentioribus traditz pof- 
funt in machinis perficere id quod inten- 
ditur. Er artem quidem ipfam habere ali- 
quid quod difficile comprehendi poffit a 
multis, nec facile conjectura percipi, te 
ignorare non arbitror. Multi certe qut 
inftrumenta ejufdem magnitudinis inlh- 
tuerabr, & eadem compofirione, iifdem 
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Veterum  mathematicorum 
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إلينا . هذا ومن المحتمل أن تكون الرجمة العربية (الى نشرها كارا دوفو‎ 
قد سبقلا ترجمات مفقودة باللغة الأرمنية والفارسية . كذلك‎ (MY عام‎ 
d غير مذكور » الأمر الذى يدعو إلى الظن أنه عاش‎ eo اسم‎ ob 
الصف الأول‎ ( RU المصر الأول للتراجمة العرب » أى عصر اللحلفة‎ 
1 . ) من القرن التاسع‎ 
ء‎ OD ومن أغرب الأجهزة ى مجموعة فيلون دواة ذات تمان أفلاع‎ 
أراد » وأن يدقع بالقلم‎ GAS للمرء أن يدبرها‎ use, . فى كل ضلع فتحة‎ 
jJ فى أى من الفتحات لتحبيره . والذى عل هذا الأمر ممكنا أن ستودع‎ 
ويعود الفضل‎ . (gimbals) داح ل الخلاف ذىالأضلاع الان معلقعلىقاعدة لفافة‎ 
` الذى‎ (Cardan's Suspension) مالسميه ليو 7 جهاز كاردن‎ d d O44 
توضم عليه بوصلة السفينة » أو جهاز قياس الضغط الحوى فما > أو أى‎ .' 
جهاز آخر يجب أن يحتفظ بوضعه الأصلى بالرغم من أى حركة .خارجية.‎ 
قد أعاد اختراع جهاز‎ (Yovi 1١601 وقد يكون جيرولامو کاردانو‎ 
إلا أن فيلون نفسه قد قام باختراعه فعلا‎ c كهذا يتطلب الحذق «النباهة‎ 
X قبل ثمانية عشر قرناً من ذلك . وقد عرف الصينيون مبدأ القاعدة اللفافة‎ 
d) Mappae clavicula ورد وصفها ف‎ Jab وكذلك‎ Cot أمرة‎ aue 
النتصف الثانى من القرن الثامن ). أما أول وصف لبوصلة علىقاعدة لفافة فيعود‎ 
يدعى‎ P (Martin. Chavez) ألفه مارتن شافيز‎ dud إل كتاب‎ 
“Breve compendio de la esferay de la arte de navigar" (Cadiz, 1546, 
1551; Seville, 1556). 


وقد يكون أهل الصين » أو أهل العصور الوسطى ٠»‏ أو القرت السادس 
عشر » قد توصلوا إلى هذا الاختراع كل على حدة ء كا يمكن أن تكون 
الأشياء المركبة على قاعدة لفافة قد تداولها الأيدى عبر الزمن » وعليه يكون 
هذا التراث قد انتقل » كا هو شأن غالبية الأراث التقنى » عن طريق التداول 
اليدوى بدلا من طريق النصوص المكتوبة » إذ ليس من المنتظر أن يكون الناس 
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فى عصر سلالة هان قد سمعوا باسم فيلون » إلا أنه من الممكن أن تكون بض‎ 
القواعد اللغافة قد وصلت إلهم على آنا أشياء طريفة أو ألا من رموز‎ 


فير وفيس 

» العصر الذى نحن يصذدده‎ d من أن اليونانية كانت لغة العلم‎ e 
فى الهندسة‎ JU كتاب تقى وضع باللغة اللاتينية وكان على شكل‎ el فإن‎ 
VI us المعمارية كتا فر وفيس ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م.)‎ 
» الوحيدة من نوعها فإنه يك للدلالة علما أن تسمى بعنوانها « فى الفنالمعمارى‎ 
فر وفيس‎ dli, أو تكى‎ (De Architectura) 

ويكاد قلارئيس يكون Vat‏ بالرغم من c duh‏ فنحن لا ندرى 
حی تاريخ ومکان مولده , "UU,‏ . وقد ذاع صيته لبرهة من الزن فى 
(Fanum Fortunae) ^?‏ ]2 قام يتصمم معبدها وتشييده. ومن 
gi‏ أن يكون قد عاش خلال النصف GUI‏ من القرن الأول قبل المبلاد . 

ولقير وفيس مؤلف وحيد هو وى الفن المعمارى « (De Axchitectura)‏ 
الذى يستدل من سطوره الأول أنه مهدى إلى الإمبراطور قيصر ؛ أى 
d —‏ هذه الحال — إلى . أوكتافيانوس ابن يوليوس قبصر بالتببى . وقد كتب 
الإهداء قبلعام ۲۷ ق.م. بقليل» حين أطلق على أوكتافيانوس لقب أغسطس» 
إذ أنه من ais‏ أن اللقب الحخديد كان يظهر فى الإهداء فا لوكتب بعد 
ذلك التاريخ . de‏ كل OB‏ وفيس pt‏ فى عضر أغسطس وشغل منصب 
مهندس mm‏ عار واشرك فى إعادة بناء روما c‏ وقد أسلدت AM‏ 
مهمة الإشراف على تنظم جر المياه » وكذلك مهمة الإشراف عل الآلات 
الحربية . 

و De Architectura e‏ إلى عشرة كتب رئيسية : 


۲٦ 
. مبادى المهندسة المعمارية‎ — 
. س تاريخ الحندسة المعمارية والمواد المستعملة فما‎ 
 ةينودألا العابد‎ — 
. المعابد الدورية والكورنثية‎ — 
. ilb العامة كالمسارح ( وجا فما الموسيى ) والحمامات‎ iul — 

5 - المنازل فى المدينة وش الريف . 

. الزخرفة الداخلية‎ — V 

4 شبكات توزيع المیاه . 

8 - الساعات . 

. المندسة الميكانيكية والحربية‎ ٠١ 

Ul‏ جال البحث فهو موسوعی المدى ء کا أنه فى كثير من الأحيان 
يتعدى نطاق المندسة المعمارية بمفهومها الصارم . فالغاية الأساسية من الكتاب 
تكمن فى إعطاء المهندّس المعمارى الناشىء ثقافة عامة تشتمل على التاريخ 
والعلوم والموسيق وأشياء كثيرة أخرى . 

ويشرح الكتاب الأول المبادى الى ترتكز علبا هذه الثقافة العامة » كما 
يشرح مبادى المندسة المعمارية ذانها calli a£, c‏ يقول فى الفصل الثالث 
إن الهندسة المعمارية تتشكل من ثلاثة أقسام : فن البناء ( الجلدات من ١‏ إلى 
8) ء ثم صناعة الساعات ر الجلد 9) el, c‏ صناعة الآلات ٠١ ad)‏ ). 
فال مهندس المعمارى كان مهندسا كما كان بناء وفتاناً . ولا يزال هذا aen dull‏ 
إلى اليوم مع أن الفارق أن هنالك اليوم عدة أشخاص يتقاسمون هذه المهمة 
فى شركات المندسة المعمارية فيكون واحدهم مصمما وفناناً c‏ أى كبر البنائين » 
کا يكون شخص آخر مسئولا عن الإدارة والصندوق c‏ كذلك ee‏ آخرون 
بالأمور iudi‏ كشبكات المياه والنور وقضايا الهوية والضوضاء . أما فى 
زمن قتروفيس فكان يجب على الرجل الواحد أن يقوم بهذه الأعمال جميعا!؟1) 
ويبين الفصل الرابع كيفية انتقاء المكان الملائم لبناء مدينة ما » أما التفصل 


to E E 


o 
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كيفية بناء أسوار المدينة ثم يتبعه الفصل السادس عن‎ d اللحامس فيبحث‎ 
انجاه الريح بعين الاعتبار . وى الفصل السابع‎ is] كيفية تخطيط الطرق بعد‎ 
والأخير نجد شرحاً لكيفية تحديد المقاسات الحارجية للمبانى العامة . وبكلمة‎ 
تخطيط‎ ٠ بما نسميه نحن اليوم‎ ole, كبيراً من 34 الأول‎ Cas op "3 
SU قد»”‎ QU, إلا أنه يتحدر من سلف‎ cg] eo ادن ۾ — موضوع جديد‎ 


إن القيام بدراسة نحليلية لكل كتاب من to p De Architectura‏ 
وقتا طويلا » GEN]‏ سنأق على ذكر بعض cb t‏ للدلالة على تعقيده ؛ de»‏ 
أهميته فى تار يخ الفن والتكنولوجيا . 


ويسرد الكتاب الثانى تاريخ المساكن من زمن ما قبل التاريخ كا يبحث 
فى وجوه استعمال مواد البناء كالاجر والرمل والكلس والربة البركانية المسماة 
بوزيولانا والحجر والحشب c‏ وكذلك فى كيفية بناء الخدران opusincertum)‏ 
على الطريقة القديمة و سسلدهنعم مدمه » الطريقة الى يستعملها ابحميع 
الآن) ”"“ وقد استعملت البوزيولانا » وهى التربة البركانية الى وجدت 
أول الأمر بالقرب من مدينة بوتيولى (Puteoli)‏ > کا توجد di‏ روما و بالقرب 
مها » بمزجها مع الكلس لصنع نوع من الحرسانة . وقد درج استعمال هذه 
الحرسانة منذ القرن الثانى قبل الميلاد حين أدرك الرومان los‏ ومتانها فاستعملوها 
بشكل متكرر فى بناء الحدران والأقبية ( يحرى البحثفى أرض الغرف المصنوعة 
من الحرسانة فى الفصل الأول من الكتاب السابع ( 

أما الكتاب الثالث فهو يرتم ببناء المعابد ويبداً » كا هى العادة هالنسبة 
لوجهة النظر اليونانية c‏ ببحث ى العاثئل مسرو العاثل والتناسب ى العابد 
کا ف e‏ البشرى . وقد كان التتاسب d‏ ابلسم البشرى Cou Lf‏ 
بالنسبة إلى قتروفيس . أما التناسب فى المعابد فكان مشتقآ مه" > أما 
ما يدعوه اليونان "entasis?.‏ أى e‏ أسط الأعمدة لتحسين مظهرها 
الإجمالى » فإنه أمر C b‏ على شرحه فى نباية الفصل الثالث ‏ 
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ويبحث . فتروفيس فى الكتاب الرابع عن أصول وخصائص أنظمة‎ 
وقد يكون‎ c ) الهندسة المعمارية الثلاث ( أى الأيفى والدورى «الكوريتى‎ 
أكر أقسام الكتاب مدعاة للاهام ذلك البحث الذى خص به المؤلف المعابد‎ 
أنها لا تكاد تعرف بغير هذه التسمية . فقد. كانت هذه معابد‎ 5] c التوسكانية‎ 

بناها الرومان قبل حضوعهم للهاذج اليوتانية . 

و يهم الكتاب الحامس بالمبانى العامة كالباز يليكاتا *؟ : والمسارح والحمامات 
وحلبات الرياضة البدنية والمصارعة » كا يشتمل على دراسة هامة عن uen‏ 
والصوتيات ويفسر فر وفيس الصوت على أنه انتقال للهواء على شكل تموجات 
يشيهها بالعوجات الى تتشكل على صفحة الماء لدى إلقاء حجر ى بركة UD.‏ 
والأمر الذى يدعو إلى المزيد من العجب هو محاولة فتروفيس تطبيق نظرية 
العوجات على الحندسة الصوتية . فنظر بة العوجات الصوتية نظرية يونانية إلا 
أن تطبيقها فى صوتيات القاعات هو جهد روانى » وقد حظی هذا 
الأمر بإعجاب والاس كليمتت سابين (Wallace Clement Sabine)‏ 
VASA)‏ — 3434( الذى يعتير e‏ مهندسى أمريكا فى Jie‏ الحندسة 
CD‏ . 

ويحال usus‏ فى الفصل الثامن صوتيات أحد المسارح والظواهر 
الفيزيائية الى قد تقسدهاء والى ندعوها التداحل والترداد (interference; e-Lalls‏ 
reverberation, echo)‏ وقد خخصص CIE‏ الفصل الحامس برمته للأوعية 
الصوتية الى تستحمل ف المسارح لتعزيز الأصوات البشرية وتقوينهاء إلا أن هذا 
الأمر لايبدو واضحاً لدى 6 فقد أطلق فتروقيسعلى أوعية الطنين هذه 
التسمية اليونانية (echeia)‏ ( أى طبل أو صناجة ) ولم تكتشف إلى الآن تماذج 
قدعة لهذهالأوعية إلا أن هنالك عدة نماذج فى أوربا المسيحية يعود تاريخها 
إلى القرون الوس )2( . 


أما وصفه للباز يليكا ف مدینة فانو ul (Fano).‏ أشرف على نشييدها. 


+ قاعات مستطيلة الشكل تستختم للاجيّاعات العامة . ( المترجم) 
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فقد يكون ذلك إضافة ألحقت بالنص الأصلى . وعلى كل فالوصف جد 
مقتضب ويشبه ما يسميه المهندسون اليو م « المواصفات » : 

ويبحث الكتاب السادسق بناء المساكن ق المدن والأرياف وضرورة 
تكييف تصميمها بحسب المناخ « وكذلك نى مقاسات الغرف الرئيسية ومدق 
تعريضها ( للرياح والشمس ) . ويوصى شير وفيس ى الفصل الثامن باستعمال 
الأقواس تی الأساسات » إلا أن هذا لم يكن بالشىء ابحديد ؛ ققد درج 
استعمال الأقواس فى مصر وليونان وإترورياء إلا أن الرومان كانوا أول 
من اعتمد الأقواس نصف الدائرية بشكل شامل . 

ويختص الكتاب السابع بقن الزخرفة الداخلية » ip‏ يبحث d‏ يئة 
الأرضية والخدران وإطفاء احير للتكليس > وتكليس ابمحدران واتصوير 
lle‏ » وكذلك فى تلف الأصبغة والألوان . 

أما الكتاب الثامن فهو يعى بشبكات المياه » ويبحث ى سائل الكشف 
عن مصادرها ( بالوسائل المنطقية c‏ لا بواسطة قضيب سحرى ) وعن أتواع 
الماء امختلفة » وماء المطر ء وأجهزة التسوية» وأقنية المياه ء والآبارء والأحراض. 
كذلك فهنالك إشارة إلى التسمم بالرصاص التاتج عن استعمال الأثابيب 
الرصاصية (الفصل ١١ 6 ٦‏ ) وإلى استعمال مصباح مضاء لاختبار نقاوة 
المواء ( الفصل 5 » ١۳‏ ) . 

ويعالج الكتاب التاسع المزاول والساعات dy c‏ هذا انحراف غير منتظر 
عن الموضوع للبحث فى de‏ التوقيت ob‏ صناعة الساعات » كل هذا 
مع ما يلزم له من مقدمة فى de‏ الفلك حيث di‏ المؤلف على ذكر الأبراج 
والكوا كب وأطوار القمر وحط المسير للشمس» والبروج des‏ التنجم والتنبقات 
x UL‏ وتوع خاص من الساعات الشمسية (analemma)‏ ووجوه استعمالحا 
وكذلك الساعات الشمسية والمائية بوجه عام . 

Ul‏ الكتاب العاشر فهو يبحث فى الميكانيكا التطبيقية ( وهذا تكملة 
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كتيسيبيوس وفيلون » كا أنه يشكل خير مصدر لدينا لدراسة‎ Ula للجهود الى‎ 
العمل العظم الذى قاما به ) وقد ميز فتروفيس بين مبدأ الآلية ومبدأ العضوية فى‎ 
الأجهزة الميكانيكية » فالأجهزة العضوية تشتمل على نصيب كبير من التلقائية‎ 
وإنه‎ ٠ اليدوى‎ ٠ بيا تتطلب الأجهزة العادية لتشغيلها 'مقداراً أوفر من الجهود‎ 
من الطريف أن نجد هذا القييز فى الأزمنة السابقة المسيحية . ويصف قر وفيس‎ 
الآلات الرافعة وأجهزة رفع المياه والدواليب والطواحين المائية واللوالب المائية‎ 
ومضخة كتيسيبيوس و«الأرغن المالى وعداد المسافات ثم ينتقل من الآلات‎ 
السليمة إلى الآلات الحربية كآلات القصف ولأقواس الكبيرة وكيفية شدها‎ 
e ر الكبش)‎ CP (Hegetor) وضبطها » وآلات الحصار وأداة هيجتور‎ 
وفيوس ف وسائل الدفاع وأساليبه ثم ينهى الكتاب‎ d والهدم' *. وأخيراً يببحث‎ 

: الكلمات‎ adu. 


٠‏ «لقد قمت فى هذا الكتاب بعرض مسهب للوسائل الميكانيكية الى 
توصلت إلى معرفتها والى قدرت آنا أكثر ما يكون صلاحا d‏ أزمنة | 
والحرب.. كذلك aab‏ عنيت فى الكتب التسعة السابقة بمختلف الموضوعات 
الأخرى وبتفرعانها بشكل يجعل الجمرعة الكاملة فى عشرة كتب محتوية على 
شرح e‏ فروع المندسة المعمارية “٠‏ . 

وعلينا تحن ألا نندرى أن الهندسة المعمارية كانت أوسع مدى فى logis‏ 
لدی فروقیس مہا ی يومنا هذا؛ إذ VÍ‏ كانت تشمل الهندسة وعم Dr‏ 
وصناعة الساعات وقياس الزمن وختلف الأجهزة والآلات . 


والملاحظ أن أسلوب فتروفيس فى الكتابة ينقصه. على وضرحه» ئى من 
البلاغة t‏ فقد كانت خرته بالآلات أكر هن معرفته بعرائس الشعر ٠‏ وهو i‏ 
يكن يكتب شغفاً بذلك c‏ ولكن لأن الكتابة كانت LÀ‏ لا مناص منه: 
فكان تارة يقتضب تعابيره وطوراً ينساق مع خياله . أما معرفته بأصول الصرف 


* وهى أداة حشية صلبة فى مقدمتها ما يشبه رأس الكش , ( المرجم) 


L. VICTRVVII POLLIONIS ADCESAREM AVGV 
STVM DE ARCHITECT VRA LBER PRIMVS, 
PREFATIO 


Vm diuina mens tua:& numen Impator Cadar 

imperio potiretur orbis terrarüsinul ag; uirtu 

tc cundis hoftibus firatís triumpho uictoríag 

cua ciues gloriarentur:& gentes o€s fubadle tut 

fpectarent nutum. P.Q. R. & Senatus liberatus 

timore ampliffimis tuis cogitatióibus cófiliifg 
gubernaretur. Non audebam tandis occupatióibus de Architecru 
ra fcipra & magnis cogitatiGibus explicata zdere. Metuens nenó 
apto tpc ínterpellans i. iré tui animi ofenfionê. Cum uero atten 
derem te non folû de uita cói oium curam.P C). rei conftitutione 
habere. Sed etiam deoportunitate publicorumgy edíficion: ut dui 
tas aperte nó folü prouindis effet aucta, Verü etià ut maieftas im 
períi publicorum edificiorum egregias haberet auctoritates, Non 
putaui pretecmíttendum quin primo quog tpe de his rebus ea ti 
bí edere, Ideog; primum pareti tuo de eo fueram notus & eius uir 
tutis ftudiofus. Cum aütcocilium celeftium im fedibus imortalica 
tis eû dedicauiffet.&Impiurn parentis in tuam poteftatem مده‎ (tu 
liffec lllud idem ftudium meum in كناك‎ memoria permanens in te 
contu lit fauoré.ltag cum. M. Aurelio & .P. Numidico &. CN. 
Cornelio ad preparationé baliftarum & Ícorpionum rdiquorág 
tormento refectióem fui prefto:& cum eis cómoda accepi: cum 
mi hi primo tribuifti recognitioné per fororis cómendationcm fer 
uafti.Cum ergo co beneficio effem obligatus ut ad exitii uite non 
haberé inopie timore hec tibi (criber cepi. cp animaduerti te multa 
adificauiffe & nunc zdificar. Reliquo ومسو‎ tpe & publicorum & 
priuatorum edificiorum pro amplitudine rerum geftará ut pofle 
tis memorie traderent" curam habiturum. Confaipfi prefcriptiócs 
terminatas ut cas attendens & ante faéta & futura qualia fint ope 
ra per te nota poffes habere, Nag his iolümisibél ira omnes 
dilcipline rationes. 


الشكل xy‏ — صفسة من أوليات قتروقيس ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م . ) De Architect‏ 
أعظم رسالة فى الطنسة العمارية فى المصور القديمة نشرها Jesnnes Sulpitius‏ ( أورآن دات قطم 
كيير (a YA € folio‏ 8 صفحةء طبعها فى روبا Eucharius Silber‏ عام (1£Av‏ وعلل الشكل 
صورة طبق الأصل للصفسية الأولى من نص فشروفيس ( بتصريح من مكتبة كلية هارفرد) . 


YoY 
والنحو فكانت ضعيفة لدرجة أن يعض العلماء قد مالوا إلى اعتبار أن‎ 
كالقرن الثالث للميلاد‎ c قد كتب فى زمن لاحق‎ De Architectura . 
Gus قدروا أن أسلوباً كهذا لا يمكن له أن‎ E أو حى بعد ذلكء‎ 
من العصرالذهبى للأدب اللاتیی . إلا أنهم ينسون فى هذا أن تروٹیس‎ 
لم يكن من الأدباء . ولقد حاول إجادة الكتابة» إلا أن كتابته كانت أسوأ ما تكون‎ 
الكتاب العاشر- الواردة‎ el] عليه عندما تأخذه نشوة الفصاحة . فطريقته فى‎ 
فى السطور السابقة  تمثل جهده الكتابى أصدق تمثيل » كذلك فهو یہی‎ 
الكتب التسعة السابقة بنفس الأسلوب المتعب وكأنه مسرور بأن مهمته‎ 
قد أنجزت أخيراً » وهو الذى لو تيسر له أن يستحضر الأرواح لكلف بعضها‎ 
أن تقوم عنه بمهمة الكتابة الى لم تكن محببة إليه . إلا أنه بذل أقصى جهده‎ 
(utpotuero, dicam; IL, 1,7) يسرد الأمو ر حسب استطاعته‎ 0b وتعهد‎ 
وقد كانت الخطوطات الأصلية مصورة › إلا أنه لم يصل إلينا من الرسوم‎ 

إلا واحد لا لزوم له يمثل الرياح , 


مصادر فروفیس : 

كان فروفيس ملم باللغة اليونانية فاستعار أحياتاً بعض ألفاظها » كا 
اضطر أحياناً أخرى إلى صياغة ألفاظ لاتينية جديدة ؛ ذلك أنه كان من 
أوائل الذين ألفوا فى هذا Jil‏ إن لم يكن d‏ على الإطلاق . وقد كان على ge‏ 
لا عؤلفات اليونان فى الميكانيكا فحسب » بل وبالعديد غيرهم من المؤلفين . 
وهنالك arl‏ طويلة يأسماء هؤلاء المؤلفين أوردها قتر وفيس فى مقدمة الكتاب 
السابع »> کا يأنى على ذكر eb‏ هنا. وهنالك بشكل متكرر . وکن 
القول بأن معرفته لكثيرين من هؤلاء المؤلفين لم تكن معرفة مباشرة لمؤلفاتهم » بل 
كانت معرفة غير مباشرة عن طريق المؤلف قارو مثلا ف كتابه Disciplinae‏ . 

إلا أن خير المصادر الى استى ما شاروس لم تكن مصادر كتابية › 
بل مصادر شفهية أو يدوية ؛ فقد كان ملما بالنواحى التقنية لعدد كبير من 


يضف 
النصب «Ub‏ ها اشترك نى تشييد البعض ما . فعرفته للأشياء إذن 
كانت معرفة عملية من الطراز الذى يتوافر الصانم العبقرى » إذ يستقها من منجزات 
الماضى ويضى علما المزيد من خبرته الفنية . 


ما خلفه sd‏ وفيس 

لا بد أن مؤلف فتروفيس ف ll‏ المعمارى De Architectura‏ كان 
معروفاً لدی مهندسى الرومان فى عصر أغسطس لأن المؤلف نفسه كان أحد 
الموظفين OU]‏ ذلك العصر . فقد استشمد به المورخ بليى الأكبر ead)‏ 
ul‏ من القرن الأولع) c‏ كا استشهد به فروئتيوس (النصف الثانى من 
القرن الأول ) خصوصاً فما يتعلق بتمديدات شبكات الياه . وقد ورد 
ذكره بعد ذلك بزمن على لسان سيدونيوس الأبوليتارى من مديئة ليون ( 881 
۸ ). 

ويعتير المؤروث الذى خلفه فيتروفيس أقل تعقيداً من المؤلفات التفنية 
باللغة اليونانية ؛ وذلك لأن ما كتبه قتروفيس Jb‏ محصوراً فى العالم اللاتينى 
الذى كان الوسن قد بدأ يدب فيه es‏ فشيئاً . وقد أغفل الكتاب العرب 
والبيزنطيون وجود شر ويس » مع أن العرب أصابوا بعض النصيب من معلرماته 
- وردوا مصادره بالذات ( كتيسيبيوس) وفيلون ecl U‏ استعملوا البعض 
من أجهزته . هذا ولا يمكن dull‏ بأن قتروفيس قد قام باختراع أساسى V‏ 
مختص بالآلات والمعدات i‏ إلا أنه قام بتعريف الاختراعات اليزانية 
إلى قراء اللاتينية . 

وقد كان اينهارد ( النصض الأول من القرن التاسع ) من أوائل علماء 
العصور الوسطى الذين قاموا بدراسة فروفيس . وقد عمل لدى الإميراطور 
شارلان Cotes Canes‏ ومربياً . ساعد على انتشار جهود قتروئيس d‏ 
الإمبراطورية الكارولنجية ومن بعدها فى البلدان الحرمانية . 

وأقدم مخطوطة وصلتنا من كتاب « فى الفن المعمارى » هى الموجردة فى 


Yet 
من أصل‎ V6 وكان الظن يغلب‎ cC? Halreianus 2767 المتحف البريطانى‎ 
إلا أننا نعم اليوم آنا قد كتبت فى دير سكسو فى مقاطعة نورتميريا‎ edu 
(Wearmouth) أو مدينة ويرموث‎ (Jarrow)) يعلى الأرجحى مدينة جار‎ » Ul] ی‎ 
نقلت عن مخطوطة‎ Vl وذلك حوالى القرن الثامن للميلاد . كذلك فن المرجح‎ 
) التصف الأول من القرن السادس‎ ( (Cassiadorus) كانت لدى كاسيادوروس‎ 
نى فلورية الشرقية أو لدى الرهبان‎  (Squilace) فى مدينة سكويلاس‎ 
البندكتيين ى مون ت كاسيتو . وهنالك عدة عطوطات أخرى ترجع فى تاريخها إلى‎ 
d ومن الغريب أن أبعدها أهمية مخطوطة أخرى‎ c عشر‎ GUI ما قبل القرن‎ 
) مكتبة هارى بالمتحف البر بطانی 2( ( تحت رقم ۹ »۰ القرن الحادى عشر‎ 
وقد كتيت هذه الحطرطة فى دير القديس بطرس للآباء البندكتيين فى مدينة‎ 

جنت (Ghent)‏ واستعملها الراهب e‏ قرا جيوكوتدو (Fra Giocondo)‏ . 

واستمد يوكاشيو ( النصف GUI‏ من القرن الرابع عشر ) بعض معلوماته 
العلمية من فتروفيس c‏ كذلك ازداد اههام علماء عصر الهضة به بعد أن وجد 
بوجيو 43 5:5 "° (Poggio Fiorentino)‏ مخطوطاً جديداً . 

وهنالك ثلاث طبعات من مؤلف فر وفيس صدرت قبل بباية القرن uen‏ 
عشر : الأول طبعها سيلبر (Silber)‏ فى رسا ۱٤۸۷ — MAS d.‏ ( الشكل 
۷ ) والثانية طبعها كر يستوفوروس دو بتسيس (Christophorus de Pensis)‏ ` 
البندقية فى م49 445١‏ 1ثلم أعاد طبعهاسيمون بيفيلا كوا (Simon Bevilaqua)‏ 
فى البندقية عام ۷ كجزء من الطبعة الأول الى أصدرها من مؤلف 
(Cleonides) "13448‏ ء إلا أن هذه الطبعاتجميعاً أحلت مكانما 
الطبعة الى أعدها الراهب الأخ جيوكوندو الفير UU,‏ الى أصدرها ty‏ 
دو تر یدینو ) أرتا 5-5 Tacuino)(‏ مك (Johannes de Tridino, alias‏ ف البندقية 
عام ٠١١١‏ (الشكل (8A‏ . وكانت أول طبعة تحتوى على رسوم”"" وقد 


e‏ أى المكتبة الى أسسها روبرت هارك ( راجع التعليق رقم ١5‏ ) . ( المترجم) 


Yea 
e 1۳ ى فلورنسة عام‎  TheJuntae أعيدت مراجعتها وطبعها من قبل‎ 
إثارة‎ d ومن ثم فى عام 1917 أيضاً » ويعود إلى الأخ جيركوندو الفضل‎ 
قرام‎ cub الهضة. هذا وقد ظهرت عدة‎ "P الاهيام بشر وفيس خلال‎ 
لقتروفيس خلال القرن السادس عشر فصدرتالرجمة الإيطالية الأول فى كرمو‎ 
(Jeax Martin) كا ظهرت الترجمة الفرنسيةالأولى وهى لحان مارتان‎ ١ عام‎ 
فى باريس كذلك صدرت أول ترجمة باللغة الألمانية وضعها ج . ه.‎ ٠١٤١ عام‎ 
فى نورمبرج عام ۸٤۵٠ء وأول ترجمة باللغة الأسبانية‎ (G-H. Rivius) ريفيوس‎ 
( ى مدينة الكالا « القلعة» دو هنارس »> قلعة هنارس (الکالا دى هتارس‎ 
1۲ عام‎ Alcala de Hanares 


وجب الإشارة: ههنا إلى أن مؤلف 73 وفيس قد نزل عن سدته لدى ظهور 
الطبعة الأول من كتاب « فن البناء » Do re aediticatoria‏ لمؤلفه ليون بائيستا 
(Leone Battista Alberi) ) ۱٤۷۲ — ۱٤١٤ ( dial‏ والذى طبع بعد 
وفاته بناء على رغبة أيه (Florence : Nicolaus Laurenti) j3U)j6‏ . 
وكان ألبيرق مطلع" على مؤلفات قتروفيس وقد جاء على ذكره Cp ie‏ 
OIN]‏ مؤلفه مستمد بعض الشىء من فن المهندس فيليبو برونيلسكى ( 1۳۷۷ 
CU (Filippo Bruneüsschi) ) 5‏ . وإنه من المستغرب من أليرل - 
وهو الذى يكن لبرونيلسكى أكبر الإعجاب ‏ أن يغفل ذكر القبة الشهورة 
الى شيدها هذا الأخير لكنيسة سانتا ماريا دل 52 Santa Maria del Fiore‏ 
فى مدينة فلورنسه . ولقد لى « فن البناء » CE‏ ملحوظاً قرجم إلى 
الايطالية ( البندقية Yet‏ ) ثم أعاد كوزعو بارتيل Coıino Bartoli.)‏ ) 
ترجمته إلى الايطالية (فلورنسة (Voss‏ كما ترجمه جان مارتان إلى النرنسية 
( باریس € ٠٥٥١۳‏ ) وجيا كومو ليو Giacomo Leoni)‏ ) من الإيطالية إلى 
الانجليزية ( لندن ۱۷۲١‏ ) وقد ظهرت مؤخراً ( لندن » c Tiranti.‏ 1445) 
طبعة طبق الأصل للطبعة_الثالثة من ترجمة d.‏ ( لندن » (1Veo‏ . 
وإن الآثر cell‏ تركه البيرق a‏ إذا قورن بشتروقيس » الذى نعود إلى 


Yeu 


M- VITRVVIVS 
PER 
TOCYNDVM SO 
LITO CASTIGA 

TIOR FACTVS 


CVM FIGVRIS ET 
TABVLA 

VT IAM LECI ET 

INT£LLIGI POS 


الشكل ٩۸‏ — صفحة المنوان لطبعة أجود بكثيز لرسالة فتروفيس علاة برسوم عديدة وبفهرست € 
قام بترا Giovanni Monsignori of Verona‏ ( حوالى ه "4 ١ه ١١١‏ ) وهو معروف أكثر تحت 
cual‏ الدرمينيكاهفهمه:6 Fra‏ والطبعة على أوراق ذات gà‏ كبير Yt)‏ سم) وهى مهداة 
إل پوليو الثاني ( البابا من ۱0۱۳-15۴( وقد طبعها Joannes de Tridino, alias Tacuino‏ 
فى البندقية بتاريخ ۲۲ أيار ( مايو) ٠١١١‏ ( بتصريح من مكتبة كلية هارفرد) . 


الحديث عنه » فنجد أن إحدى الأكاديميات الصغيرة فى عصر البضة » 
أكادعية الفضيلة قد حصرت جل اههامها بدراسة فر وفيس . وقد أسس 
هذه الأكادعية كلوديو تولومای (Claudio Tolomei)‏ وغيره حت رعاية 
الكردينال ايبوليتودى مدیتشى (Ippolito de Medici)‏ ( حوالى (YoYe—toYY‏ 
ابن أخى البابا ليو العاشر × eo‏ 

وقد بلغ قتروفيس من الشهرة ى ذلك العصر ما حمل جير ولامو كاردانو 
(vy — vert)‏ لان يضعه فى زيرة أعظ اٹی عشر مفكراً ظهروا فى 


vov 
وقد جاءعت مؤلفات أندريا‎ ea الأصيل الرحيد‎ ls Je » qui 
» قير وفيس‎ A£ تكرس‎ Andrea Palladio ) ۱٥۸4۰ — 101A) باللادير‎ 
الأمر الذى حقق الانتصار للهندسة الكلاسيكية فى أوربا سبب الإعراض‎ 
فن‎ d المؤقت عن الهندسة القوطية . وقد نشر مؤلف باللاديو « أربعة كتب‎ 
أول ما نشر فى البندقية عام‎ (quattro libri del architettura) t المعمار‎ 
ثم ترج إلى الفرنسية والإنجليزية > وقد أضاف‎ )7١ (الشكل‎ ١ 
(Ixigo Jones) °" (175۲ — 16۷۳ ( المهندس الانجليزى اينيجو جونز‎ 
أن‎ d jus ويتشابه باللاديو‎ . x EYE بعض الملاحظات إلى الرجمة‎ 
والأنصاب‎ GUI كليهما مهندس معمارى › وأن كلا منهما قام بتصمم وتشييد‎ 
(Paliadianism البللاديانى‎ ele VI فى‎ ( ils JE وأن انتصار المندسة اليونانية‎ 

قد حقق عن طريق مؤلفاهما وابتكاراسهما الفنية . 


وخلاصة القول أن رويس كان من أكبر المؤلفين أثراً فى العصور 
الكلاسيكية برنباء ويحدر بمؤرخى العلوم أن يعير وه اهتامهم الكامل» فؤقاته 
تشكل موسوعة تشبه فى Jie‏ اختصاصها كتاب Discipline‏ المفقود لفارو 
وكتاب التاريخ الطبيعى Historia. naturalis‏ لبليى الأكبر . 


ag » بعد الأنصاب المشيدة‎ ul مؤلفات قتروفيس فى المقام‎ dí 
مصدر لدراسة المندسة المعمارية اليونانية الرومانية » وقد كان قير وفيس تفسه‎ 
مؤرخا للعلم والتكنولوجيا > نذكر من ذلك على سبيل المثال الملاحظات الى‎ 
دوا فيا يختص بتطوير الاساليب الهندسية (الكتابان الثالث والرابع)» ويناريخ‎ 

الفلك ( الكتاب التاسع ) Gli‏ ( الكتاب الثامن c‏ الفصل الثالث ) 
والميكانيكا ( الكتاب العاشر ) » إلا أن ملاحظاته لم تكن Ulo‏ مصيبة ( فهو 
لم يكن مورا جيداً) » كا أن ذلك أدى إلى تداول بعض هذه الأحطاء 
( وهذه أمور لا حكن تفاديها ) » ومنها أن لير النيجر من روافد النيل ob c‏ 
على المرء أن يحاول العثور على منابع النيل فى أقصى Pol‏ . 


مه" 


الشكل ؟>-الصورة الى تتصدر اللرجمة الفرنسية لفير وفيس بقلم als‏ برو( (Claude Perrault‏ 
( ۱۹۱۲۳ - ۱۹۸۸) مع شرح مستفيض ورسوم متقنة .. والطبعة على أو راق ذات Mai‏ كبير Folio‏ 
( 45 سم) Saee‏ إلى لويس الرابع عشر ( باريس € ۱۲ حزيران ( يونيو) ۱۹۷۳ ر Perrault‏ 
هذا هو واضع التصمم لأعمدة اللوذر كما كان عالاً معتبراً ى de‏ التشريح . . 


Di AndresPalladio. 


1 NE quali , dopo wn breue trattato de! cinque. 8 
1 ordini, c di quelli auertimenti , cbe fono 
pik neceffarg nel fabricare ; : 
SI TRATTA DELLE CASE PRIVATE, 
delle Vie de i Pymiisdelie عق ريهز‎ i Xifii ei de Temps, 
CON PRIVILEGE, 


Apprelfo Dominico de 
Francefchi. 


الشكل ۷١‏ ب الطبعة الأول لولف ul‏ يا باللاديس Andrea. Palladis‏ ف المندسة المعمارية( ررق من 
القطع الكبير » #٠‏ سم c‏ البندقية .0ه ) الذى قام بإحياء تأثير فتروفيس والرسم فى المدالية 
الوسعلى iT Je‏ الحظ u$ (Fortuna Audax)‏ مركب تدير ais‏ آطة العدالة Justicia)‏ ( . 

Lychnos (Uppsala, 1954 — 55) pp. 165 — 195 c 


yw 
: A الطبعات‎ 
رول‎ govern Ada in 
Valentinius Rose ( Leipzig : Teubner, 1867 ; again 1899 
Friedrich Krohn ( Leipzig : Teubner, 1912) ولفريدريك كروك‎ 
Morris Hickey Morgan dÎ ترجمات إلى الإنجليزية موريس هيكى مو‎ 
(344 pp. ; Cambridge : Harvard University Press, 1926) 
Frank Granger , Loeb Classical Library کرانجر‎ Aum 
(2 vols., Coambridge : Harvard University Press, 1931 — 1934) 


بعض الفيزيائيين والتقنيين اليونان والرومان 

فى هذ ١‏ الفصل بعض المعلومات عن رجال انتقلت eel‏ عبر الأجيال » 
مع العلم ol‏ هنالك من الاستنباطات الحامة أو اللات البسيطة ما تم اكتشافه 
على أيدى أميين من الناس أو على أيدى أناس لم يكونوا يبتمون بالتدوين › 
فأسدل النسيان ستاره علهم . 

يعزى إلى ديوكليس ( النصف الأول من القرن Ub‏ ق. م. ) Diodes‏ 
أنه قام ببحث عن المرايا ال ترقة » وهو موضوع يعود فى أصوله إلى أرشميدس , 
وقد أطلق لقب « الراصد ill‏ » على أريانوس ( النصف الأول من القرن 
Gl‏ ق. م. ) وذلك Tli‏ للبحوث الى قام بها فى هذا المجال » أما کاتو 
(S — r6) cai‏ »ء والذى dl‏ على المزيد من ذكره بعد قليل » 
فقد نشر oi‏ تركيب للمونة المستعملة ى البناء I$ (mortar)‏ كان أول من 
وصف ماتدعوة اليوم ) الحمام (bain — marie) 4 Qui‏ ! وكتب 
NEL‏ ( النصف الثانى من القرن dil‏ ق.م. ) رسالة قصيرة عن الآلات 
us Hl‏ مستعملة فى الحصار ( الشكل (VY‏ سرد فما منشاً بعض هذه الآلات . 
وإنه لمن di E ol e‏ مقارنة هذه الآلات ا 2)5 T‏ الكتاب 


العاشر من مؤلف فروقيس'“ . 


CIT MS DRC DNC. 
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com 


IITEPI MHXANHMATQN. 
AT HEN EI 


DE M ACHINI S 


ZEON igual Á ai Ses mo mu لمن‎ un 

pua ب براه لود‎ 255915, d تيده يدعت‎ 
Mapa, لأساحه هبر‎ AiAQpad aros yas 
oie, ds E21 040: HS عير «مد ل امبرسرمجن‎ atn 
Gelade 1 adete p xlas 
Su 03:6 tic G4 xum [prios & Bie etie, 
Coi 2 © ? aver dixsieror spar i1) ort 
AvnAdt, ud T أسانجهب ا ريفو لوجي‎ 2 Qva. 
مجم ].سذسرفم«.مم لله‎ mis F appo? nae sot" 
E همبجوالسه‎ nz, doi TÉ بوسر‎ Grrrl 
56 éaurmis, x dod rus ,لبليرهت أل‎ x) RP ddr 
fads i ermzgempy.] Té gr 3 هامر‎ GA»- 
^ ye rne, 3) Poe, pelid, à apes 3 
Tiss, Gom d وطعملب‎ rud E وعم أمر؟‎ Suda. 
pir va ela tufas 8 xp yada; HT oy 5 
Bia سيراه دهج‎ Uavor 3] ,وتسم‎ SAC murals 


(pn &xxexajor. 0.) pres tic وسلودة‎ oneris ادل‎ 


T A rra ops F hy ولع‎ iren py 2 
opa Ts ,ردجلا‎ sphovinaor Nr (a7 Yr rod 
Qajré) dados aplroidiu, T. شمر‎ xap yf F 
بيواه داوزك‎ A eA ire. أه‎ 3 20 2,3 
ahs Horns pin d OP feres sexs, تاميرك‎ 
16 drê copa r, ie له‎ si ws mv ea pirt, 
sis de diag 2g معديو هه يدل‎ d xed 
gorges ipii T Ade ساسا‎ um 
fan; rap dps, 29061700617: BIGA, 
*Poliercetica, 


UanruM quidem licet homint 

qui de machinis fcribir, ampliffime 
Marccile, memor fui przcepti Dclphici, 
ut pote divini, quo admonemur, ut tem- 
poti parcamus. Illo enim ferc univerfo fi- 
ne parcimonia abutimur ad urgentes hu- 
jus vitz necelfitates : ac pecuniarum qui- 
dem, & cxterarum rerum, quz preciofa 
cffc nobis videntur, aud levem curam 
ac follicimidinem gerimus, [ Sed Anti- 
quorum incumbamus libris, & nofinet- 
ipfos paululum intendentes non infeli- 
citer inveniemus ; & ab aliis inventa fa- 
cile accipiemus. ] Tempori vero, quod 
mutabile & fluxum cft, nequaquam par- 
cimus, cum tamen finis ejus in prom- 
pru fir. Idque cum natura dici quidem 
attribuerit vittutem, quo ea quz ad vi- 
tam utilia funt opéremur, noti vero fom- 
numaffignaverit, fcd eum omnino bre- 
vem. Is enim qui folus Poetz nomen 
meretur, fomnum, qui nobis a Diis ad 
corporis quietem conceffus eft , tota no¬ 
عق‎ capere non finit: adco ei cuz fuir, 
nc hens longo remporis fpatio otiofa اع‎ 
fet. Hi vero qui nunc fcribunt, aut pra. 
مع‎ nobis tradunt , etfi uriliratis gratia 
id facere videantur, ramen adco proli 
xe fcribentes, in fermonibus minime nc- 
ceffariis tempus conterunt, ur mulripli- 
cem crüditionem fuam oftenrent. Libros 
enim exceffibus plenos nobis relinquunt ¢ 

A^ 


الشكل vi‏ — صفحة الغلاف لرالة أثينايرس Athenaios‏ ( النصث الثانى من القرن الثالى ق . م .) 


فى الميكانيكا. والواردة فى جموعة ثيفيئوت M. Thevenot‏ المسماة )1693 Vetercs. mathematici (Paris,‏ 


الم فسات ١١-5١‏ , 


v 

ولقب كار بوس الإنطاكى ) يجهولالتواريخ ) بالميكانيكى (ho mechanicos)‏ 
وقد g24‏ ع نوعاً من الميزان الذى يستعمله البناعون دعى CIhrobates"?‏ * 
وقد ذكر ثي ون الإسكندرى ( النصف الثانى من القرن gll‏ ) . 
أن هذا الميزان بشيه الآلة المدعوة t Alpharion‏ أو الآلة 04 ,3 diabetes‏ € 
أما الآلة المدعوة diabetes‏ أو ibella‏ فقد اخترعها ثيودوروس الساموسى 
( القرن السادس قبل الميلاد ) كما enl‏ من قبله قداتى المصريين من 
الأسرة العشرين ( ٠١4١ ٠٠٠١‏ ) إن لم يكن قبل ذلك de.‏ كل 
فإن هذا الاختراع عبارة عن تطبيق ميدأ الخيط المثقل بالرصاص ف سبيل 
تسوية c Obat‏ وهو يشكل مثلا eMe‏ ضرورية ( إذ من غير الممكن أن 
يصار إلى البناء cem ) Mo‏ مراراً وتكراراً . وقد لا as‏ الاختراعات 
اللاحقة إلا تقلا عن الاختراع الأول الآصيل » غير أن هذا الميزان على درجة 
من البساطة تجعل من المعقول له أن e yx‏ المرة تلو CURE‏ , 

Ul‏ فما يتعلق بالأرصاد الو ية فإن القياسات فى هذا الحجال تتايعت سحلال 
القرن الأول قبل الميلاد على ید' بوسيدونيوس ورجلين آخرين ecl e‏ م 
مريديه c‏ وكان الأول يدعى كليوميديس » وقد اشتهر بأنه فلکی » dily‏ 
يدعى أسكلبيودوتويس . أما كليوميديس فقد قام بدراسة ظاهرة الانكسار 
(refraction)‏ عا فى ذلك الانکسار d oe‏ حين وضع NC‏ 
رسالة قصيرة فى الحركات الحربية (tactics)‏ مزينة بالرسوم والأشكال . وقد 
انتحل كلودوس إيليانوس( النصف الأول من القرن الثالث ) هذه الرسالة 
لنفسه » إلا أن نصا الأصلى قد وصل إليا““ . 

ولا يشكل هذا كله شيئاً ذا قيمة كييرة OD c‏ خير ما جاء ئى مال 
العلوم النظرية لم يأت عن طريق اليونان » بل قام به رومانيان US‏ باللغة 
اللاتينية وعاصرا الشاعر فيرجيل » وما فتروفيس ٠‏ وفارو ( وقد ضاعت مؤلقاته ) 
على أن حير ما أنجز إطلاقا لم يكن ما تم عن طريق الكتابة بل ما قامت الآيدى 
يصنعه . فقد كان العصر عصر ازدهار عظم لمشروعات البناء والأشغال 
العامة الضخمة الى سنعرض لبعضها فيا يل . : 


vw 


الأشغال العامة 

آسيا الهلستية : 

تعتبر مدينة برجامة خير عوذج للمدينة اليونانية » فقد بيت ف موقع بديم 

فى آسيا الصخرى على بعد خمسة عشر ميلا من cL BUE‏ وعلى حط العرض 

الذى تقع عليه مدينة ليسيبوس تقريباً . وف ذلك الموقع dots‏ ثلاثة uel‏ كا 
يقوم بالقرب من الأودية الحميلة تل شديد الانحدار . وقد شيد سادة البلد 
قلعة على رأس هذا التل بحيث يسيطرون US‏ على المناطق الحيطة به . وتم بناء 
المدينة المنخفضة ct SU‏ أما عصرها الذهبى فكان هو القرن Gl‏ بعد الميلاد 
ul)‏ بعد i Syl‏ بقن بعد أن تغلب أهليا على الخالبين (Gau) UP‏ 
الذين يعدون أشد منافسهم خطراً » وتمكنوا UU‏ من العناية باقتصادياتهم 
eil‏ على نحو يمن الازدهار بشكل جدى . ولاق ابمحاليوت أول اندحاراتهم 
عام 11/5 ق.م. على يد أنطيوكس الأول المنقذ (سوتر ) € ملاك سوريا 
السليوكى ثم مرة أخرى حوالى عام vro‏ عل أيد أتاللوس الأول المنقذ الذى 
كان أول من اتخذ لنفسه بعد ذلك لقب ملك برجامه ثم اقتطع جزءاً كبيراً 
من مملكة السليوكيين وضمها إلى ملكه الحديد . وبدأ بعد ذلك مغازلة محغرفة 
بالخاطر مع روما . ولين كانت غريزته السياسية ضعيفة فإنه كان بالمقابل 
نصيراً وراعيآ كبيراً الفنون والآداب » وقد أراد لمدينة برجامه أن تبارى الإسكندرية 
فأوكل أمر بناء عاصمة ملكه إلى مهندس dy‏ صمم GUI‏ العامة بحيث 
تشاد على ارتفاعات ibt‏ من جانب التل بشكل تتجلى فيه روعها"الكاملة . 

وقد بدأ عصر البضة فى الملكة atf eu‏ الأول ( 741 ۱۹۷ ) 
ووصل إلى ذزوته فى أيام ابنه وخلیفته يومينيس الثانى ) dios . (v — MV‏ 
على ذكر الأجبال الفهنية فى الفصل السابع والعشرين . ا 

وقد كانت ade‏ برجامة من أجمل المدن فى عالم اليونان . ومن WE‏ 


٤ 
الى وإن لم تكن تسترعى اهام الزائر بالقدر الذى تسترعيه‎ dl شبكة مياهها‎ 
der كانت ذات أهية كبرى » فكان الماء التابع من‎ i إلا‎ c مبانيها الحميلة‎ 
سحب فی أقنية عبر الأودية حى يصل‎ (Madaras — dag) ماداراس‎ 
سطح البحر ) . وقد كانت‎ dà مثراً‎ YYY ( إلى «سترى القلعة‎ Gs 
أن يكون الضغط الداخحل فا‎ (esed أنابيب الاء طويلة جداً » کا أنه من‎ 
كيلو جراماً بالنتتيمتر‎ Y إل‎ v جوا ( أى حوالى‎ ٠١ قد بلغ من 15 إلى‎ 
» الى كانت الأنابيب تمر حلاها‎ x81 وقد بقيت الحجارة‎ (A - المريع‎ 
ولسنا ندرى أكانت من رصاص أو‎ c إلا أن الأنابيب نفسها لم توجد معها‎ 
سنتمتراً‎ £A ye c من برونز » هذا ولا تزال بعض الأنابيب الفخارية موجودة‎ 


ويراوح قطرها من ستة سنتيمترات إلى .UDZUS‏ 


: Ol jl عام‎ 

م يكن الرومان من عظام البنائين للمعايد والمسارح والملاعب وأقواس 
النصر وغيرها من النصب فحسب € بل كانوا كذلك للطرق ومجارى المياه 
والحسور والمراق » وعلينا أن نكتى من هذه ببعض الأمثلة . 

قام أميليوس ليبيدوس وأميليوس باولوس US)‏ من الموظفين المسكولين عن 
الرياضة والأمن والأشغال والموين ) " بتشييد سوق روما التجارية عام 184 . 
وقد كانت هذه السوق مركزاً تجارينًا أو مستودعاً لا تحمله السفن الراسية d‏ 
روما من بضائع . أما هرمودوراس السلاميسى الذى اشر فى روا إيان 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل ٠ C35‏ فيعود الفضل إليه فى بناء 
الأحواض الحافة وغير ذلك من الآبنية والنصب . 

وقد جرى نجفيف المستنقعات الواقعة di‏ جتوب رمأ (The Pontine marshes)‏ 

حوالى عام Vv‏ ق.م وكانت هذه تمتد من (Netuno) jid‏ إلى تراكينا 


"acdile" هذه أقرب ترجمة بالعربية للوظيفة الى وردت تسميتها فى النص الإنجليزق بكلمة‎ e 


vio 
بلغ حوالى الستين كيلوميراً كما أن عرضها كان يتراوح‎ Ul. (Terracina) 
شبكة‎ Ve وقد ا كتشفت‎ . DAS من ستة كيلزمرات إلى خمسة عشر‎ 
تصريف مياه هذه المستنقعات . تمت عملية التصريف بواسطة الأقنية المكشوفة‎ 
وكذلك بواسطة الأنابيب وزرعت الأراضى الجغفة بعد ذلك كا أن بعض الرومان‎ 
Cx, pali بالحقول والحدائق . ولتق الإهمال عملية‎ able ابتنوا لأنفسهم فيلات‎ 
هذه بعد سقوط روما فتشكلت مستنقعات جديدة وانتشرت اللاريا تفتك‎ 
بالناس وتجعلهم يعزفون عن السكن فى تلك المنطقة الى ظلت مهملة إلى أمد‎ 

قريب . 


وقد قام الرومان بعملية تصريف رائعة بعد ذلك بقليل ( حوالى عام ٠١۹‏ 
ق .م. ) وذلك فى أواسط وادى نہر البو ى بلذكينتيا!ة؛) 


أما فما يتعلق بالقنوات المائية (aqueduets)‏ فقد أوردنا فى الفصل السايع 
وصفاً موجزاً لأقدم قناتين رومانيتين وما c‏ قناة sb )؟١1( (Aqua Appia)‏ 
(YVY) Anio Vetus‏ . وقد ازدادت الحاجة إلى الماء باتساع رقعة المدينة 
فأقم المزيد من هذه الأقنية وقد أمر الحا كم كوينتوس ماركيوس ريكس يبناء 
قناة Aqua Marcia.‏ عام ١44‏ وقد انبى العمل قبا عام ١4٠‏ . ولا 
كان تأثير الفن QUI‏ قد تأصل فى ذلك الحين Gp‏ نيحد أن هذه القناة 
تتفوق بكثير على ML‏ من الناحية الحندسية ؛ إذ ألا cus‏ واد وأساليب 
جديدة واشتملت على جسور جميلة وقناطر مرتفعة » ولا كان أكثرها قد شيد 
فوق سطح الأرض فإن هذه القناة تعتبر أول قناة « معلقة » أو« مرتفعة المنسرب » 
فى روما القديمة . وقد بلغ طوها تسعة وخسين ميلا إلا أنه جرى تقصير هذه 
المسافة بعد ذلك إذ استعيض عن الأقنية الطويلة الى تنيع التفاف الأردية 
بقناطر تنقل الماء عبر الأودية نفسها . وتحديد تاريخ إنشاء هذه الأقنية أمر 
وهمى كتحديد تاريخ الكاتدرائيات € إذ أنه ي>كن أن يحدد تاريخ بد العمل 
وتاريخ الفراغ منه » Ue‏ بأن هذا الفراغ ليس Cae‏ » وإذا نحن Viel‏ 


Y" 
على سبيل المثال » جسر الذئب وهو أحد انسور فى قناة مرشيا والذى يحمل‎ 
نيحد أن هذا 1 عبارة عن بنيان‎ CÓ, الماء فوق قناة أحرى تدعى أكوا‎ 
ضحم طوله ۳۹۲ قدماً وعرضه سبعون قدمآ عند قاعدته » کا يبلغ ارتفاعه‎ 
الأقصى مائة قدم » وقد جرى ترميمه مراراً عديدة » ما دعا الدكتورة فان ديمان‎ 
٠ إلى القول بأنه يشكل بجارته وخرسانته خلاصة تاريخ الرومان المعمارى‎ 

. يقرب من تسعة قرول‎ ü 

وقد بوشر باقامة قناة رابعة » dU‏ تيبولا عام ٠٠١‏ على منسوب del‏ من 
ats‏ مرشيا c‏ ونما باستيعاب أقل » وكانت الغاية مها جر المياه من هضاب 
ul‏ » ولا كانت هذه المياه فائرة الحرارة سميت القنال tepula. V. eS‏ وإن 
u iul‏ فى الأمر أن هذه المياه لم تكن صحية . 

وى عام ۳۳ ق.م. أناط مجلس الشيوخ بماركوس فيسبانيوس أجريبا 
مهمة إصلاح وإعادة تنظم الأقنية القديمة . فبى قناة جديدة دعيت y‏ 
يوليا على شرف القنصل يوليوس قيصر أوكتافيانوس ( الذى أصبح أغسطس 
قيصرعام لالاق.م.) . ثم عمد أجريبا إلى إعادة تنظم قناة تيبولا وضم قسماً 
من جراها إلى جرى قناة يوليا . وقد شيدت قناة يوليا فى معظمها من الحرسانة 
بدلا من الأحجار المنحوتة الغالية العن . 

وف عام 19 ق.م. بدأ أجريبا بإنشاء شبكة أقنية جديدة بحر المياه إلى 
الحمامات العامة الى كان هو ننيسه قد قام ببنائها . وقد بدأ انسياب الماء 
قى هذه الشبكة يوم عيد الالحة فستا ربة النار فدعيت القناة فيرجو 
نسبة إلى العذارى كاهنات ربة النار Qi!‏ يقمن بحراسة المياه المقدسة 
كنا يقمن nde‏ النار المقدسة أيضا"“ . ويقع منبع مياه هذه القناة على 
بعد iile‏ أميال فقط من روما إلا أن تكوين الأرض تطلبالكثير من المنحنيات 
الأمر الذى جعل طول القناة الفعلى يصل إِلك أربعة عشر ميلا . 

وف تباية العصر الذى نحن بصدده أمر أغسطس ببناء قناة ألسيرتينا 


۹۷ 

المسماة نسبة إلى بحيرقه ألسينتينوس حيث تستمد هذه القناة"مياهها . وقد بلغ 
طول هذه القناة خمسة وعشرين ميلا والمرجح أن تكاليفها كانت باهظة جد" 
Cosas‏ وأن الغاية مها لم تكن سوى جلب MM‏ بوفرة ليمكن إخراج 
معارك بحرية تمثيلية وقد كانت هذه المعارك تقام فى حلبة الملعب بعد أن يفاض 
علها الماء add‏ الغاية من شبكة معقدة من الأنابيب والمحابس كا كانت تقام 
أحياناً على البحيرات الاصطناعية . وقد استعملت abs‏ ألسييتينا لأول Bp‏ 
عام Y‏ ق.م. لدى افتتاح معبد مارس المنتقم . فى ذلك التاريخ أقام أغسطس 
معركة بحرية تمثيلية فى حوض خاص حفر هذه Lulli‏ وبلع طوله ١6٠١‏ قدم 
وعرضه ١١٠١١‏ وأحاطت عاق tolo‏ الأطراف » أما المشركون فى هذه 
القثيليات فكانوا على غرار المصارعين » أى من الجرمين والمساجين والمتسولين 
الذين لم تكن تعلق على حياتهم أهمية تذكر . /' 

وتتشابه قنوات ألسييتينا وآبيا وفیرجو فى أنما لم تكن تحتوى على أحواض 
التصفية c‏ لذلك كان الفائض من مانا » والذى لم يكن صاللاً للشرب » 
يذهب لرى المزروعات . | 

d,‏ تكن شبكات توزيع المياه مقصورة على برجامه وروما بل وجدت 
فى عدة مدن أخرى حى إنه usd‏ لنا dall‏ يوجود هذه الشبكات فى كل 
مدينة رومانية كبيرة (Me Li.‏ مثلا وجدت شبكات مياه وأنابیب 
تصريف تعود إلى عام Ye‏ ق.م. أنشأها بتليانوسقاروس (Betilienus Varus)‏ 
( كا يستدل من النقوش الحلية) . هذا وقد استعملت السيفونات وكان الماء 
يسقط من ارتفاع يزيد على ماله مار » كنا أن بعض الأنابيب: صنعت 

من الرصاص بقطر يبلغ عشرة سنتيمرا سنتیمترات سمك يراوح بين ٠١‏ ميليسرات 
و هل" مليمراً . وقد وجدت iced Ul‏ من شبكات المياه الرومانية d‏ ليون 
وآرل e»‏ سانس وباريس وانتيب وفيان وسيراسبورج Ro‏ ومایتز وكولون 
وقيينا . 

ويعود تاريخ قناة طرقونة'“““ إلى أوائل العصر الإمبراطورى » 055 Ub‏ 


YAA 
à خسة وثلائين كيلو متراً . وتعبر هذه القناة أحد الوديان على جسر‎ 
عن سطح الأرض . وقد بى هذا اباسر‎ o ۳۰ ارتفاع‎ des » o 5١١ طوله‎ 
من مس وعشرين.‎ Vell على طبقتين تتشكل السفلى منهما من إحدى عشرة قنطرة‎ 
الذى ببى عام ۱۸ ق.م. يشكل‎ (Pont du Gard) وكان جسر ہر ابتار‎ 
. ما يقرب من خسين كيلومرا‎ ub جزءاً من شبكة مياه مدينة نم الى بلغ‎ 
Ue نم‎ d غير معروف إلا أنه شید عندما كان اجريبا‎ ul ومصمم هذا‎ 
لبلاد الخال وهذا الحسر مبی من ثلاث طبقات تتألف كل منها من أقواس‎ 
مستديرة فى الطبقة السفلى منها ستة أقواس كبيرة ( قطرها الأقصى 75 مرا ) يلى‎ 
ذلك عش رأقواس أصغر من ذلك نى الطبقة الوسطى وعدد كبير من الأقواس‎ 
, الصغيرة فى الطبقة العلا‎ 

a‏ كانت هذه ابلسور تشكل Cl e‏ من قتوات جر الاه ويه 
فى ذلك الحسور البرية الى كانت تسهل مد الطرق عبر الأودية . إلا أن 
تعداد الطرق oa‏ الرومانية أمر يتطلب وقتاً طويلا . وقد كان أول gem‏ 
حجرى فى روما هو جسر أميليوس الذى بی عام ۱۷۹ من أكوام من الحجر 
يقوم علما مر خشى وقد أضيفت إلى هذا الحسر أقواس حجرية عام 1417 ق.م. 
(وهذا الحسر هو اليوم جسر القديسة ماريا فى روما » ويدعى أيضاً جسر 
(Ponte Rotto Jj‏ . 

ds‏ عام ۲۹۲ شید معبد لأسكلبيوس de‏ جزيرة d‏ نهر adi‏ ووصل 
ما بين الحزيرة وضفنى النهر جسران أعيد بناقهما فيا بعد من الحجر ء Ub‏ 
يدعى جسر فابر يكيوس (pons Fabricius)‏ أعيد esto‏ عام ۲“ ق.م. وكان 
et‏ على قوسين يبلغ ارتفاع الواحد مهما خسة وعشرين متا » وثانيهما جسر 
كستيوس (pons Cestius)‏ الذى أعيد بثاؤه فی عهد الإمبراطور تيبريوس . 

ai‏ طراز آخحر هو anl‏ الحشبى المؤقت ( الشكل ۷۳) الذى أقامه 


قيصرعبر نهر الراين عام هه ق.م. والذى يصقه فى كتاب « الحرب اللالية » 


Y^ 
وقد كان هذا أول‎ (V — Vi الجلد الرابع 6 ص‎ ( De. bello Gallico 
من هذا المقاس أما الموقع الذى امتد فوقه فليس معروفاً بالضيط‎ iym جسر‎ 
يتألف من‎ E إلا أنه يقع فیا بين مديتى اندرناخ وكولون . كان هذا‎ 
الحصان اللحشى ) نقلت إلى أمكنها بواسطة‎ Va مساند نحشبية ( تشبه الواحدة‎ 
عوامات . وعندما كانت العوامات تبلغ المكان المعين كانت أرجل المساند‎ 
الحيطة اللازمة‎ SUL تدفع فى قعر الور ثم تضاف إلها أرجل أخرى لتقويتها مع‎ 
لوقاية الحسر من تأثير تيار الهر . ويختم قيصر وصفه الواضح ببذه الكلمات‎ 
عشرة أيام ابتداء من يوم جمع الأخشاب إلى اليوم الذى‎ d لقد أنجر العمل‎ « 
. ع‎ op! اليش فيه‎ AR 
> وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أنه لم تكن لهذا اللدسر سابقة ممائلة‎ 
وأحذنا بعين الاعتبار كذلك عرض الهر وعمقه وسرعة جريانه والمهلة القصيرة‎ 
. الى أنجز العمل خلاها أدركنا أن إقامة هذا الحسر تعد حًا عملا مدهشا‎ 
وهذا ما يساعد على تفسير ما كانت عليه جيوش الرومان من القوة فى العصر‎ 
على شاكلة‎ e الذهى والى كان مردها إلى قوة الإرادة لدى القادة العظام من‎ 
وأخيراً » وليس آخراً » إلى توافر‎ c عزية الحنود وانضباطهم‎ db » قيصر‎ 
2 المهرة من المهندسين‎ 
وقد كان من الضروری أيضاً أن يحرى حفر القئوات » فكان أوها حارج‎ 
إيطاليا القناة المعروفة باسم فوسا ماريانا ( سميت بامم جايوس ماريوس ء‎ 
. نهر الرون لتأمين الملاحة فيه‎ do فى‎ ٠١١ الى حفرت عام‎ ) 85 - Yee حوالى‎ 
. فوجود دلتا فى نهر ما أمر يؤدى أحياناً إلى إغلاق هذا الر فى وجه الملاحة‎ 
ببعض الأعمال المندسية ( كحفر‎ el لذلك فإن بلوغ حوضه الأدنى مرهون‎ 
القنوات وبناء السدود ) » يكن أحياناً إجراء هذه الأعمال المندسية الإصلاحية‎ 
وهذا ما فعله الرومان لتحسين إمكانيات الملاحة فى‎ c على البر نفسه‎ 
جر الراين ولغايات لم تكن تجارية بقدر ما كانتعسكرية . وقد أنشئت مرا كز‎ 
مايتز وكبلنز وكولون كما توصل المهندسون إل تقادى‎ d وتحطات للملاحة‎ 


۷۰ 
تراكم الأتربة ى قعر odi‏ عن طريق بناء « أرصفة » على جانبيه c‏ وذلك فى 
الفرة ما بين ۱۳ ق.م و۷٤‏ ب. م. . 

وكان بناء الطرق واب سور يم لغايات عسكرية قالمقام الأول . ويصدق 
هذا القول بشكل dU‏ على Gul‏ الى أنشى“ أكرها لتأمين مصالح 
الإمبراطورية العسكرية ومدينة طرقونة مثل على هذا فقد ازدادت الحاجة 
إلى الأعمال المندسية بشكل ملحوظ إبان حك أغسطس » حين أصبحت 
هذه الماينة عاصمة لأسبانيا الشرقية وأصبح 9 مدخلا لتلك المقاطعة . 
كذلك أنشأ أجريبا عام 5" ق.م. مرفاً عظيماً فى باياى (Baiae)‏ عحاذاة 
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Fra Giocondo فى طبعة‎ eov قناة رومانية الشكل‎ - Ul جسر هر‎ NY Je 
المطبوع والبندقية‎ Commentaries |, ei أحد ؤل ف‎ ( Ub بينيت عام ۱۸ ق . م . عل نهر‎ 
يبين كيفية إقامة جر قيصر عبر‎ ١517 الرون) بالقرب من مدينة نيم . عام‎ oe دوافد‎ 


ہر الراين حوالى عام eo‏ ق . م . 


Yv Y 
نابل إلى الغرب وقد سمى هذا المرفاً ميناء يوليوس +وذلك ككر يما لأوكتافيانيش‎ 
روما القديم > فلم تدخل التحسينات عليه إلا فيا‎ b » أما ميناء اوستيا‎ 
: كانت تيكل‎ le] لاحم فى هر التيبر كانت تتطلب مراقية مستمرة جى‎ . 
(natas riparum et alvei. يدعون‎ il موظفين قضائيين مختصين‎ 0 
هیر وديس.‎ Guias . ) أى القيمون على ضفى التيبر وقعره‎ ( Tiberis 
> الآ كبر مرفاً قيصرية”!"' مما زاد فى أهمية هذه المدينة من الناحية التجارية‎ 
اسمها تكر عا‎ lle وأطلق‎ c قد وضع أساسانها بنفسه عام ۲۲ ق.م.‎ ^os 
لأغسطس. وقد استغرق بناء الميناء عشر سنوات وافتتحه هیر وديس عام 4 قه.م.‎ 
وهو العام الثامن والعشرون لتوليه الملك . وقد استعملت كتل ضخمة من‎ 
> أرصفة » متينة » وجدران مرتفعة‎ ١ الأحجار لبناء هذا المرفأ كا بنيت حواليه‎ 
. بطولية لأغسطس وروما‎ Us وقامت تزينه الآبنية الحميلة‎ 


السهول المشتعلة : 

لنعد OVI‏ إلى إيطاليا » إلى بقعة يتاح لنا مها مشاهدة الكثير من عجائب. 
الطبيعة وشي من بدائع المندسة الرومانية » وأعى بذلك منطقة السهول المشتعلة (D‏ 
الواقعة على شاطئ البحر إلى الغرب من مدينة نايل فى سبل كامبانيا (Campania)‏ 
البركانى » e‏ أخرجت الطبيعة الكثير ما فى جعيتها من غرائب فكان المرء 
يرى الحمم البركانية المشتعلة بشكل دام . وكذلك ينابيع المياه الحارة ولياه 
المعدنية والداخنات (fumaioles)‏ ومناجم الكبر يت والهزات الأرضية c‏ والشاط * 
الذى يغؤص تدريجيا فى مياه الحليج c‏ وإن لم تكن هذه الظاهرة نحدث 
بشكل جل :بين . لقد كان d‏ هذا المشبد أغرب ما يمكن للمرء ES‏ به 
— غرائب جهئمية ARR‏ يمتزج بها جمال أحاذ من ساء زرقاء j£ y‏ ضاحك 
وحضرة غزيرة» ومن أزهار زاهية iid‏ شهية وفيرة من تين وزيتول 53 . 
وقد اعتبر هذا المكان مقدساً لأسباب ثلاثة . فقد أنشأ اليونان ببلدة Cr) cles‏ 
فى تلك البقعة أول مستعمراتهم m‏ حوالى عام Ver‏ ق.م. وقد بنيت 


¥ 


كوماى بالنسبة للإتروسكيين  (Etrucan)‏ والرومان ملا Co‏ للثقافة 
اليونانية خلال de‏ قروب s‏ 


وش كوماى قامت أقدم عرافات إيطاليا وأشهرهن بإعلان lcs‏ 
وف مقدور المرء حى اليوم أن يزور الكهف الذى كانت ارس فيه 
COL‏ . وكانت عرافة كوماى من كاهنات أبوللون كنا كانت مع 
غيرها من العرافات وسيطة بين الناس duet‏ بما يقابل نبوءات دودون › 
أو Us‏ الدلفية“ . وكانت هؤلاء العرافات يفعلن كما يفعل الوسيطون 
عندما يأخذ بهم الخال فيتلفظون من خلال نشوة الغيبوبة بنبوءات يمكن 
للبارعين من الساسة أن يفسروها با فيه المصلحة العامة € أو بما فيه متفعتهم 
الشخصية. ويقال إن عرافة كوماى كانت تدون بعض نيوءاتها على أوراق 
السنديان (أو النخيل) ثم d VE‏ مهب الرياح» إلا أن هذا لا يتفق 
مع وجود led‏ محفوظة d‏ كتب Rut‏ بها . 


ويقال إن تاركوينيوس الرفيع المقام die dili) Supebus‏ عام 
٠‏ ق.م. ) قد استطاع الحصول على كتب النبوءات هذه الى أرسلت عندئذ 
إلى معبد جو بيئر كابيتولينوس للحفاظ علها وحراسها من قبل كهنة ينتديون 
خصيصا لهذه الغاية ( المعروفين بالتسمية اللاتينية وتقصدمظ duo viri sacris‏ 
وقد وه عدم إلى عشرة » وأخيراً إلى خمسة عشر cuMos UP.‏ 
أن هذه المجموعة القديمة كانت تشتمل لا على cad‏ عرافة كوماى فحسب 
بل كذلك على نبوءات سالفا عرافة اريراى (ق أيونيا المقابلة بز يرة خيوس ) 
وغيرهما من العرافات . وقد أضيفت إلى المجموعة نبوءات أخرى بالتدريج € 
وكان مجلس الشيوخ فى حالات الطوارئ القصوى يأمر جمع الكهنة الحراس 
أن يستشيروا الكتب المقدسة ويفسروا ما فما »> وكانت نتيجة التفسير على 
العموم اعماد شعائر خاصة هدفها التكفير عن el‏ أو تفادى كارثة . وقد فقدت 
المجموعة بكاملها فى الحريق الذى UE‏ على معبد جوبيتر عام e) AY‏ 


"vy 
وقد كتبت هذه النبوءات بالشعر اليونانى ( من الوزن السداسى ) وكانت نشكل‎ 
. فى عالم الرومان‎ IU تموذجا للدين البونانى والعيادة‎ 


وشكلت بسرعة » بعد عام AY‏ ق.م. » مجموعة جديدة أخذت من معابد 
عديدة cd‏ بقاع العالم اليوانى » فأدى ذلك إلى الحصول على عدد كبير 
جد ! من النبوءات -جعل من الضر ورى إجراء عملية انتقاء ها » وقد أمر أغسطس 
قيصر بإحراق E db‏ نبوءة اتضح أنها مزورة . 

وتوافر بالتدريج ضر بان من النبوءات c‏ أوهما ما أعلنته العرافات القيقيات 
وثانيهما ‏ وهو الأكثر oae‏ س ما نسب إلى عرافات خياليات كعرائس الشعر. 
وتشكل هذه النبوءات الثانية أسلوباً أدبي واضح المعالم de‏ به إلى نباية العصور 
القديمة وظل خلال العصور الوسطى . وقد كان هذا الأسلوب يوزانيا مع 
cole‏ لاتينية كانت تقلده بين الفينة والفينة أشبرها ديوان (Ecloga quarta)‏ 
للشاعر فرجيل الذى نظمه عام 4٠‏ ق.م. والذى يدور موضوعه حول نهاية 
dull‏ ( أو حول عصر ذهى جديد ) . 

Ul‏ النبوءات الى وصلت عن طريق العديد من طيعات القرن السادس 
عشر فهى حتماً مشكوك فى loeo‏ وإن جاء سبكها بالطريقة التقليدية » 
أى باستعمال الوزن السداسى «المفردات التأبدة والغموض الحتشم . وقد استمر 
تأليف هذه النبوءات إلى القرن السادس بعد الميلاد وحى بعد ذلك التاريخ . 
وكانت الغاية ما إما سياسية c‏ وإما تتعلق بيوم القيامة » وإما بكليهما معا . 
كا كانت cc‏ إلى كسب العالم الوى إلى الهودية أو المسيحية . ونظراً 
لا كانت هذه النبوءات‌ الز ورة تتمتع به من رواج فإن القدامى من العرافات اللواق 
كانت تنسب إلبن هذه النبوءات أعطين من الأهمية ما ule‏ أهمية الأنبياء 
فى التوراة . وقدا كان لؤلاء العرافات تأثير كبير فى الفنون والآداب c‏ تتصوصاً 
فى عصر اللهضة c‏ فكن يصورن إلى جانب الأنبياء فى عدد كبير من اللوحات 
التزييئية » وخير مثال على هذه ( والأمثلة عديدة ) ما قام به ميكيل أنجلو 


v4 
وما رسمه‎ c (Yol — Yo*A) من رسوم ف كنيسة السلستين فى الفاتيكان‎ 
. CV 101€ ) Santa Maria della Pace رافائيل ف كنيسة‎ ٠ 

( وأول طبعة من كتاب نبوءات العرافات Oracula sibyllana‏ 
نشرها أوبورينوس (تسداءمم0) ( بازل c‏ ه54١)‏ وظهرت الرجمة اللاتينية 
فى بازل أرضاً ( ٠٠١٤١ — Yoto‏ ) ولطبعة اليونانية اللاتينية كذلك dj d‏ 
( ههه١)‏ . هذا وقد ظهرت عدة طبعات نى القرن السادس عشر ومن بعده 
ومن الطبعات الحديثة للنص اليونالى ما نشره Aloisius Rzach‏ ( قييناء» )1١841١‏ 
وكذلك Johannes Geffeken‏ ( ليبزيج ۱۹۰۲ ) وقد ترم M.S. Terry‏ نص 
Rzach‏ إلى اللغة الإنجليزية ( ۲۹۲ صفحة 6 نيويورك 1849) . 


أما أفضلبحث عام فى هذا الموضوع فهو فيا أرى بحث أوجستين بوش لكلرك 

فى كتابه تاريخ النبوءات فى العصور القدعة (La divination dan Pantiquite)‏ 

(أربعة أجزاء € باريس € d (VAY 1414 € Leroux‏ ابر 

الثالى منه ) dy (AAA‏ الصفحات من 4v‏ إلى 775 » أما بالنسبة لمؤلطه 

- فرجيل e /Edogue‏ كتاب Henri Jeanmarie‏ المدعو « العرافة وعودة 

£ صفحة‎ ١6١ ( LaSibylle et le retour de I’ l'aged' or û oh Ji العصر‎ 
: وفيا يتعلق بالنبوءات الهودية يراجع‎ ( VY » Leroux. » باريس‎ 


Alberto Pincherle; *Gli oracli sibillini giudaici ; Orae, SibylL, LL. 
III — IV — V (178 pp. Rome : Libreria di cultura, 1922) 


وهو ترجمة إلى الإيطالية مع تعليقات وشروح ) . 

وما يزيد فى رهبة « السهول المشتعلة » لدى تفكير العامة وجود السولغاتارا 
(Solfatara)‏ الى تنذر بالحراب » وهى فوهة بركان راكد » کا آنا موقع Us‏ 
أفيرنوس (Avernus)‏ » وهى عيرة XR‏ الغور حيط بها طبيعة كثيبة . وكانت 
الروائح ixi‏ المنبعثة مها أساساً للاعتقاد السائد Vl‏ على اتصال مع العالم 
السفلى ( ويصدق هذا إذا اعتبرنا أنها بحيرة بركانية نى أسفلها فوهات لتصريطه 
الغازات الكبريتية OA‏ 


Va 
والسيب الرئيسى لاعتبار هذه المنطقة مقدسة يعود إلى أن الشاعر فرجيل‎ 
قضى فما شطرأ من حياته . فى الكتاب السادس من الإنيادة يتغى الشاعر‎ 
Wn. وحن عندما نتجول فى‎ . adi بالعرافة وببحيرة أفيرنوس وبالعالم‎ 
desi إنما‎ Gp » سنوات‎ iae السهول المشتعلة » كا أتيح لى أن أفعل منذ‎ 
ق.م.‎ M معه ونستشعر وجوده معنا طيلة مكوثنا. ولدى وفاته فی برنديزى عام‎ 
جمع رماد رفاته بعد إحراتها وأرسل إلى نايل حيث أودع فى ضريح يقم‎ 
(Via Puteolana) ما بين علامى الميل الأول والميل الثانى من الطريق البرتيولانية‎ 
ويشار إل يومنا هذا إلى ضريح فرجيل » وكا بهز مشاعر الكثيرين من زواره‎ 
أن يعتقدوا أنه فعا الضريح الحقيى » كذلك فقد كان مصدر غبطة للكثير ين‎ 
, Ula, | من العلماء الذين بذلوا قصارى جهودم لإثبات صحة ذلك‎ 
هذه المدن فى العصور‎ e كا كانت‎ xul وكانت كوماى أقدم مدن‎ 
الغرنى‎ dsl القدعة > وهی تقع فى الغرب من تلك المنطقة . وق الطرف‎ 
) من مرتفع يشرف على البحر نحت المدينة نجل ميناء ميسيئيوم الصغير ) ميسينون‎ 
فى البحر‎ dle JE حربيًا والمركز الرئيسى للأسطول‎ ls الذى جعل مته أغسطس‎ 
الحميل فهو على شكل نصف‎ Puteoli التبراى . أما خليج بوتيول‎ 
دائرة غير منتظمة عتد هن ميسينيوم ف الغرب إلى مرتفعات بوزيليبوس فى‎ 
الشرق . وعندما يتجه المرء من ميسينيوم بمحاذاة اللحليج فهو بر على‎ 
باياى حيث توجد ينتابيع مشهورة . وقد كانت مركز الاستشفاء‎ 
من الرومان . وبتنيت فبا‎ quib ib والاستحمام المفضل لدى‎ 
عدة قصور وفيلات على التلال الواقعة فوق الشاطر!'") . ويل مسافة‎ 
قصيرة من باياى » وف منتصف الخليج » تقع بوتيولى € وهى عبارة عن مستعمرة‎ 
وكانت مرفاً‎ c 144 أنشأها أهل كوباى عام ١؟ه ثم استعمرها الرومان عام‎ 
ق.مء‎ Me بلغ أهمية ملحوظة نحت إدارة الرومان""“ . ولم يطل عام‎ bue 
المركز التجارى الرئيسى للتعامل مع الاسكندرية ومع‎ dans حى كانت‎ 
وعلى هذا‎ . (Delos) ميناء ديلوس‎ ctp إسبانيا » وم يكن أكبر منها مستودعاً‎ 


۲۷٦ 
أصبحت بوتيول مدينة غنية اشرت بفنارها » ومدرجها : وتقابانها التجارية‎ 
وفرقة المطاى لديما والطرقات المتشعبة مها . ومركز البريد فما > وغير ذلك‎ 
دمارها إذ اعملت قبائل‎ d من مظاهر الرفافية والترف . ولقد كان ثراؤها سبباً‎ 
الرومان‎ ài وذلك عندما أضحت‎ c SS فبا الهب والسلب‎ CU 
. العسكرية أضعض من أن تسطيع الدفاع عا‎ 
وقبل أن نغادر « السهول المشتعلة » أود أن أضيف ملاحظين : الأول أن‎ 
كثيراً عن منطقة فيزوفيوس الواقعة‎ CE هذه المنطقة إلى الغرب من نابل‎ 
الشرق من هذه وقد دمر فيزوفيوس مدينتى بومى وهركولانيوم‎ edt إلى‎ 
عام ۷۹ ب.م. ولا يزال هذا البركان ناشطاً إلى اليوم. أما ق منطقة السهول‎ 
أن‎ a£  مدقت المشتعلة . وبالرغم من طبيعما البركانية > فإننا على العكس مما‎ 
النوائب ل حل بها إطلاقا وإن وتيرة الحياة استمرت فما دون انقطاع يذكر‎ 
هى عليه اليوم . «التغيير الكبير الوحيد الذى‎ Uy كنا كانت عليه حينذاك‎ 
Wa الأكبر‎ el طرأ علما مسبب عن غوص مدينة باياى » الى أضحى‎ 
۰ COD تحت سطح‎ 
» EMI الملاحظة الثانية الى أود أن أبديها فهى أن معهداً لتدريس‎ ul 
يُدعى فيلا فيرجيليانا » قد آنشی منذ سنوات قريبة ىق كوماى ويعود الفضل‎ 
من اندفاع وحرص . وقد أسعدنى‎ Mab d ی ذلك إلى ما أبدته السيدة مارى‎ 
حين كان يرأسه الأب‎ Mo الحظ بزيارة هذا المعهد ف تمحوز ( يوليو) عام‎ 
امحتر م رايموند ف . شور . فإلغاية من هذه المدرسة ليست إجراء البحوث » بل‎ 
يتمكنون خلاله‎ ph لتوفير الإقامة للتلامذة والأساتذة الأمريكيين لمدة‎ 
dig Ji dui من القيام بجولات آثارية فى بقعة يمكن اعتبارها أكثر بقاع‎ 
إثارة . وهذا أمر له أميته لأن التلامذة الأمريكيين يفتقرون إلى الفرص الى‎ , 
> dae وري من باد الب‎ Ote تستح للتلامذة الإيطالبين والفرنسين‎ 
بما يحتويه م نآثار‎ Cn على اتصال عاض لايزال‎ cM فهم لا ينشأون» کا بنشأ‎ 
الشبان الأمريكيين وكأنه ضرب‎ NS. رومانية ويونانية . فالعالم القديم قد يبدو‎ 


يفف 
من الخيال » إلا أن شبراً كاهلا" يعيشونه فى منطقة السهول المشتعلة وى تايل 
ومنطقة فيزوفيوس كفيل بأن يوفر لم تفهماً أعمق للعالم القديم . وقد يكون 
هذا أكثر تثقيفا لم من سنين عدة يقضونها فى مراجعة الكتب . 
وبشاهد التلامذة الم مون فى كوماى أن ى el‏ المباشر عدداً كبيراً من 
« الإنجازات الفنية » c‏ فهنالك القلعة القدية والأسوار اليونائية والرومانية والمعايد 
وا-لحمامات المعدنية والمدرج والأحواض ومصارف المياه والأنفاق وغيرها من الأعمال 
الحندسية الى جرى نحت سطح الأرض . وبعض هذه E‏ جد » إلا 
أن الكثير متها رومانى ومن عهد أوكتافيانوس ‏ أغسطس على وجه التحديد . 
ونذكر » de‏ سبيل JB‏ أن المهندس المعمارى كوكيوس الدى كان يعمل 
فى خدمة أوكتافيانوس قام يحفر وتشييد ما سمى Crypta neapoliténa‏ وهو عبارة 
عن نفق عبر التلال التى تفصل ابول عن السهول الغربية . ويبلغ طول هذا النفق 
سبعمائة مار إلا أنه ضيق جد ( YoY‏ من الأمتار مع أرتفاع يتراوح من ۸۰ر۲ 
من الأمتار os di‏ من الأمتار ) كا أنه سى الإضاءة عن طريق عدد من 
المنافذ العمودية أو ac, . al‏ نفق آخرى ذلك ابحوار يدعى Grotta di Seiano‏ 
ويرجح أن يكون من إنشاء المهندس نفسه . ولقد كان لطبيعة الصبخر أثرها 
d‏ تسهيل عمليات الحفر هذه : إذ أنه صخر يتشكل من رواسب US,‏ 
ف تلف مراحل العاسك ولكنه كان على العموم هين القطع . 
وقد اشهرت بحيرة لوكرينوس Lucius‏ الواقعة بالقرب من البحر فى 
خليج باياى بانحار والسمك الصدق . وقد أمر اجريبا ببثاء حاجز لكسر 
الأمواج لوقاية هله البحيرة من العواصف . وف أوائل القرن الألي قبل 
Gol xu‏ فيها رجل يدعى سيرجيوس أوراتا“؟ مزرعة لتربية انتحار » وقد 
كانت العملية جد مريحة وطريقة أوراتا d‏ تربية الحار ضمن حظائر 
تبرز فوق سطح الماء لا تزال متبعة إلى اليوم » dy‏ التلال الحبطة ببحيرة 
لوكرينوس توجد ينابيع حارة » ما حدا بالرومان لأن يشيدوا العديد من 
الحمامات ولفيلات . وكانت إحدى هله القيلات تخص شيشرين الذى 


YVA 
وقد انتقلت إلى ايد أخرى‎ . (Academia or Cumanum) الأكادعية‎ ul 
بعد وفاته إلى أن أضحت أخرا جزءاً من أملاك هادريان . وقد دفن هادريان‎ 
هناك عام ۱۳۸ ب.م.‎ 
اجريبا وأغسطس القاعدة البحرية الضرورية‎ Gil وف ميسينيوم » حيث‎ 
للماء العذب قد بى تحت الأرض‎ Ge eo أن‎ a£ للسيطرة على البحر التيرانى‎ 
€ لغوين البحارة والقوات البحرية وقد دعى هذا الصوريج « الحوض العجيب‎ 
هره؟ مرا‎ X V* ( وكان حوضاً واسعاً مستطيل الشكل‎ (Piscina mirabilis) 
أربعة‎ d وأربعون عموداً مربعاً منتظمة‎ iV مارا ) يحمله‎ ٠١ مع ارتفاع‎ 
عرضه > الأمر الذى أدى إلى‎ de 2 عشر‎ qii صفوف على طول الحوض‎ 
. طويلة باتجاه الطول وبلائةعشر مرا فى الاتجاه العمودى‎ cole تشكل خسة‎ 
حقنًا‎ Gas متر مكعب » وكان منظره‎ 1750١ وقد بلغ استيعاب الصهريج‎ 
| . بالمعابد منه بالصهاريج*'2‎ Tex فقد كان اکر‎ 
عبر‎ dem بحريًا وترسانة حفر نفق‎ lis ولا أضحت بحيرة أفيرنوس‎ 
يصل البحيرة مع مدينة كوماى وقد بلغ‎ Monte Grillo جبل مونى جريلو‎ 
طول هذا النفق كيلوميراً واحداً 085 من العرض بحيث يتسع لسير العربات ق‎ 
لاتجاهين . وكان ضوء اهار يصل إلى جميع نقاطه بواسطة ستة من منافذ‎ 
النور أو ممرات اللهوية الحفورة بشكل عمودى أو مائل . وكان هذا النفق يشتمل‎ 
« (niches) قناة ماء ( دهليز داخل دهليز ) ها مشا کہا الخاصة‎ d* أيضاً‎ 
كنا ها ممرات التهوية الخاصة والفوهات الخاصة للهبوط إلما . وقد كانت هذه‎ 
القناة ضرورية لنقل ماء الشرب إلى الأسطول € وهى عمل آنحر من جملة‎ 
الأشغال العامة الى أمر بها اجريبا وقام بتنفيذها كوكيوس . «وهى تمثل‎ 
الطرق الحفورة‎ Ute اليوم كأعظ إنجار للهندسة المدنية والعسكرية الرومائية فى‎ 
Naval di Agrippa) وقد أنشأت ترسانة عسكرية‎ O9. تحت سطحالأرض‎ 
بالقرب من البحيرة كإضافة ضرورية إلى المرفاً الحربى بورت يوليوس . وكان‎ 
Yo مر وعرضه‎ ٠٠١ بالقرب من ذلك المكان نفق آخر يبلغ طيله حوالى‎ 


۲۷4 
أمتار وارتفاعه أربعة أمتار » باستثناء مرات الهوية . وقد سمى خطاً « كهف 
العرّافة » وتم dis‏ فى عصر أغسطس A e t S‏ يصل بين أفيرنوس 
Spb‏ ينوس . 
أما أشد ما فى هذه المنطقة إثارة للدهشة فهو « كيف العرافة » الحقيق 
الذى aid‏ عن الأبصار انزلاقات الر بة والحجارة المساقطة ءوالذى لم يكتشيف 
إلا فى السنين الأخيرة ) ۱۹۳۲ ) . وقد بناه اليونان فى القرن الحامس قبل المبلاد 
إن لم يكن قبل ذلك c‏ إلا أنهم Mae‏ فيه إبان القرنين الرابع «الثالث . ولا 
ينتمى هذا الكهف إلى العصر ax cell‏ هذا el‏ ببحثه c‏ إلا أن ما له 
من عظم الأهمية يجعل من المستحيل علينا أن نتغاضى عن ذكره عندما 
نكون على مقربة منه U‏ نحن الآن . والحق أنه من أكر الآثار إثارة للدهشة 
فى عالم البحر المتوسط قاطبة . el‏ ما d‏ هذا البنيان رواق طويل على شكل 
شبه منحرف (trapezoid)‏ طوله ,۱۳۱ Uo‏ وعرضه ۲,٤‏ من الأمتار عل مستوی 
الأرضية » ولكنه يزداد ضيقاً مع الارتفاع » أما علوه فخمسة أمتار . ويفوق ٠‏ 
هذا الرواق عقاساته الرواقات الأخرى فى المندسة الميسينية والأتروسكية . 
وكان يضاء بواسطة ستة رواقات جانبية مفتوحة إلى الغرب باتجاه البحر . وعندما 
يسير المرء فى ذلك الرواق تحت سطح الأرض كان يصل C es‏ إلى الحالة 
النفسية الملائمة لواجهة العرافة ىق lose‏ الداخلية oicos endotatos‏ & 
الحلوة ) . وقد كان هذا ما يدهش له أقل الناس c Gl]‏ أما المؤمئون فكانوا 
de ds‏ أمرهم e»‏ الحمية ويفقدون كل مقدرة eed‏ على الانتقاد › 
' ولم يكن هذيان العرافة المتشنجة ليذهب سدى » فكانت كل كلمة تنافظ بها 
تحفظ على VT‏ رسالة سماوية . ولا شك فى أن الشاعر فرجيل » الذى رافقنا فى 
زيارتنا هذه » قد مر تباعاً يبذه التجربة المروعة فأشركنا فيها وأعاننا على تمهمها . 


ماکوس فيسانيوس أجريبا 
اممان Wd‏ يتكر ران فى الصفحات السابقة ‏ أجريبا وكوكيوس » فن هما ؟ 


۸۰ 
كان مارکوس فیسیانیوس أجريبا ( ٦۲-۹۴‏ ق.م. ) من أكبر شخصيات 
عصر أغسطس . وبالرغم من كرنه سليل أسرة خاملة الذكر فقد أرسل 
JUN‏ دراسته فی أبوللونيا'""؟ حيث كان أوكتاقيانيس زميلا له ( وأصبح 
فيا بعد أوكتافيانوس أغسطس ) وقد عاد مع أوكتافيانوس إلى روا d‏ أعقاب 
اغتيال قيصر » واشترك بشكل فعال فى الحروب الأهلية . وف عام 4١‏ ق.م. 
كان آمراً ed.‏ من جيش أوكتافيانوس حول مدينة بيروجيا . وی عام YA‏ 
صار حا كا لمقاطعة جاليا حيث أخد ثورة أهل اكويتانيا ووجه حملة تأديبة 
عير نهر الراين . ونقل فى العام dil‏ إلى الخدمة فى البحرية فأشرف على تنظم 
أسطول أوكتافيانوس وحاز تاج البحرية وأنشأ بورت يوليوس فى هذه الفارة . 
وش ele‏ ا ق.م. jy‏ انتصارات يحرية d‏ ميلاى ونولوخوس ( ويقع 
الاثنان على الشاطئ الشمالى الشرق بلزيرة صقلية ) » وهزم أسطول بومبى . 
ومن عام Yo‏ — ۳۳ كان منشغلا بالحملة الإليرية . وى سبتمبر من عام ١ل‏ 
كان انتصاره البحرى نى أكتيوم السبب الرئيسى لمزيمة أنطونيوس . وقد أرسل 
عقب هذا فى بعثة سياسية إلى الشرق حيث اتخ له جزيرة ميتيلين مركزاً » م 
استدعى إل بلاده من قبل أغسطس وشاركه السلطة مدة عشرستين(8-18) 
كا عيئن واحداً من ندوة « الرجال الحمسة عشر € اللسياة ندوة Sacris faciundis‏ 
وخلال الأعوام Y — M‏ كلض ببعثة ثانية إلى الشرق فنصب بو ليمون (Polemon)‏ 
ملكا de‏ بنطس ouo‏ عام Yo‏ ق.م. e US‏ المستعمرات الرومانية d‏ 
سوريا وهی هليوبوليس ( بعلبك ) وبريتس (بیروت ٩")‏ ۰ ووطد 
الصداقة مع هيروديس . وكانت آخر بعثة له إلى Lil‏ (دندمعهدم) d)‏ 
اموب والخرب من الدنواب ) ليحول دون وقوع عصيان هناك » ثم عاد 
للمرة الأخيرة إلى إيطاليا حيث تو السنة التالية ٠۲(‏ ق. م. ) وقد أوصى 
عمتلكاته إلى أغسطس ودفن نى الضريح الإمبراطورى . 
وكان gel‏ قد go‏ عام ١‏ من Us‏ ابنة أغسطس » وکان له من 
بعد زوجات ثلاث وعن طريق أولاده وأحفاده - ما جعل سلالته تتغلغل 


YA 
كا‎ 4٠ عام‎ "(praeto) بين الأسر الامبراطورية . وقد عيّن قاضيا‎ 
وقد كتب سيرة‎ . ۲۷ » ۲۸ » ۳۷ ele IE قنصلا ثلاث دفعات فى‎ cast 
تبط اللثام‎ xn كانت‎ I حياته ولكنها مفقودة لسوء الحظ » إذ يقدر‎ 
 رومألا عن العديد من‎ 

هذا التعداد » على نقصانه » يساعد على إعطاء فكرة عما كان يعنيه 
أن يكون المرء قائداً رومانيًا ورجل دولة فى تلك الأيام . إلا أن أكثر ماقام به 
أجريبا من الأعمال فائدة هو المنافع العامة الى أنشئت خلال الفترة الى شغلها 
مسئولا (aedile)‏ عن الألعاب الرياضية والأشغال والأمن والعوين بالحبوب 
عام ۳ وما بعده » وقد جىء على ذكر البعض مها . ومن بين هذه الأعمال 
ترمم قنوات المياه وبناء قناتين -جديدتين هما قنانا يوليا فيرجو وإنشاء المجارير 
والطرق والأنفاق وبناء باب نبتون (Porticus Neptunis)‏ ** حامات أجرييا 
herma Agrippae‏ والبانثيون ( عام ۷ ) cog ls‏ يوليوس فى عیرة 
أفيرنوس وقناة e‏ ( أو جسر ہر ابخار ele (Pont du Gard‏ ۱۸ . وقد e‏ هش 
أجرييا عملية وضع خريطة مفصلة للإمبراطورية سنأق على ذكرها d‏ فصل 
"ro!‏ 

لقدكان أجريبا رجلا رومانينًا Cle‏ همه الأول بناء المنافع العامة (كالقنوات 
وامجارى والمراق والطرق والأنفاق ) إلا أن بعض هذه الأعمال سجاءت منجزات 
فنية على e‏ المستويات . فقناة جسر اللخار من المعجزات وكذلك CD SUI‏ 
وهو بناء مستدير الشكل تعلوه قبة » لم يبن قبله ما يضاهى تصميمه جرأة 
وجمالا ( الشكل (vt‏ . وأخيراً فقد كان لأجريبا الفضل بأن أمر بنقل 


» تمى كلمة #ماعصط us Ub.‏ دون القنصل فى الرتبة وتناط به مهام قصائية . 
: (الترجم) 
٠ه‏ وهو روق مسقوف عيط به جدار من اللهة الحلفية وصف أعمدة من اة الآمامية . 

(exl) 


الشكل vg‏ - البائثيون سن الداخل كا رسمه جيوفاف باولو بانیی die‏ عام ۱۷٤١‏ . 
das,‏ الكتابات المنقوشة عليه أن أجريبا أنجز بناءه عام vv‏ ق . م . والبانثيون مكرس Gr‏ 
الآلحة ( وهذا سبب تسميته sl‏ » أى هيكل جميع الآة ) وبوجه خاص إلى مارس وفيئوس حامي 
الأسرة اليوليائية E‏ کان ينتمى إلہا قيصر وأغسطس. وقد أحرق مرتين عام ۰ ١٠۰,۸‏ ثم رمم أو ael‏ بناقه 
عام vvv‏ على يد هادريان ( كان إمبراطوراً من ١١07‏ إل (rA‏ الذى صرف بسخاء لاستبدال 
الكتابات المنقوشة الأصلية . وف عام ٠٠۹‏ تحول إلى كنيسة كرست إلى مرم وجميع القديسين والشهداء 
( وهذا سيب تسميها الحالية Sancta Maria ad Martyres.‏ أو ys Santa Maria Rotonda‏ التسمية 
الأكثر شيوعاً ) وهذه الكنيسة مدفن E‏ وملكات إيطاليا وكذلك لبعض الفئانين » وأههم رافاييل . 
وكانت قبا ppl‏ رأجمل القباب فى العصر القدم . ولا كان البناء كله عبارة عن حجرة واحدة 
n ob‏ ميزاته تكمن فى تناسبه العام الذى بى اليوم على ما كان عليه حينذاك . 


YAY 


id nudae الأسد الصريع ) التحات ليسبيس: من مکانه‎ Jc 
28 ) db ) الشاطئ الآسيوى من مضيق الدردنيل‎ 

jue,‏ لنا أن نفترض أن أكثر bus‏ أجرييا كان إداريًا » فقد كان 
ru e‏ بالقيام بهذا العمل أو ذاك » إلا أن مجموع وتنوع ما أنجزه 
من أعمال أمر يدعو إلى الاعجاب » وليس بكاف أبداً أن يضع المرء مخططاً 
أوأن يأمر بإنجاز عمل ما » بل يجب أن مخطط المرء محكمة وأن يتأكد من أن 
أوامره تنفذ » وهذا أمر يتطلب cot‏ عديدة » Ud‏ المقدرة على تأمين معونة 
مساعدين ذوى كفاية .وقد كان أحل FT ES‏ أو (Cocceius Auctus) ga‏ 
الذى حفر الأنفاق فى منطقة السبول المشتعلة c‏ كما كان فاليريوس 
الأوسى مساعداً آخخر قام ببناء البانثيون . وكان فر وفيس مساعداً ثالثاً . مع 
اننا لسنا ندرى بالضبط مدى علاقته بأجر پا" وعليه يجب أن يعود الفضل 

فى أكر منشآت أجريبا العظيمة إلى هؤلاء المساعدين » إلا أنه أقرب إلى 
الحق أن يكون صاحب الفضل من أن يعزى ذلك إلى أغسطس »> كا 
هی الخال فى أغلب Ove M‏ . 


التعدين وعلم المعادن 


« كانت المملكة السليوكية »> حين بلغت أقصى اتساعها » أول دولة 
متمدنة فى التاريخ الغربى تتمكن من سد جميع حاجاتما من المعادن . إلا 
أن نفقات النقل البرى الباهظة كانت فى الكثير من الحالات تجعل الاستيراد 
من pl c‏ كلفة من استار المصادر الداخلية . وعلى سبيل الخال فقد 
كان من Je ME‏ ابتياع القصدير من بوهيميا أو بلدان شواطئ الأطلنطى 
بدلا من الحصول على انتاج دراتجيانا  , Drangiaaa‏ هذه هى العبارة 
المدهشة الى يسمل بها ديشيس (Davies)‏ كتابه عن التعدين ds JI‏ € 
يتدرج بعدها ليدلل على أن وضع الرومان كان يتلف تماماً عن ذلك € 


YA 
استطاعوا تقريبآً‎ ec] كانوا منتشرين ف بلدان عديدة حى‎ OU JE إذ أن‎ 
دروب‎ de "€: يتعلق بالمعادن » كا أن‎ e 5 تحقيق الا كتفاء‎ 
من جلب المواد من مسافات طويلة بتكاليف منخفضة‎ epi ية‎ ACA cM 
كان‎ pe فحسب‎ OM ما يكفيهم من‎ ole JE وم يكن لدى‎ 
وان نفرذم السياسى على مستورديها . وقد‎ c El di تصديرها‎ a 
صدزط الذهب إلى اند والفضة والنحاس إلى ألمانيا > إلا أن مجلس الشيوخ‎ 
حاول أن يضبط وينظم إخراج الذهب » كا أنه منع‎ c ف الفيرة الحمهورية.‎ 
تصدير الحديد فى عصر الإمبراطورية اللاحق > خشية أن يستعمله البرابرة‎ 
لصناعة الأسلحة"“ . وقد اضطر الرومان لاستيراد بعض المواد ذات‎ 
الرومالى > فى هذه‎ dul من‎ m. الخودة المرتفعة من بلاد يعيدة لا تشكل‎ 
مبلغ التكاليف لنقل هذه المواد العينة » وخير مثال‎ (ent يكن‎ i الال‎ 
الذى کان يستورد على الأغلب‎ Seric Iron (£j 3-1 على هذا ما يسمى بالحديد‎ 

من ١ Ded‏ وليس من الصين ) والذى كا يمكن جليه GAL)‏ الرومانية 
بطريق البحر . 

لقد كان التعدين هو الصناعة الرئيسية فى زمن اليونان وكانت lot‏ 
آنذاك ( ومن قبل كذلك )"“ على أكثر ما تكون القسوة وانعدام الإنسانية 
aa‏ كان العمل فى gà‏ عقوبة تنزل بالعبيد والجرمين وأسرى الحرب > 
ng‏ كانت المناجم نفسها أسرأ أنواع معسكرات العمل ليس فما أى رحمة 
أو احترام للحياة البشرية . وأسوأ أمثلة عن )هذه القسوة هى تلك الى نجدها 
à‏ مناجم الذهب فى بلاد النوبة . وكانت يستغلها البطالمة . فقد كان العمل 

فا على درجة من الفظاعة جعلت العمال يرحيون est‏ حين يأتهم الخلاص 
يما "So e‏ 

وقد أوحى هذا إلى بالخاطرة التالية : فقد قيل إن الزراعة والتعدين يشكلان 
الصناعتين الأساسيتين > وقد يكون هذا صحيحاً › إلا أمهما يختلفان تمام 
الاختلاف c‏ فللزراعة صفية اجماعية فى المقام الأول » إذ أنها مرتبطة أوثق 


YAo 

ارتباط باجموعة البشرية الطبيعية » أى بالأسرة. وتسميتها وحدها (hushaudry)‏ 

تدل علها c‏ فهى العمل الذى يقوم به الرجل الزوج والأب . أما العدين 

فكانء علىالعكس من ذلك » [ts‏ للنظام الاجماعى فعمال المناجم كانوا 

من العبيد والمساجين وكان عملهم قاسياً ومؤلا لدرجة أنه جعل صفات الفسوة 
والوحشرة تتغلبان فهم . 


ويظهر أن أكثر عهرد التعدين la JI‏ ازدهاراً العهد الواقع فى أواخر أيام 
الحمهورية وأوائل أيام الإمبراطورية . وإنه لمن الصعب أن تكون أكثر دقة 
فى التحديد » فالتعدين القديم يكاد يكون دون تاريخ محدد وتعتبر أكوام AM‏ 
الأفران خير دليل على إجراء التعدين » إلا أنه يستحيل تحديد الزمن الذى 
تعود إليه . «الدلائل الزمنية الوحيدة هى مانعرفه من اضطرابات العمال 
وإجراءات قمعها : إلا أن هذه ليست متوافرة باطراد"7) . 


لذلك db‏ يستحيل شرح تطور edid‏ التعدين . وقد كانت طريقة 
الرومان مستمدة من‌المصر بين واليونان والأتروسكين . و بمقدار ماكان المساحون 
الرومان يكتسبون الحبرة فى مختائ البلدان من الشرقٌ والغرب كانت »lag‏ 
مهاربهم البديبية. فى التنقيب » فاستنبطوا أساليب جديدة فى الغسل والنقر 
وحفر الآر i»‏ وفتح الممرات والإنارة والتهوية وتصريف الياه والدعم pz"‏ 
والمسح . وصار لديهم أدوات حديدية أفضل وكذلك معاول وأسافين وبطارق 
الحجارة . وتطور أسلوبهم فى التعدين ما أدى إلى تحسين وسائل سحق الخامات 
المعدنية وكذلك الغسل والتحميص : كما أدى ذلك إلى تحسين بى تلف 
أنواع الأفران وطرق الصهر «التسبيح P‏ ولبوتقة إلخ . . . وليس مؤكداً 
أن الحديد المصبوب كان معروفاً d‏ روا d)‏ حين أنه كان معروفاً d‏ 
الصين) c‏ ومن UC‏ أن يكون قد حصل عليه من oem‏ إلى آخر إن لم يكن d‏ 
روما فعلى الأقل فى البلدان البريرية ى أوربا الوسطى . أما الصلب A‏ كان 
معروفاً منذ عدة قرون ومن الحتمل أن بعض الأماكن كانت gu‏ صلباً 


YAA 
أفضل من غيرها كدينة كومو مثلا حيث كانت جودة الصلب تعزى إلى‎ 
. خواص ماء البحيرة‎ 
ولنعط مثلين آنحرين » فن الحائز أن يكون بعض الرومان قد استطاعوا‎ 

تنقية الذهب بطريقة الملح أو حنجر الكحل 0 . وأنهم MS‏ ملمين بطريقة 
تشبه طريقة باتينسون لفصل الفضة عن اللخامات الرصاصية «UII‏ 
إلا أنه لا عكن تحديد الزمن الذى cog‏ فيه هذه المعلومات سوى أن ذلك 
كان قبل USE d‏ 

٠‏ وليس ثمة شك حول اتساع رقعة التعدين بمختلف أنواعه فى جميع بقاع 
العام ctis JI‏ أو حول التعقيد ced‏ لطرق استخدام المعادن وصناعتها » 
إلا أن التحديد الزمى أفر غير متيسر فى هذا dil‏ . 


LP p أل‎ 


راجع الفصل السابع عن الفيزياء والتكنولوجيا فى القرن النالث قبل المبلاد . 
من المرجح أن هيرون pb‏ بعد عام ٦۲‏ ب . م . وقبل عام 16٠‏ » راجع 
Isis 30, 140 (1939); 32, 263 (1947 — 9); 39, 243 (1948)‏ 
وقل استنتج Otto Neugebauer‏ عام ۳۸4 أنه حب إحلال هير ون pid‏ القرن 
الأول للميلاد > وإلا فن جميع التواريخ من ٠٠١‏ ق .م . إلى ٠٠١‏ ب . م. 
تعتير متساوية d‏ الأرجحية « راجع )1989( 140 ,30 si‏ . 
للمزيد من الإيضاح  Aage Gerhardt Drachmann e t‏ 3( كتايە 
*Ktesibios, Philon, and Heron (Copenhagen : Miunksgaard, 1948)‏ 


Lis 42, 63 (1915) p. 4 


c 


Alexander Pogo "Egyptian Water Clocks”, Isis 25, 403 — 425 (1936) 
with illustrations. 

> لقياس الزمن الممنوح الخطباء‎ ras فا يتعلق باستعمال الساعات الائية‎ 
A. Rame, "La vitesse de parole des orateurs attiques," Bulletin de راجح‎ 


la classe des lettres, Academie royale de Belgique 38, 596 — 609 
(1952); 39 (1953) 


وقد أتبح لى مشاهدة هذا الاستعمال Xa‏ عدة سئوات فى كنائس دالكارليا 

بالسويد فكانت الساعات المائية توضع فى مكان بارز على المبر لوضع حد 

لهلة الوعظ . 

كان أول من أوضح هذا الأمر هو فرونتيوس (النصف UE‏ من القرن 

الأول) Fronius‏ : « سرعة الانصباب تتناسب مع ارتفا منسوب الماء 

. Cg oii فوق فوهة‎ 

صيخر صلب كالعقيق مثلا > وقد أطلق العرب على هذه الفوهة فعلا اسم 

. die ode أى‎ cc pa 

كانت الهندسة الحربية من أوائل الحرف التقنية » ويكنى أن يتأمل المرء سلسلة 

من العلماء ابتداء من أرشميدس إلى كتيسيييوس وفيلون ds‏ وفيس وهير ون € 
YAY‏ 


(1) 
(Y) 


(Y) 
(t) 


(9) 


(1) 


(V) 


(^y 


YAA 
وفوبان‎ (Vannodo Biringuccio) ثم ليوناردو دافنشى وفانوكيو بيرنكرتشيو‎ 
. . ويعد هؤلاء جميعاً » صانعى القتابل الذرية‎ (Vauban) 

)4( الفنون الهندسية نى مقابل الفتون الإنسانية ul)‏ تدريب اجنود » والبحارة » 
والحركات الخربية » ووضع الحطط وقيادة ابلديوش) فاختيار الأسلحة أو 
اختراعها أمر من اختصاص المندسة » أما استعماها فقضية تدريب ello‏ 
بعلم التفس . 

(Y)‏ الفصول اللاتينية الستة عشر هي الفصول من ١‏ إلى ١١‏ من ۱۷ إلى ۲١‏ من 
النمس العربى c‏ لذلك فالقسم c e‏ أى المقدمة ( الفصول من Y‏ إلى ^( 
موجود بلاتيتية القرون الوسطى وكذلك باللغة العربية . 

(V)‏ کات كل نص Ls d‏ يبدأ بالكلمات « بسم الله الرحمن الرحيم » ء أما 
النص اللاتينى هذه الرسالة Lui‏ بالكلمات 

“In nomic Dei pii ct misericordis" 

€ والمدعو أريستون‎ Carra de Vaux (Arabic, p. 17; French, p. 98( راجع‎ (YY) 
الذى أهدى الكتاب إليه » غير معروف عن غير طريق هذا الإهداء‎ 
واللفظة العر بية له هى أريسطون » أو يارسطون . وقد كانت التسمية اليونانية‎ 
الفيلسرف‎ Val « el يستون » شائعة وهنالك فيلسوفان يحملان هذا‎ j|» 
JE! الفيلسوف‎ ilb » ) ق. م.‎ 7١ الرواق أريستون الحيوسى ( حوالى‎ 
ق . م .) . وكان من أوائل الذين‎ 7٠ عام‎ up) أريستون السيوسى‎ 
d نشروا مؤلفات أرسطو رجل يدعى أريستون الإسكندرى الذى اشر‎ 
من القرن الأول قبل الميلاد » راجع ابحزء الأول الصفحات‎ GU cea 


(ví £10‏ 
d (Ww)‏ هذا التعليق فى النص الإتجليزى. إيراد لفظى بالحروف اللاتينية لبعض 
العبارات الواردة فى التص العربى ش 


: eM- 
No. 56; Carra de Vaux's edition, (Arabic p. 82, French 171). راجم‎ (X) 
Berthold Laufer, "Cardan's suspension in China ” (William Henry c (v0) 


Holmes Anniversary volume; 


YAA 
Washington, '18I6 .. pp. 288 — 252, 1 plate. 
. ۷٠١ كذلك راجع مقدمى : ابلزء الثالث الصفحة‎ 
لدی البحث عن الالعراف‎ ) ٠١١۹ ( ز131( برد الوصف فى إلطبعة الثالثة‎ 
. المغتاطيسى + ولست أعلم إذا ورد ذلك أيضاً نى الطبعتين الأولى والثانية‎ 
(Mola di Gaeta) شهد مولدد : الأول قورميا‎ Load هنالك مكانان قد يكون‎ (V) 
على شاط كامبانيا حيث كانت لشيشرون فيلا قتل فيا بعد‎  Formiae 
(Mola di Gaeta? Formüae . يجوارها + أما الان فهر ثير ونا‎ 
نسبة لعبد‎ Fanum Fortunae ودعى هذا اکان‎ . Vitruvius, vol. 16 راجع‎ (Y^) 
جالية من‎ AE عند الرومان: وقد أرسل أغسطس‎ ll مشهور أقيم لإلحة‎ 
وهى‎ > (Colonia Julis Fancitris) بين القدماء وعندها “صارت تسمى‎ jd 
اسما الديث هو‎ (he Marche). تقع على الشاطئ الأدريائيكى للمارش‎ 
. (Fano) t 96 » 
الى‎ : Architecton مئقولة عن .التسمية اليوتانية‎ Avchitectus التسمية اللاتينية‎ ) ۱۹ ) 
المعمارى . مدير نورش وكان هذا اللقب يطاو‎ dall ٠ تعى الصانع الرئيسى‎ 
على شئون أعياد‎ ally على من يقومون بالتنظيم » كدير مسرح الدولة‎ [9n 
. باخوس‎ 
الذى‎ Hippodamus of Miletos مؤسس تخطيط المدن هو هييوداموس الميلتوبى‎ )۲۰ ( 
) 188 حوالى منتصف القرن اللمامس ( راجع ابلزء الأول : صفحة‎ et 


(YY)‏ راجع دراسة عميقة عن هذا الموضوع يوفرها الكتاب ea‏ اؤلفيه 

Esther Boise Van Deman and Marion Elizabeth Blake, “Ancient 

Roman Construction in Italy from the prehistoric period to Augus- 

tus (Washington : Carnegie Institution, 1947) Isis 40, 279 , 

)1949( 
(۲۲) لم يكن البحث عن قواعد اللحمال Gy‏ على اليونانيين » فلقد حدث هذا فى 
مصر وق المتد c xui ce»‏ امجلد Cub‏ » الصفحة ٠١۸٤‏ ) وقد 
وضعت فى اليونان قاعدة الحمال البشرى من قبل بوليكليتوين الأرجوسى 
(؟589- (Polydeitos of Argos) ( £1Y‏ وعدل فيها من بعده ليسيبوس 
ا nu‏ 


(Lysippos of Sicyon) (YYo — YXA) dl‏ . أما القواعد أو 
« الطرازات » فكانت تختلف من حين إلى آنحر ويرمز إليها بعبارة دورى 
أو Ql‏ أو كورنى (Dore, Ionic, Corinthia‏ . وقد أدرك اليونان أن 
القاعدة لا يمكن لا أن تكون ثابتة على "الدوام c‏ بل إن ما يهم فى المقام الأول 
هو البحث عنها.فإذا كانت القاعدة أكثر صرامة مما يلزم فإنها تفقد ميزاتما 
وبالتالى يقضى عليها وقد يكون من المتع أن نقابل بين الأفكار اليوثانية 
والطندية حول قواعد الحمال الحتدسية . راج Tarapada Bhattacharyga‏ 
As study on vasteividya (382 pp.; Patera, 1947) (Isis 42, 353 (1951)‏ 

كان أرخيتاس الرتى (النصف الأول منالقرن الرأبع) (Arehytas of Tarcutum‏ 
وأرسطو ( النصف الثانى من القرن الرابع ) يدركان تام الإدراك أن الصوت 
ناتج عن اهتزازات ف اللواء « وقد أبدى أرسطو عدة ملاحظات عن الصوت 
فقال ‏ مثالا على ذلك — إنه يسمع فى الشتاء بوضوح ST‏ من الصيف وى 
اللي لأكثر من d LIE‏ حدث أى تقدم من بعد لوكر يتيوس وفتر وفيس إلى أن 
كان عصر بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) . dh‏ من برهن على 
أن الصوت مسببعن تموجات هوائية هو الفيز e‏ جنتر كريستوف شيلهامر 
(Gunther. Christoph Schelbarmmer)‏ ( 1۷1 — -1549) . من مدينة 
Tena Ga‏ وقد حدث ذلك عام 45 أو NM‏ . وقد أقام العالمان 
شامبيون وهترى يليه Chapin cc Heri Pellet‏ برهاناً أكثر روعة عام 
YAVY‏ ؛ إذ بينا أن العوجات الصوتية تتسبب ق حدوث تفاعل كيموى v‏ 
والمثال على ذلك أن ثالث يوديد الأزوت (Nitrogen trPiodide, N13. NH3‏ 


يتغجر إذا تعرض cbe‏ خاصة . 


YA. 


(Y) 


Architectural Acoustics 1 مولت تتاب » الصوتيات المنلسية‎ (Yi) 


(Cambridge, 1906) Collected papers on acoustics (Cambridge, 1922)‏ 
axi eh‏ عن الأوانى الصوتية Acoustic vases‏ ق مقدمی ۾ الحزء CJUI‏ . 
صفحة 1559 وذلك فما يتعلق بالاذج الى عار عليها مطمورة فى Lal‏ كنيسة 
القديسة مريم الكرملية فى فاجوستا (osa)‏ . الى بنيت حوالى عام Me‏ 
راجح التعليق e‏ ۸4 . 


سمیه فر وفيس )2 ,15 Hegetor Byzantius (X,‏ وفيا عدا ذلك غعإن هذا 


(Yo) 


(1) 
(۷) 


YAY 

المدعو Hegctor of Byzantia‏ غير معروف ويجب أن يكون شخصا غير 

الجراح cea!) (Hegetor)‏ الائ من القرن الثانى ق . م .) الذى 

K.G. Kuhn, Galeni opera omnia ی كتاب‎ (Galea) يراجع بصدده جالينوس‎ 

(20 vols.; Leipzig, 1821 — 1833) vol. 8, p. 955. 

Frank Granger ki مستقاة من الطبعة اللاتينية — الإنجليزية الى‎ (YA) 
{Loeb Classical Library ; Cambridge, 1934), vol. 2, p. 369. 


(YA)‏ تشكل المكتية اطارلية ما قام بجمعه روبرت iplo‏ € إيرل أوكسفورد الأول 
eb (YY£ — VM)‏ إدوارد ) (EY — MM‏ إيرل أكسثررد 
aul‏ . وقد ابتاع المتحف le JE‏ هذه المكتبة عام ۴ وللمكتية 


Catalogue (4 vols, London, 1808 — 1812) فهرست‎ 


(M85 ويدعى أيضا پوجیو براتشيوليى الفلورتى ( ۱۳۸۰ ب‎ (P) 
. ۱۲۹۱ مقدمى الخيزء الثالٹ ص نحة‎ gl (Poggio Bracciolini of Florence) 

(Clowde) ). م‎ . à کان کليونيديس (النصف الأول من القرن الثانى‎ (YV) 
del مؤلفاً فى الموسيى ومن الأتباع اللاحقين لأريستوكسينوس (النصف‎ 
. ). من القرن الرابع ف . م‎ 

Gioxanni ( 1816 — 1٤٥ em ( U جيوقانى مونسينيورى من مديئة ثير‎ (TY) 
d o بار‎ d or^ الدوميتيكانى . وقد‎ Fra Giocondo unb < Monsignori 
۽ کا كان‎ NV e الفرة ما بين و10 وتوف ف رمما . وقد کان‎ 
باريس على المراسلات بين الإمبراطور تراجان وبليى الأصغر وقد قام‎ 
وكذاك كتابات قيصر » وذلك فى البندقية عا‎ ٠٠٠۸ بنشر رسائل بليى عام‎ 
. Jew 


ut] 


(Y)‏ هذه الرسوم + وهى الأول من نوعها : على قدر بالغ من الآهمية ؛ إذ كانت 
بالنسبة للكثيرين من القراء فتحاً جديداً . وعلى سبيل CUBE‏ فقد كان 
القارى يجد فى طبعة Fra Giocondo‏ أول dal‏ لبيت رممانى » كذلك فقد 
أورد فى الطبعة الى أصدرها عام ٠١٠١‏ لكتابات قيصر رسماً الجسر الذى 
أقامه قيصر عبر o£‏ الرين . | 


4۲ 


Frank D. Prager, “Bruneleschi’s inventions and the “renewal راجح‎ (Yt) 


of Roman masonry work", “Osiris 9, 457 — 554 (1950) - 


(Yo)‏ كان كلوديو تولوماى VAY)‏ — 1000( من مدينة Siena UL‏ أسققاً 


لكركولا Korea‏ ( وهى جزيرة بالقرب من شاطی دال ماسیا) کا كان واضع 
FT‏ الشعر التوسكانى الجديد المنظوم بالوزن اللاتيى (la poesia barbara)‏ 


5" القائمة الكاملة لؤلاء الائى عشر وردة فى مقدمى الجلد الثالث 


الصفحة ۷۴۳۸ . 


» نشرت عام ۸ ترجمة باللغة الإنجليزية ( طبعة ثانية ) للمجلد الأول‎ (YV) 


ونشرت الطبعة السادسة عام ٠‏ . وقد نشرت « الكتب الأربعة “ي 
والإنجليزية والفرنسية . 


800k VIII, 2, 6—7. eb (^)‏ وكذلك مقدمى » الجزء الثالث» صفحة ۱۷۷١‏ . 


)4( الحمام d‏ عبارة عن مرجل صغير ذى جدارين . وهو لم يعد أداة من 


الأدوات العلمية » بل قد أصبح من أوانى المطبخ الشائعة . لذلك فعلى 
مدبّرة شؤون البيت أن تكون شاكرة لكاتو الرقيب (Cato the Censor)‏ 
عندما تستعمل هذا الحمام (GU‏ وأن تتفادى الالتباس بينه وبين ابن حفيده 
المشهرر كاتو الأوتيكى (ممناتاءه منص) (هة ‏ £3( . أما صل العبارة 
bain—marie‏ قغير معروف . إلا أنه > Du Cange‏ ل مؤلفه Glossarium‏ 
mediae et infimae Latinitatis,‏ فإن العبارة "balneum Mariae"‏ قد وردت 


fornax philosiphicus : : — Arnold de Villanova (VIII — 9) cJ 
pP 


(40) نشر النص اليونانى » أو ما نشر: »مع ترجمة باللغة اللاتينية فى كتاب 


Melchisedech "Thevenot, "Veteres mathematici" (Paris, 1963) 
"Polioncetique des Grecs" (3 نشر النص اليونانى‎ Carl. Wescher وقد أعاد‎ 
Melanges Charles (3 Rochas d'Aiglun dà وكانت الرجمة إلى اللغة الفرنسية‎ 


Graux (Paris 1884), pp. 781 — 801, with 12 illustrations . 


. 1941-1174 الجزء الأول » الصفحات‎ » aisberes راجع » من أجل كلمة‎ (EY) 


Adolpho Rome, "Un nouveau renseignement sur Carpees" كذلك‎ 


var 
Annuaire de Pnstitut de philoelogie ct d'histoires orientales 
2 813 — 818 (Brussels, 1934). 
(VII, 5, 1) ققد استعملها فتروقيس‎ Chorobas كلمة‎ ul 
Abbett Oldfather, "Aenas Tacticus, — li 5 طبعة يونانية  إتجليزية‎ (£Y) 
022 (Loeb Clasical Library; Cambridge, 
1913) pp. 229 — 340, with technical glossary. 
الجاليين أو الكلتبين الأصليين الذين نزحو شرقاً بناء عل دعوة‎ e کان‎ (iv) 
del وقد استقر بهم‎ (Yos — YVA) نيكوميديس الأول ملك بيثينيا‎ 
: "- #لكته وتوسعوا إلى الجنوب منهاء إلى المنطقة الواقعة فى أواسط‎ 
(Galata) ف جلاطية‎ Tectosages قبيلة‎ c من الجاليين‎ US وقد كانت هنال كثلاث‎ 
الى اتخذت فا عاصمة مديئة أنكيرا (ددوهة) الى هى اليرم عاصء.ة‎ 
: الجمهورية الركية (أتقرة) . وإنه لمن الأصح أن ندعوه جلافيين‎ 
تزاوجوا بنساء تلك المنطقة أو بالمهاجرين من اليونان قتبدلوا‎ eel لا جاليين € إذ‎ 
عن أسلافهم ى أوربا الغربية فكانوا يتكلمون اليونانية ويقلدون نصرنات‎ oos 
. أى الجاليين اليرتان)‎ ( Gatto — Graeci eese وكان الرومان‎ c اليونان‎ 
. الأقوام الى وجه لم بولس الرسول إحدى رسائله‎ Jod كذلك فقد كانوا‎ 
Cust Merckel, "Ingenicur technik im هنالك المزيد من التفاصيل لدى‎ (££) 
Altertum (Berlin, 1899), p. 508, 
di إلا أنه من الغسير معرفة ما يعود إلى برجامه وما يعود فى “تاريخ لاحق‎ 
داعت‎ VS), . .م‎ ow السيطرة الرومانية‎ clas وقد‎ c ot. jii 
١ . عدة قرول‎ 
Cicero, De Oratore, I, 62. ecl (£0) 
جاليا‎ d e) وأدى البادوس ( أو البو)‎ Ul Piacenza الاسم الحالى هو‎ )45( 
abe وقد كانت بلاکسنتيا تكرمرنا‎ . (Cilpins Gau) شرق الألب‎ c 
. البر‎ oe رومانيتين أنشئتا عام 719 على الضفة اليمى ( الجنوبية ) من‎ 
أن الرومان أعاديا‎ Yo دمر الجاليون بلأكستتيا بعد الاستيلاء عليها اون‎ 
. بناءها لتصبح مدينة:مهمة‎ 
هى بحارسة الموقد + ملم تكن ل على‎ (Hostia باليونانية‎ ( (Vesta). V5: ($V). 


14٤ 

شكل تمثال ولكن على شكل نار تبقيها العذارى الكاهنات دائمة الاشتعال . 

li» . أواسط إيطاليا‎ Frosinone فى مقاطعة‎ Alti الاسم الحالى هو‎ (£A) 
. آثار جدار بى قبل العهد الرومانى بأحجار هائلة الحجم‎ 

)^£( أسمها (Tarraco e‏ وهى تقع عل مسافة 4ه ميلا d]‏ غزب جنوب — 

»+ غرب برشلونة ue de‏ المتوسط ء وقد كانت عاصمة Hispania Terroconeusis‏ 
الى تشكل النصف الشرق من شيه الجزيرة. أما قناة سيجوفيا (Segovia)‏ 
المشهورة ( *£ ميلا إلى شال — غرب شال مدر يد) فقد بنيت d‏ زمن لاحق 
من عهد الإإمبراطور تراجان . 

)*0( جسر نہر الجار بناء أثرى على نصيب كبير ae‏ من الجمال . 

Caesarea Palaestinae ( 9 V )‏ باللاثيئية Caisareia‏ باليوئانية) وقيصربة بالعربية. وقد 
أصبحت هذه المديئة عاصمة لفلسطين As JE‏ عام ١۷ب‏ . م . كما 
كانت مكان إقامة حكام المنطقة من الرومان . وهى اليوم ى الجزء الذى 
انتزعه اليود من فلسطين » وفيا آثار كثيرة لا تزال باقية وقد أتيحت d‏ 
lo;‏ فى أغسطس Mer‏ . 

(؟0) مشعقة من اللفظة البونانية phlegraia‏ ها بمعنى « المشتعلة » . أما التسمية 
FER‏ فهى phlegraei campi‏ . 

&, AU وق هذه‎ 9 Cuma والإيطالية‎ Cumac واللاتينية‎ t Cyme التسمية اليونانية‎ (ov) 
€ الأسطوريين ونتامهم‎ HMM سابع‎ >» (Tarquiaius) توق تاركوينيوس‎ 
. )01١ تعيساً منفياً ( حوالى عام‎ 

€ جرى التنقيب والكشف عن مدخل الكهف » الذى ظل خفياً عدة قرون‎ (0t) 
Amedeo Maiuri c£) sla وقد قام هذا العمل أميديو‎ CM Yele (مايى)‎ Ad 
(Aeneid, VI, II) كتشاف فإن كهف العرافة الذى وصفه قرجيل‎ MI أما قبل هذا‎ 
فكان يظن خط أنه أحد الكهوف بجوار بحيرة أفيرتوس ( راجع ما كتب عنها‎ 
. (9^ e التعليق‎ d 

)99( رإجعء فما يتعلق ode‏ التكهنات اليونانية » الجزء الأول c‏ صفحة 195 . 

(05) ظلت هذه الندوة المؤلفة من حمة عشر كاهناً تمارس نشاطها إلى Ae‏ 


T10 
ب . م . وكانت تئل الطقيس اليونانية بعس‎ ٤٠۵١ عام‎ Flaviu Stilicho 
. يمثلون الطقوس الرومانية‎ VAS الذين‎ (Pontifi) الحبريين‎ 
Emic Male (1862 — 1954), "Quomodo Sibyllas recentiores artifices ce (oV) 
xcpraesentaverint (80 pp., Paris, 1899) 
بحيرة أفيرنوس عبارة عن فرهة بركانية قديمة يبلغ قطرها ثلاثة كيلرمزات‎ (SA) 
d مرا وهى ماطة بشواطيء شديدة الاتحدار كانت‎ ٦٠ وعمقها ٠ه ر‎ 
القديم مكسوة بغابات كثيفة > وقد قام أجريبا بقلع الأشجار ثم بى النفق‎ 
الذى يصل أفيرنوس مع كوماى وكذلك قنوات من أفيرنوس إلى خيرة‎ 
Li أفيرنوس مرقاً‎ iut لوكريتيوس وما إلى البحر . وبذلك أصبحت‎ 
NC راجع‎ ( Port Julius سمى‎ 
: po الدليل الصغير الممتاز الذى وضعه خير الثقاة فى هذا‎ c (94) 
Amedto Maiari, The Phlegraean Fields (146 pp. ill.; Rome : Libreria 
dello Stato, 1947) 


( 0 ) من بين الرجال المشهورين الذین اتتنوا فى باياى فيلات لم ليسكينيرس كراسبى 
الخطيب Licinius Crassus the Orator‏ ( المنوق عام 41 ق . م .) url‏ 
ماريوس ( المتوق عام AX‏ . م .) وقیصر بو » وقارو © وشيشرون 
وهورتنسيوس الخطيب dV) Hortensius the Orator.‏ عام 6١‏ قم ) . 

dts JI فهو الاسم‎ Puoi ء أما‎ Dichaisscheia e الاسم الأصلى باليرنانية‎ Qui) 
وقد تضاءلت أهميها عندما بى مرفاً أوستيا الجديد‎ . (Pozzuoli وهو اليوم‎ ( 
من روما . وقد بدأه كلودبوس عام‎ Fe مصب نہر التيير » والذى كان قريباً‎ d 
. ق . م . وأتمه فيرون عام 4ه ب . م‎ ۲ 

€ 41١ عام‎ (Visigoths) من قبائل القوط الغربيين‎ Alaric بقيادة‎ ouis (3Y) 
By وتبائل‎ c بقيادة جنسريك‎ fas عام‎ (Vandal) وقبائل الوندال‎ 
يتبق فى المدينة بعد هؤلاء‎ b . عام 6 بقيادة توتيلا‎ (Ostrogoths) الشرقيين‎ 
. ما يستحق الہب‎ 

(Y)‏ يمكن أن نضيف إلى هذا ثورة بركان جديد Monte Nuovo‏ » بالقرب من 
sue‏ أفيرنوس » إلا أن ذلك -حدث d‏ زمن لاحق eee ٠١ Vae‏ عام 


Y4" 
. فى أعلاه‎ ARP متراً وله فوهة‎ ١8 ويبلغ ارتفاع هذا اليركان‎ . ۸ 
Six wings (Bloomington : Indiana University Press, 1956). US e 
Aurata أو‎ OrataUl; yİãal Columella, VIII, 16, 5, Varro, III. 3, 9, eo) 
(Abramis brama) لقب أطلق عليه نظراً لشغفه بسمك الأبرميس‎ 
يستدعى هذا المقارنة مع الخزانات البيزنطية فى القسطنطينية » مع أن بعض‎ ) ٠١ ( 
Basilica citer بكثير . فخزان الكنيسة أو البازيليكا‎ c هذه كانت‎ 
Me طوله‎ gu > قيد الاستعمال‎ Jis V  (Yere batan serai. بالركية‎ ) 
XA عموداً » طول الواحد منها‎ "١ على‎ dem ميراً وعرضه ۷۰ مثراً » وهو‎ 
أى ألف‎ » Bin bir direc خحزان فيلوكسينوس ( بالتركية‎ Op أمتار . كذلك‎ 
لا على‎ dee وهو‎ . o et بعرض‎ bo 54 عمود وعبود ) يبلغ من الطول‎ 
. فقط‎ YY£ ألف وواحد من الأعمدة » بل على‎ 


Maiari, The Phlegracan Fields, p. 127. c (") 


(59) تقع أبوللونيا ى مقاطعة البريا وهى غير بعيدة عن الشاطئ الأدرياتيكى . 
وكانت هذه مستعمرة يونانية موسرة حيث كان الشباب من الرومان يرسلون 
Ja‏ باليونان واقتباس طريقتهم فى الحياة . 

Heliupolis ( VA )‏ وكذلك Berytos‏ مدينتان قديمتان € والأول مهما مكان مقدس 
لعبادة الإله بعل » أما الثانية فكانت Bs‏ فينيقيا قدعاً دمره المختصب السورى 
Tryphon Diodotos‏ عام ١1١‏ ق . م . وقد غدت مستعمرة رومانية ايتداء 
من حوالى عام Yo‏ . م . کا أن أجرييا أسكن فيلقين فى المقاطعة 
التابعة ها . ij‏ 

)38( كرس البانثيون إلى جميع الآلمة بعد انتصا رأكتيوم . وقد el‏ أجر يبا بناءه عندما 
كان قنصلا للمرة الثالثة TV)‏ ق . م .) وهو هيكل مستدير الشكل تعلوه 
xj‏ » ويتساوى قطر الميكل مع ارتفاح القبة فكلاهما يبلغ itv‏ مارا » 
وقد أصيب البانئيون بأضرار بالغة عندما احترق عام 8١‏ ب . م . > ثم أعيد 
e$t;‏ وهو اليوم كنيسة Santa María Rotunda‏ المسماة أيضا 

Santa Maria ad Martyres 


(V* )‏ يروى هذه القصة سيرابون )1,19 (Strabon, XIII,‏ وقد کان ليسيبوس السكيوق 


4Y 
من أشبر فنانى اليونان » کا كان النحات الرسمى‎ Lysippor of Sicyon 
للإسكندر الكبير . ويعزى إليه عدد ضخم من الاثيل والأنصاب » إلا‎ 
. قد فقدت‎ c t أن أكثرها » ومن بيبا « الأسد الصريع‎ 
أما ستايون‎ c لا 6 فتروفيس على ذكر أجريها أو كركيوس أو فاليريوس‎ (VY) 
. ولكنه لا يذكر فاليريوس‎ (V, 4, 5( فیذکر أجريبا مراراً کا يذكر كركيوس‎ 
Oliver Davies, Roman Mines Europe e (VY) 
(302 pp., 10 maps, 49 ill.; Oxford, 1935). Isis 25, 251 (1939) 
oc وتقع درانجيانا إلى جنوب نر الأوكسوس ( جيمون) وإل الغرب من‎ 
الأندوس (وتدعى حاليا سجستان وهى موزعة اليوم بين غرب أفغانستان‎ 
. (Qu وشرق‎ 


Davies, p. 1, 1935 e (VY) 


Pliny, Natural History XXXIV, 14 , 41 e Ferrum Sericum, 775 هر ما‎ (qvi 
ومن المرجح أن يكون هذا هو الصلب المندى المشهور المسى "ماما۷‎ 
(Henry Yule and A.C. Burnell, “Hobson — Jobson; A Glossary 
of colloquial Anglo — Indian words and phrases, and of Kindred 
terms, etymological, historical, geographical and discursive, " ed. 
William Crooke (London John Murray, 1903 p. 972). 


(Ve)‏ فما يتعلق يناجم الفضة ف لوريون Laurion‏ ى أتيكا Attica‏ ¢ راجع الجزء 
الأول , الصفحات 1895 ۲۹۷ ء وكذلك ۲۲۹ . وقد كانت الأوضاع 
الشائنة نفسها تعتمل e d‏ الزئيق ی كابادوكيا Cappadocia‏ إلى WW.‏ 
Torn and G.T. Griffith, “Hellenistic civilization" (London : Arnold,‏ 
p. 254.‏ ,)1952 


T Oliver Davies نحت‎ ce t m وفيا يتعلق بالتعدين القديم‎ 
Oxford Classical Dictionary, p. 573 
يروى هذا أحد المعاصرين » الجغراق أجائرخيديس الكندسى ( النصف‎ (V3) 
Kıl gl Agntarcbides of Cnidos ) . .م‎ J الأول من القرن الثانى‎ 
Muller, ed. “ Geographi graeci. minores;” (Paris, cd. 2, 1892), vol. 1, 
pp. 123 — 127, 


Y4A 
وكارل مولر هدا يسمى کارل ( شارل ) مولر الباريسى لتمييزه عن العدد الضحم‎ 
من الذين يدعون مولر ء وبالرغم من جدارته المرموقة فلسنا نعروف حى تاريخ‎ 
باریس‎ d إل 18348 فقد نشرت‎ ١84١ ولادته ووفاته , آما مؤلفاته من‎ 
لغاية ۱۸۸۳. فهل يا ترى اضطر إلى مغادرة‎ Gottingen وبعدها فى جوتنجن‎ 

باریس زمن حرب ۱۸۷۰ ؟ 

(۷۷) راجح > مثلا على ذلك e‏ تاريخ مناجم الفضة ف لوريون الجزء الأول « 
صفحة ۲۹٩‏ . 

(VA)‏ التسيبح عملية يقصد يها الفصل بواسطة الحرارة لمادة قابلة للانصهار عن مادة 
أقل قايلية مها . وبالاستناد إلى ,17 Davies, Roman Mines in Europe, p.‏ 
نجد أن الآتر وسكيين كانرا قد توصلوا إلى استعمال هذه الطريقة . 

(V4)‏ حجر الكحل هو مركب ثالث سلفيد الانتيمون بحالته الطبيعية » وهو يستعمل 
ی غالب الأحيان التجميل . 

) *^( سجل Hugh Lee Pattinson‏ طر يقته لفصل الفضة عن الرصاص عام .YAAAY‏ 


RJ. Forbes, Metallurgy in Antiquity (Leiden, Brill, 1950), p. 205 e (^Y) 
Isis 43, 283 — 285 (1952). 


ويذكر قوربيز عدة تفاصيل فنية ولكن دون نحديد زمى c‏ وليس هذا خطأه . 


الفصل الحادى والعشرون 
0 التاريخ الطبيعى 
الزراعة E‏ خاص 


ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة : القرطاجى ء والهلنستى c‏ والرومانی أو 
بالأحرى اللاتيبى € سيثير 0 B‏ دهشة الكثير من القراء » لأنه de‏ 
إلى حد ما c‏ ولعلهم لم يتوقعوا تدخلا Cis‏ جديدا تى غربى البحر المتوسط ‏ 


الزراعة القرطاجية 

لقد أنشئت قرطاجة سئة 814 ق.م. على القاطى MUI‏ لإفريقية » 
جنوب غرلى صقلية » أنشأها جماعة الترانيين"“ c‏ أى الفينيقيين . وقد 
غدت المستعمرة الفيتيقية الرائدة فى البحر المتوسط » ونظراً Ail ua‏ » 
ولوقعها Gym c‏ البحر الترانى فقد كانت المنافس الرئيسى بل العدو لرما . 
وقد كانت الحرنوب القرطاجية الأولى : 54؟  Y£Y‏ والثانية ۲۱۸ 7١ (١‏ € 
والثالثتة (MS ١44‏ من النتائج المريرة هذا التنافس . وكانت ic Rb‏ 
الأخيرة لقرطاجة فى سنة ١45‏ هى الى مهدت الطريقة للإمبراطورية الرومانية. 
ونحن ds i1‏ القليل عن الثقافة القرطاجية c‏ ولا نكادنجد سوي اسمين يطلان من 
هذا التاريخ لمكتشفين قرطاجيين هما « هانون » ( انامس ق.م.) Ses‏ 
( الحامس ق.م . ) وقد اشتبركلاها فى القرن القرن اللحامس . وكانت Er IM‏ 
كريب تعدا من العبرية وكانت صعبة بالنسية للرومانيين » وكانت الكحابة 
مختلفة عن كتابتهم مما زاد فى غموضما c‏ إلا أن الرومانيين قد سمعوا عن 
رسالة ى الزراعة » كتبت فى تار يخ غير ce de‏ كتبها قرطاجى يدعى ‏ ماجو 2 
( النصف الثانى من القرن الثانى ق.م. ) وبعد دمار قرطاجة ( سنة ١45‏ قم .) 
أمر Je‏ ن الشيوخ dl Ji‏ برجمة كتاب « ماجو لك اللاتيتة . 
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ERE 
على أسرة‎ Cle ولكن اسمه كان‎ e a dux ونحن لا نكاد‎ 
كان مؤسس القوة البحرية‎ 07١ سنة‎ C شهيرة كا أن البطل الذى‎ xiii 
البحرية‎ Ae bur إن أربعة آخرين يحملون الاسم قد‎ E € لمرطاجة‎ 
الحرب ضد ديونيسيوس‎ d (Y xs) Tul وطهم : وكان أحدم‎ d 
844 قائداً للجيش القرطاجى ى صقلية سنة‎ NOS من سيراكوز » كما‎ 
نحت إمرته فى الحرب الفينيقية الثانية.‎ d£ Jue وكان تالمهم أصغر أخوة‎ 
لإفريقيا‎ anc وقد عمد إلى إعادة‎ 7٠١7 وقد هزمه الرومانزيون فى وادى بو سنة‎ 
ولكنه مات متأثراً من جراحه أثناء الرحلة . وكان الآحر قائداً فى قرطاجة اللنديدة‎ 
أو قرطاجنة على الساحل الحنولى الشرق لإسبانيا)‎ Carchedon he nea) 
وأرسل هو‎ > ۲٠۹ الإفريى سنة‎ die عندما سقطت هذه المدينة ی أبلى‎ 

سجيناً إلى روما . 

sus‏ توعان هذه الأسرة . وعلى أى حال فقد كان اسمه 
مشهوراً فى روما » وهذا يفسر شغف الرومانيين بالرسالة الفينيقية ورغبهم فى 
نقلها إلى اللاتينية . 

وقد ذكر « قارو » فى. رسالتة عن الزراعة » ثبتاً حافلا بالمؤلفين اليونانيين 
(الكتاب الأول » الفصل ١و8‏ ) € ode cA‏ على اللمسين. ختمه بقوله : 
و إن كل هؤلاء » يفوقهم شهرة ماجو القرطاجى الذى جمع فى ثمانية وعشرين 
كتاباً cus c‏ باللغة الفيتيقية » كل الموضوعات الى le‏ مستقلين)(" 

وقد أطلق « كولوميلا » على ماجو لقب « أبو الزراعة » ولو أن هذا 
call‏ كغيره من الألقاب قد يكون مضللا . ومع ذلك فلو أن ١‏ ماجو » قد 
جمع كل المعارف الى قدمها مؤلفون كثير ون فلم يكن من اللحائز أن يسمى 
« أبوالز راعة » ولكن ليكن ذلك . 

وليس غر يبآ أن تفقد النسخة الفينيقية الأصلية » ولكن العجيب حقًا ؛ 
ألا توجد أية بقايا من الرجمة اللاتيندة ٠‏ أما القليل الذى نعرفه عن أعمال 
ماجوءإنما هى ترجمة ثانية باليونانية يرجع تاريخها إلى ۸۸ ق. م تر مها كاسيوس 


Y^ 
ديونيسيوس ولا يعرف هل نقلها كاسيوس عن اللاتينية أو الفيتيقية » وليس الفرض‎ 
أعظ مدينة فى شمالى أفريقية بعد‎ COSE مستحيلا : فقد اشتهروا فى‎ UE 
الثالئة انمازت‎ zal حيرة مستعمرة فينيقية » ولكها فى الحرب‎ VS وكانت‎ c قرطاجنة‎ 
أن يكون كاسيرس قد عرف‎ esl إلى جانب روما » وبعبارة أخرى فن‎ 
الفيتيقية » أو لعله كان متصلا بطلاب فيتيقيين ساعدوه على ذلك . ومن‎ 
ài أن كتب « ماجو‎ ) ٠١ » ١ رأى قارو ( الكتاب الأول » الفصل‎ 
ونسبها‎ » US والعشرين قد ترجمها كاسيوس ديونيسيوس ونشرها فى عشرين‎ 
or للقنصل سكستيليوس . وقد أضاف غير قليل من أعمال الكتاب اليوثانيين‎ 
كا أخذ من أعمال « ماجو » نحو ثمانية كتب . وقد اختصرها‎ > gel ذكرت‎ 
. ديوفائيس من « بيثنيا » بعد ذلك ى ستة كتب سما إلى الملك ديوتارس‎ 
بليس‎ eus أن أكون أكثر اختصاراً » وأعالج الموضوع فى ثلاثة‎ es 
ثمة دليل على أن فارو قد عرف الترجمة اللاتينية لأعمال « ماجوهء أو أنه عرف‎ 
الأخير إلا عن طريق كاسيوس وشعره اليوناق . فقد كان عندما يشير إلى ماجو‎ 
إن‎ + Ael كا أن مراجعة ليست بذات‎ ٠ إلى كاسيوس‎ Mad فإنه يشير‎ 
t ١57 فقد ترج إلى اللاتينية بعد سنة‎ t تاريخ هذا النص الفينيى عجيب‎ 
: ق.م بوساطة كاسيوس € ديونيسروين‎ AA Xe ثم اخحتصر باليونانية‎ 
4-3 ثم احتصر مرة أخرى بوساطة ديوفلنيس من نيكايا فى منتصف القرن‎ 
. ونسب إلى دیوتاروس أحد حكام جالاتيا الأربعة » وعد" ذلك شاهداً‎ 
قويا على الارتباكات الدولية » فهو نص مكتوب بالفينيقية » ترجم إلى اللاتينية‎ 
. الشرق‎ d مرتين : واحدة فى الغرب واثانية‎ ٠ روا » ثم « هلمن‎ du, 


علم النبات الحلنسى 


إن كاسيوس ديونيسيوس الذى (النصف الأول من القرن الأول (e. c‏ الذى عرفناه 
gom‏ ماجو إل اليونانية . لقد كان عام نبات کا يفهمدهوء فإنه لم يكتف 
بأن أضاف ترجمته كثيراً من كتابات مؤلفين من (اليونان) » ولكن كذلك رسالتين 


۲ 
نسبتا إليه واحدة عن اللحذور ريزوتوميكا (Rhizotomica)‏ والأخرى عن المادة 
الطبية »وقد شرحت الرسالة الثانية . 

وهناك نباتيان » إذا جاز لنا أن تمنحهما هذا اللقب النبيل ٠»‏ لقد كانا 
ملكين » أتاللوس الثالث من برجامه ومثريداتيس السادس من بونتيوس» فالأول 
أتاللوس فيلوماتر ( وكان ملكا .من سنة ۱۳۸ إلى ۱۳۳ ) الذى تنازل عن برجامه 
CoU J‏ ذكره فارو كأحد de‏ رسالة الفلاحة"“ وقد ذكرها كذلك 
كولوميلا ( النصف الثانى من القرن الأول) وبليى . وين الواضح أنه كان 
كلها بالتباتات السامة » وأنه Lam‏ السموم وأجرى تجارب Me‏ > کا أن 
مير يداتيس يوباتر قد أجرى نجارب على السموم كذلك“ . 

وهناك من ينتسب إلى الشهرة النباتية بدرجة أوق ذلك هو مبئر يداتيس 
الطبيب » كراتيفاس . فقد كتب نى الادة الطبية حيث ذكر بعض المعلوساأت 
عن فعل المعادن على ابخسم ( وقد يكون ذلك Ule‏ من الدراسات عن السموم 
الى أغرم بها الملك كثيراً). على أن ما ه وأجدر بالذ کررسالته ال ىكتبها عن الحذور 
( ريزوتوميكون ) > uy‏ فصلها إلى خمسة كتب على الأقل وزينها بالزسوم. 
ولعله كان مختصًا فى موضوع ابمحذور جامعا ودارسآ لها . وقد أهمل وصف 
النبات » ولكنه أكد وصف العشب . فهو أبو التوضيح النبانى 9 « ولكن 
أكان كذلك حقنًا . 

ويذكرنا ذلك بكتاب كاسيوس ديونيسيوس الذى كان موضحا بالرسوم 
هو الآخر » وإن الرسوم والأشكال التخطيطية كانت موجودة ف بعض الأعمال 
الفنية فى نفس العصر. وليس هذا عجيباً. oj‏ رجال العلم الملنستيين كانوا 
مشغوفين d‏ دراسات ونحليلات خاصة مما كان يدفعهم إلى إضافة رسوم 
يكون وصف الالة بدونها غير واف « ومن باب أولى يكون الأمر كذلك إذا 
كان الكلام عن كائن طبيعى a5.‏ تنوسيت هذه الاتجاهات لأن الرسوم 
كانت تضيع Ulo‏ بين امحفوظات » وكان من السبل نقل الخطوطة » ولكن 
من الصعب نقل الور والرسوم» أو VT‏ إذا نقلت فإنها قد تشوه أو لا تكون 


۹۳ 
مطابقة . فثلا كلمات واسفوديليس » و «اکانتا » (أو أكانثيس) فإنه 
عكن نقلها حى ولو حرف edd‏ ( فهى d‏ الإنجليزية اسفوديل وأكانتس ) 
ولكن ماذا عسى تكون الخال مع رسوم هذه النباتات . إن الرسوم dé‏ 
وأدل من الأسماء : ولكن من الصعب نقلها . 

محفوظات une‏ اليونانية الى لا مثيل لها ( نيقولاوس هو داماسينوس) 
( النصف الثانى من القرن الأول ق.م ) الذى ولد فى هذه المدينة سنة 14 جولياناء 
وهذا جائز ولكن كيف ose‏ إثبائهي 20 € 


وآحر ob dU‏ يذكر فى هذا المقام هو نيقولاوس MS‏ 
( نيقولاوس هو داماسينوس ) ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) ولد d‏ 
هذه المدينة سنة VE‏ وهو صديق هير ودويس الأول ( هيرود ملك المبود من سنة 
٠‏ إلى سنة 4 ق.م C‏ وقد كان نيقولاوس هذا مؤرخاً CM‏ إلا أن المؤلف 
الأرسطى « النبات » قد نسب OD‏ 

ومؤلف نيقولاوس عبارة عن رسالة نيات حقيقية » وليست عمل عشاب E‏ 
فقد كتبت بغير طريقة ديسقور يديس » ولكن بطريقة ثيوفرا ستوس » يل بطريقة 
أرسطو نفسه » ولذا لم يكن عجباً أن يعتقد أن أرسطو هو مؤلفها . وهي مقسمة 


إلى كتابين « تعالج حياة النبات بصفة OP Le‏ . 

وقد كان علماء النبات الملستيون الأرب بعة جميعاً آسيو بين وهم vati eld‏ 
من برتجامة برجامه وميئر يداتيس وكراتيفاس من بونتوس ونيقولاوص من دمشق . 

أما المعارف عن المحيواتات am‏ نشأت نتبجة داه الزراعة والصيد 
ومن ol 2-1 T eiit Quem‏ ( ومعارض eU s.‏ المتوحشة .. وقد كانت الأخيرة : 
عثابة معاهد عر عرفت قدياً Vp. ue‏ محاولة " الحيوانات المفرسة 
فى أقفاص لتدل de‏ قدرة اللاك الذى MSc‏ . مثلا انظر ge‏ 


E: 
فى‎ (56$ à 4ه‎ Xo استيجاس ( ملك ميديا من‎ Ol حدائق‎ 
. کروبید يازیتوفون“"‎ 
. وقد تحدث و. و. تارن عن معارض الحيوانات المفترسة فى العصر الملنسى‎ 
يطلمروس الثانى كانت لديه‎ o], إلى أثينا‎ eas Là قال: «لقد أرسل سليوكى‎ 
أسداً عظيماً » الفهود » وأنواءا‎ ve حديقة حيوانات كانت تضم إلى جانب‎ 
» من القطط : وصنوفاً من الخاموس الحتدى والأفريى والحمار الرحشى‎ 
بوذن‎ c قدماً » وررافة + كن‎ dba v من منقةالأروة » وأا‎ 
من الطاووس والدجاج وكثيراً من الطيور‎ Cel lj عن الببغاوات‎ ouai Cas 


كتتاب الزراعة فى اللاتينية 
إن Fe)‏ عمل فى ينس ب إلى هذا العصرلم يكتب باليونائية ولكن باللاتينية » 
كتبه "TP‏ .وكذلك ob‏ أعظم كتابة ف الزراعة كانت A SAU‏ كفنا 


کاتو الرقيب € فاروءء وفرچیل وهجينوس .وقد كتب الأول قبل أواسط القرن 
Gur‏ . أما الثلاثة الأخرى فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . 00 
كاتو الرقيب : x‏ 
إنهكاتوالرقيب ( النصف الأول من القرنالثانى ق. م )أوكاتوالكبير "ولد d‏ 
توسكولو مسنة 114 وتوفى فى روما سنة ۱٤۹‏ »وقد تدرب ف مز Adan)‏ قرب ريت» 
.وكان هذا التدريب loo‏ لدرجة أنه دمغ حيا؛ كلها » كما يدل على ٠‏ 
ذلك كتابه الذى كتبه Q‏ سنه ip‏ «( دی رستيكا » الذى ستتحدث عنه 
الآن . وقد بدأ عمله فى احرش وهو ف السابعة عشرة واستمر سنين كثيرة » 
“ثم انقطغ حينآء ثم امتد بعد ذلك فى وظائفسياسية » لقد مارس ds JI alil‏ 
الفوذجى. من حيث إن هذا الفلاح الصغير » بعد أن تميز فى الحرب الفينيقية 
. الثانية. (۲۱۸ — ۲١١‏ ) قام برحلات حربية ف يراس c‏ وليونان » وإسيانيا 


Yid 
وإسبانياءوكان براقا‎ ٠ الشرقية : ثم موظفاً مدنا فى صقلية وإفريقيا وسردينيا‎ 
سنة 184 . وقد ألى كثيراً من الحطب السياسية والقضائية"“ وكان بؤدى‎ 
وقد أرسل فى بعثة‎ . ٠“ واجباته فى صرامة حى لقب بالرقيب أو الحاسب‎ 
سنة بعد الحرب الثانية) وقد استثاره‎ YA) ٠۷١ Xe سياسية إلى قرطاجة‎ 
حى غذوه ببغض شديد‎ c بالشراسة والقسوة وعدم الثقة‎ ٠ شياب الفرطاجيين‎ 
. المدينة فى سبيل سلامة الرومان‎ E VEREEM UEM 
بإعلاته المتحدى و جب‎ con مجلس‎ d «bx یہی كل خطبة من‎ 085 
— ی هجوعه : وبدأت‎ ber, 1 وقد شار که‎ O9 قرطااجة‎ y^ أن‎ 
Ve uil, وهىالسنة الى توق فما وكان عمره خمسة‎ ١49 الفينيقية الثالثة سنة‎ 
به‎ A هذه السعادة الوحشية »فلم‎ oce أن أعتقد أن العناية الإلهية لم‎ daa, 
دعا إلى‎ Ub العمر ثلاث سنوات أ عمد تدمير قرطاجة وهو الذى‎ 
. ذلك‎ 
كت‎ dB موهبة الكتابة»‎ d نشاطه العسكرى والسياسى وقصوره‎ en 
وكانت كل كتبه تعليمية بالدرجة الأولى » فإنه لم يكنب ليسعد‎ » ous 
إن رجالا‎ c ويعلمهم. وقد أجاد فى ذلك‎ pem اثرومانيين » ولكن.‎ 
بدا من [ظهار‎ ie من أمثال $ شيشرون ». ثم بلیی وكوينتليان بعد ذلك لم‎ 
بكل‎ ee والرف وكان‎ E به . ,43 كان يبغض كل صور‎ ect 
› إصرار با هو ونان ء لقد كان فظدًا > صلا » قاسياً » ضيق افق‎ 
متضع الفس متعصباً ': ومع ذلك فقد کان المع الأول لقرمه » وإنما تعرى‎ 
عظمة روما إلى حد كبير إلى تفكيره الفردى وجهوده اعتيدة . فقد كان يعى‎ 
. ما يقول ويكرره إلى مالا يحصى من المرات‎ 
وإن عمله الوخد الذى كتب له البقاء متكاملا » .هو الذى .كتبه ف‎ 
بعنوان « الزراعة فى المخطوط؛ أو دی ريروستيكا ».ىق طبعاته‎ lo c pM 
X9 » تأليف هذا الكتاب آخر ما أداه من واجب نحو روا‎ os; . الأول‎ 
. كان بحس أن الرراعة الحيدة هى القاعدة الأساسية لحمهورية قوية‎ 


۳۰۹ 
ومن العسير أن تصدق أن هذا الكتاب الذى كتبه بى الر Ul e‏ من القرن 
Gul‏ قبل المبلاد هو أقدم تموذج لرسالة كتبت باللاتينية نشراً . فلنذكر الروائع 
اليونانية ٠‏ قبل تاريخ هيرودوت » وثوكيديديس الى كتب قبل اية القرن 
الحامس : وظهور أول كتابة جادة بالنثر اللاتيى بعد ذلك بقرنين من الزمان 
وهى كتابة كاتو . ولم يكن مرد ذلك إلى أن روما كانت جديدة » فتاريخ 
:مولدها المتفق عليه هو ۷٥۳‏ » ولكن لأن aul‏ اللاتينية كانت بطيئة ومتأخرة» 
وعلى ذلك op‏ تأخر هذه الكتابات هو الذى يدهشنا » وكذلك ضآلبا 
وضحالها وسوقيتها ومستواها غير الرفيع . 

ولندرس الآن حير ما أنتجه كاتو » ad‏ أعطأت فيه نالف 
لأنها ف الواقع لم تكتب على هذا التحو » V]‏ مجموعة من التحذيرات والنصائح 
ind:‏ > ضمت بعضها إلى بعض دون ترئيب كتير » فالز راعة كتاب صغير 

فى أقل من Qj‏ صفحة c‏ مقسم إلى 151 فصلا c‏ متوسط الفصل ۱۷ سطراً 
ولكنه قد يطول من سطرين إلى نحو ١4٠‏ سطراً . | 

وتنتضح طريقة الكتاب وتسمع نغمته منذ بداتيه . فهنا تبدأ sud‏ 
. الافتتاحية عكاملة وبالحرف الواحد » الى تقوم مقام LL‏ أو المقدمة 
n‏ إذا أردت أن تحصل عى JU!‏ بالتجارة c‏ فقد يكون ذلك أكر mn‏ 
do]‏ يكن ى ذلك مغامرة c‏ وكذلك إقراض المال إذا d‏ تكن المعاملة بشرف . 
وقد Ael‏ أسلافنا بوجهة النظر هذه c‏ وضمنوها قوانيهم يحيث يدفع اللص 
ضعف الغرامة » أما المغتصب فيدفعها أربعة أضعاف »> وكذلك يظهر مدى 
ازدراتهم obl‏ ا د لص » فيستطيع الإفشان أن حك من هذا 
المثال . وعندما بمدحون من يستحق التقدير ob‏ مدحهم يأخذ هذه الصورة 


فيقولون إنه مزارع طيب » أو فلاح جيد » وإن من يناله هذا pi‏ يعد أنه 
die ab‏ تقددير. أما التاجر فأنا أعده رجلا نشيطاً » وأنه ينهد فى جمع «JUI‏ 
ولكنه ‏ کا قلتآنفا حمل محفوف بالمخاطر » وقد يؤدى بصاحبه إلى كارثة . 
.ومن .ناحة أخرى فإنه من طبقة الفلاحين ينشأ SA‏ شجع الرجال وأقوى 3d‏ » 


۳۰۲ 
وينالون nd « tue diel‏ « وينظر edi‏ بأقل ما يمكن من 
روح العداء » والذين يشاركون مهم فى هذه الحروب لا يتعرضون لأقل بنض 
والآن أعود إلى موضوعى C‏ حيث يعد ما تقدم مقدمة لما اعترصت 
الام رر( ) 
(C‏ . 

فى هذه المقدمة » حيث تبدأ مقارنة الفلاحين بمقرضى النقرد واتعجار 
غير رحيمة ولا inan‏ قد يظهر ؛ فلمال واحد من معالم الكتاب E‏ 
ويتبغى أن يلاحظ أن موضوع الكتاب أوسع بكثير ما يوحى عنوانه ال كر 
وهو « الزراعة » . أما العنوان الذى اختاره محررو عصر الهضة وهو 
« دی برستيكا » فإنه أفضل . Op‏ الموضوع ليس زراعة الأرض « ولكنه 
الموضوع الأوسع الذى تدل عليه الكلمة الإنجليزية الحيدة husbandry ١‏ ؛ 
تربية النبات أو الحيوان . فكاتو المرتبط بالأرض » الوضيع الأصل « الماكر » 
قد تحقق cs‏ أن الفلاح الذى لا يكون رجل أعمال e‏ ابتداء » لايكون 
فلاحاً te‏ . وعندما فتح سادة روما الذين يملكون الضيعات Vales‏ 
هذا الكتاب عرفوا من السطور الأول أن المؤلف لم يكن كاتبآً » ots)‏ قلاحاً 
حقيقينًا » مارس أعال الفلاحة « المتعذرة » » وعرف عله وواجبه » وم يكن 
Cable‏ ولم يكن ليسمح لآخرين أن يستغلوه » وبالتالى d‏ يكن بدوره ليحاول 
أن يستغل قراءه بكلمات جميلة . | 

ولعل أحسن طريقة لإعطاء فكرة عن حتويات الكتاب وتأليفه مى أن 
تشير باختصار إلى الموضوعات الرئيسية الى عابلنها » وأن تشير إلى القصول 
الى تعابلحها . وسيرى القارئ فى i2‏ خاطفة أنه أحياناً يكون عدد من deal‏ 
المرتبطة بعفيها ببعض تتجمع معا > otl T cl‏ أخرى تكون بعيدة بعضها 
عن x6. uem‏ ملاحظات قليلة قد أضيفت هنا وهناك »> فلكى تشغل 
مزرعة يتبغى أن تملك واحدة . ولكن كيف تلاك واحدة » ما الذى ينبغى 
اث أن تبحث عنه» وها هی الاحتياطات الى ينبغى أن تراعيها (1) على الشاب 
أن يزرع الأشجار » وعندما يكبر ويبلغ *” سنة مثلا يببى لنقسه مزرعة 


۳۰۸ 
وليكن حذرآ( c ) ٣‏ ولعل کاتو كان ينبغى أن يسمى حذراً » فقد كان 
عجوزاً ساكتا » Uls‏ يأخذ حذره للدفاع ضد الهجوم . 

وقيمة التشجير فى الضواحى أنه يمكن الاستفادة من خشب الوقود 
والتدفئة ass‏ لمنازل السادة فى المدينة . 


كا أن بناء مزرعة (قيلا) ترتفع من الأرض(15) والحدران )٠١(‏ وحجرة 
العصير (؟١‏ و١‏ و18 ( > وعصارة الحمر )34( » وحبل العصارة (W)‏ 
والطاحونة ( Y*‏ — ۲۲ ) وجرن الدراس ( C )١؟9و ٩۱‏ وطلاء اللحدران بالملاط 
(YA)‏ وتمل c )167( cA‏ وقمينة الخبر (YA)‏ وحرق احير على أسلحة 
o (Y) 6e‏ 

ماهى الزراعة الطيبة ؟ هى : الحرث e cad‏ ماذا ؟ cnl‏ وال : 
التسميد ass, 09 (x‏ ما یناقش التسميد Y4)‏ و5" — YV‏ و۳۹ 0*2( 
وللبرك والصرف ) £t‏ وهه١).‏ 

ماذا تزرع ؟ می وأین ؟ As)‏ و٩‏ و4" (Yo‏ : الآشياء الضارة 
باحصولات QYV)‏ . ما ينيغى عله d‏ الربيع dle . (£t)‏ التبات 
(EA ٤ (‏ . أشجار الفاكهة £A)‏ 015( . الدريس (508) . شب 
الحريق Y)‏ وهه و١ )١‏ الدعاتم الدشبية (Y).‏ أشجار التين ( ۲٤و٤۹‏ 


وىة). مزارع الزيتون والزيت ) £T, ٣او Y‏ و٤‏ وه A5‏ — 14 ,4 


و۱۰۰ و ۱۱۹-۱۱۷ (Yer)‏ کروم العنب £e — ££5£1, YY 5 Y)‏ 
ولاء (E85‏ . السرو ٠١١(‏ ) . تقلم الأشجار وتشذيبها (Y)‏ . الطبقات . 
(Argo):‏ التطعم ( 47-5١‏ ) , 
الحضراءات الختلفة » كشك c )١١١( BUE‏ الكرنب (oV — 1e)‏ 
والفضلان الخاصان بالكرنب أغلبهما طبى »ويختص الفصل e$. dil‏ 
بيثاجوراس . Brassica Pythagorea‏ وهو أطول فصول الكتاب جميعاً . 


. ) سطرا‎ ve) 


XE 

_ WV)ydde بصفة‎ jM (IA, ۲١ — Yo 3 Yr) إنتاج العنب‎ 

UD(v AY) کون‎ x. ٠١5 — YE » OU ء خحمورخاصة « الحمر‎ (Y 
QI) عصير العنب‎ 


أحسن الأسواق لشراء الملابس والأحذية والقدور والأوانى . إلخ ( ٠۳١‏ ) . 
ولا يكتى کاتو » بذ کر أسماء المدن فقط »ولكنق أحوال كثرة يذكر كذلك 
الأسوا e. à‏ بناء الإسطبلات الحيدة c‏ والحظائر المتينة » والملاود المتشابكة 
ارات )£( c‏ وعلف YV) AU‏ و« و4ه) € e‏ إعداد العلف 
سنوينًا لقطيع من العجول الصخيرة 0 . وينبغى أن يكون لديك عدد 
من العربات > بقدر ما لديك من فرق اليوانات من الثيران أو البنال أو 
الحمير”"؟ QW)‏ و بالكتاب فصل واحد عن الكلاب ) 174) الذى ننقله 
كاملا : een‏ أن تسلسل الكلاب تهاراً حى تكون أحرص وأنشط للحراسة ليلا . 
ولم يذ كر القطط c‏ ولعل كاتو كان يعتقد آنا حيوانات لا نفع لها ء أو لعله 
كان لا يعرف عا شيعا . UO‏ 


وقد أورد كثيراً من الوصفات للطعام AY — Af € AY — VE)‏ € ۲۷( 
ولتبييض الملح c‏ ولتسمين الدجاج € ( 5م «(A‏ فحارية الأوبئة 
(AA 6 ٩١ » ٩۲ )‏ وتشحم محاور العجلات والأحزمة والأحذية (AV)‏ 
وحفظ الأطعمة 11١ e ۱١١ e M3)‏ ) وماء البحر (i)‏ والطيب ) (M‏ 
S Lag hs‏ . وكان هذا هو الفصل الأخير . وينهى الكتاب 
فجأة بقوله : « لن نمسها العثة أو الديدان*" ع 


| pc 
. إل آم أجزاء الكتابمن الناحية الاقتصادية والتاريخ الامجماعى‎ di والآن‎ 
وواجباث العبيد ( و143١ ) ب واجيات‎ QU) وقد أوضح كاتو واجبات السيد‎ 
واجبات‎ bol » وهن عادة زوجات العبيد‎  ءامإلاو‎ (NY) وبة المنزل‎ 
cles: )1١4و‎ 04 — 03) due Si ومعاملة اليد » كيف تطعمهم‎ 


۳1۰ 
الحارس والموزع ad, «Uy ٦‏ كان کاتو Lou‏ حًا ( وليس فى ذلك 
مبالغة ) فليطعم العبيد بالدرجة الى تجعلهم بالكاد لا يموتون جوعاً . Vi‏ 
كثيراً ( ٥۷ — ox‏ ) بان بعض العبيد الذين يعملون فى الحقول كانوا يربطون 

معا بالسلاسل » ونعرف مما يذكر (VV 28 6) S)‏ آنہم کا 
يحبسون بالليل فى سجن تحت الأرض يسمى إرجاستوم Ergastulun‏ . 


وكثير من فصول الكتاب تؤكد حقيقة ( الحقيقة رقم ١‏ ى رأى كاتو) 
أن الزراعة عمل اقتصادى MW. (Yo MEL WV)‏ تشرح كيف 
تكتب العقود لإعطاء الأرض لفلاح مؤاجر أو كرم عنب له أو ell‏ له 
يجمع الزيتون أو طحنه أو عصره ؛ أو بيعه وهو على شجره és, c‏ بيع 
العنب وهو فى كرمه وبيع الحمر فى القنانى وتأجير مراعى الشتاء » وبرع فائض 
قطيع الماشية > وكيف تعبا اللحمر للبيع حسب حجومها )10$( وفصول 
أخرى تتناول علاج المرضى من الإنسان والحيوات ومعتقدات عختلفة حسما اتفق 
ستتنايها فى الفصل الطبى فما بعد . 

ولم يذكر كاتو أسماء مراجع أو مؤلفين » ولكنه أورد أسماء 5 من 
الناس يستطيع المزارع أن يشترى مهم ما يحتاجإليه مثل لوسيوس من كارنم € 
وجايوس ميئيس من فيتافرم UL‏ العصير وميئيس برسينيس من نولا لزراعة 
السرو وروفريس من نولا لزيت الطواحين . 

ويجدر بنا أن نقارن كتابكاتو عن إدارة الضيعة ( لأنه فى الحقيقة كذلك ) 
بكتاب كتب قبل ذلك بقرنين 9 أويكونسيكوس » (الاقتصاد ) كتبه 
و[كسيتوفون» ( التصف الأول من القرن الرايع ق. م.). وليست المقارنة 
à‏ صالح « a gis‏ كلية . فإن الكاتب اليونانى كان أديباً إنسانينًا > «S‏ 
: جميلة c‏ رشيقة شائقة . وإذا قورن بكاتو c‏ فربما كان الأخير أكثر خبرة 
«Sb‏ ريى قح . والفرق بين obses]‏ وكاتو خير ما يوضح الفرق بين 
الثقافة اليونانية «الثقافة الرومانية . us,‏ أن يكون كاتو أكر مقدرة 


YM 
أنه کان محبوياً‎ aas os » من | كسينوفون » ولكى لست متأكداً من ذلك‎ 
. بدرجة أقل‎ 

. قارنت كاتو و[كسيتوفون» أما بلوتارك  فى كتابه حيوات متإزية‎ ad 
CU » ) EA ه١‎ ( قد قارن بينه وبين اثينيان واریسینیدس العادل‎ 
> فى صالح الأخيرين . وإن صورة كاتو الى رسمها بلوتارك لا تسى‎ XJ 
لقد ساعدنا على التحقيق من تعقيده»ومن مزجه العجيب بين العظمة «لضعة.‎ 
ts عن بساطته و بغضه للارف ولكنه كان متعجرفا‎ Elo وقد تكلم كاتو‎ 
ويقول بلوتارك إن اتجاهه نحو العبيد كان منفراً »> وكان يحب الال أكثر من أى‎ 
D 


ولا كان قد ربط نفسه بقوة نحو الحصول على المال c‏ فقد اعتبر الزراعة 
كأنها مسلية أكثر ما مريحة » ووظف رأس ماله فى أعمال مأمونة ميّكدة . 
فاشترى I,‏ € وينابيع حارة » ومناطق تؤجر للمعاصر > ومصانع للنطران » 
ومراعى طبيعية » وغابات » وکل هذه جلبت له أرباحاً طائلة . کا اعتاد 
أن يستغل ماله فى أسوأ الطرق استغلالا c‏ وهى السفن » وكان يقرض ماله لمن 
يرغب من عبيدهء فيشتر ون به c BN‏ وبعد تدريبهم وتعلرمهم Gees‏ ثانية» 
وقد ذهب تى ذلك إلى حده أن يقول إن الرجل يحب ويعظ كالإله إدا كان 
قد ثبت أنه قد أضاف إلى ممتلكاته أكثر ما ورٹ"' , 

وتوضح هذه الكلمات مبادئ كاتو » وحالة الأعمال أيام الررمان d‏ 
عصره . فقد اشترى بوكا (Lima)‏ يستغلها مزارع سمكيا ويتابيع 
ساحنة  (hydatatherma)‏ لدراسة حمامات الماه المعدلية QA,‏ 
وإقراض الال على السفن كان نوعاً من التأمين البحرى . لقد كان كاتو 
يريد الراء بأى طريقة » وكان مما حط من حبه للمال » شراهيته القلوة له . 

وئمة نص yo‏ يشبه كتاب كاتو c‏ نقل نقلا سيئاً لأن المحررين لم ello‏ 
باحترام كا يعالحون نصا ديسا وإنماصححوه. ولعله أنقذبسبب شغف كاسيودورس 


1۲ 
به" وكذلك بسبب صلته ب «ريس رستيكاى » الذى کتبه فارو . 
وتجمع الخطرطات القديمة بين العملين. وكان ذلك بدرجة ما القانون الماركون c‏ 
الذى كان يوم يمكتبه س . ماركو بفلورنسا » واستعمله قداتى الكتاب ولكنه 
a‏ . ونحرى الطبعات الحمس القديمة من ORE‏ ری روستيكاى € ليس 
فقط » أعمال كاتو ( النصف الأول من القرن الثانىء ق.م ) وفارو ( النصف 
ul‏ من القرن الأول ق.م ) VS,‏ تحوى كذلك أعمال كولوميلا ( النصف الثانى 
من القرن الأول ق.م) وس . ت . أ . بالاديس ( النصف الأول من القرن 
الرابع) » وقد طبع الأول جو رجيوس مير بولا (فلورنس . نیقولاوس جنسون 1410/7 ) 
( شكل Ye‏ و٦۷‏ ) . وطبع dll‏ ب. بروشس (ر ییو لمیلیا ۱٤۸٣‏ ). کا طبع 
الثالث فيليبو بيروالدو ME‏ كبر (بولونا . ب. هيكتوريس Uc £8 E‏ الاثنان 
الأخيران فقد طبعهما دیون . برتوكس ( ريجيوإميليا ١495‏ ) وف. مارزالييس 
( زيجي وإميليا ١1495‏ ) . وهذا مثال طيب على التنافس بين الطباعين الأوائل. 
فثمة مس نسخ إيطالية قديمة من خطوطات رى روستيكاى طبعها Reb‏ 
مختلفون من الطباعین فى ثلاث مدن ؟ ثلاث طبعات مها كتبها ثلاثة عتلفون 
فى مدينة ريو إميليا''"" . وعة طبعة أحسن بكثير لكاتو أعدها فراجيوفانى 
دل جيوندو (جوكوندوس ) من قير ونا (البندقية . الداس مانونيوس (VOV‏ 
وأخحرى أيضاً  Pus ede d‏ ( ليونس جريف )154١‏ وبعد ذلك شاع 
RESET‏ بع مخطوطات . 

والطبعات الحديثة لكاتو وفارو طاريش كيل ( ليبزج . تويئر ME‏ — 
14) ولحورج جوتز لنفس الناشر لكاتو سنة ١971‏ ولفاروسنة 1979 . 

أماالترجمة الإنجليزية لكاتو وحده فقدنقلها[رنست بريهوت ( نبويورك مطبعة 
جامعة كولوم.يا سنة (YAT‏ ولكاتو وفارو ١‏ لفلاح من فرجينيا ‏ فيرنا كس 
هاريسون ( نيويورك ما كيلان eb (AW‏ ديفز هوبز وهاريسون بويد 
آش ( مكتبة لوب الكلاسيكية ‏ کبردج . مطبعة هارقارد (MATE‏ . 


ماركس ترنتيوس قارو (YV — VY)‏ . وإن الفيرة بين وفاة كل من 


ví 
+ سلة‎ WY سنة ۲۷ لم تكن تريد على‎ d وفارو‎ ١44 xe کاتو ی‎ 
كانت قمة الحمبورية‎ ١55 ولكن حدئت نى إباما تغيرات ضخمة . فإن سنة‎ 
^x كاتو كان‎ OB وسنة ۲۷ كان بدء الإمبراطورية . ومن جهة أخرى‎ . 
لمراجع اللاتينية » وعند وفاة كاتو كانت هذه قد بلغت القمة . لقد كان‎ 
. قرناً تقدم فيه التأليف وتأخرت السياسة‎ 

ويعد ٠‏ دی ريرستيكا » من بين كثير من أعمال قارو واحداً من بين آعظم 
عملين قدمهما . إا رسالة عن المزرعة تشبه رسالة كاتو » ولكما فة d‏ 
tad‏ . فإن قارو يعلم جيداً أن الإنسان عندما يكون لديه مزرعة حية 
ينبغى أن يجعلها مربحة » وينبغى ألايغيب الربح عن تفكيره . ولكنه لا يتبغى 
أن يكون مالكاً Cas‏ جب أن يكون محسنا » إنه عحافظولكن دون قسوة. 
إن لديه بعض المبادی . لقد كان کاتو كارهاً لليونانيين » أما قارو قکان 
ل انا . وعلى ذلك فإن علمه وفلسفته ds‏ الأصل . وقد أسهم 
فى ازدهار ic» M‏ الحديدة c‏ ومع ذلك OB‏ فيه من الرومانية الكثير جد ا » 
بل إنه أفضل رممانية من كاتو » لقد نقل إلى اللاتينية التعليم cul‏ کا 
نقل شيشرون المعتقدات وامثل اليونانية » ومن بين الأسباب الى ذ كرها 
لكتابته فى أخريات حياته رسالة عن المزرعة اعتقاده أن وطنه عرضة لوقوع 
أزمة زراعية » وقد غدت هذه الأزمة أشد حدة با a ule M‏ أيام كاتو . 
وقد تحقق قارو الحاجة الأساسية Red‏ المزارع وصيانة الروة القومية . إنه 
ينشد مزرعة حقيقية منتجة » لا جرد لعب بالخدائق وبرك السمك uelis‏ 
الطيور . 

وبين بدا كاتو نى كتابه « الزراعة » كأنه محط من قدر المراجع » فقد 
كان قارو is Us‏ 6 3( كتابه عن السلالة (un émivain de race)‏ 
Ln‏ یذ کر كاتومصادر مؤلفة » فقد أورد قارو كثيراً منباء فقد ذكر أ كثر 
من خسين مؤلفاً . وكانت هذه طريقة الرجل العام ؛ إذ ينبغى أن تذكر d‏ 
صدر المؤلف » المبادئ والمراجع والطريقة . ومن وجهة نظر كاتو كان يعد 


1£ 


ذلك إضاعة للوقت » وكثيراً ما كتبه قارو كان من وجهة نظر كاتو لا يستحق 
الذكر . ولكن دعنا نتناول العمل نفسه . 


MARC) CATONIS PRISCI DE RE RVSTICA LIBER. 


ST INTEROVM PRAESTARE MER 
caturis rem quamete: tu tim penculofum fit 1 et 


giants (onmi qui ia oo fludio 
Quomodo agrü ودح اد‎ Js aun وجيت‎ 1 
po Rade cicomparıre cogiabis:[ic ده‎ mamo habe! عه نمه‎ capita 
متمد سيد‎ Opera قبط‎ parcas usfere ; 8) ne faris habeza cicannre. 
Quodó ibis; tocca magi placebit quod bonü eri. Vicini quo pacto 
nktant:id animaduercito, In bona regvone bene nitere i: et nti 
tnm introes et cisci (picias:uti inde exire pofTs:ut: bonum calum ha^ 
bote alamıtofum fiez.(olum bonum fua urate ualeat, 54 poterit 
(ub radicc mótis fict;in meridiem fpetter.looo falubrieperanerü copia 
fiet bonum : in quem aquarium oppidum uahdur prope fier. 5 rut 
mate autamni quo naues ambulant ; aut ula bona crebris qux fier. 
Jn hí agris qui non fpe dominos mutant : qui in fux agna przxlis عه‎ 
didericquos pigeat ue ldffe uci bene zdificaram fut. Cuero me alie» 
sim difcipkinam tenere contzmnas. De dorainio bono colono وومممط‎ 
mdıficasore melius emerur, Ad uillam cum ueniex:asdero vafa corcula 
«t dolia mulca ne fient. Vbi nem eruntfcito pro ranene fructum cle. 
Inftrumenri magus na fiet: bono loco fict. Videza minimi اكد‎ 
senti, Sumpoaofos ager ne (er. Scitoidem agrum quod hominem 
ذنقم‎ quzftuofus fer: fi fumpruofus ecir mlinquere non molum, 
iam quod primum fiet:fime rogabisifi dicum de سطبهده‎ agris, 
Optimo loco emíto iugera. centi agri. Vitia efl prima:fi uino multe 
eft feciido loco horus موي سوام‎ falictum : معديو‎ oletum; quite 
pue ferio campus frurnentarius: feptimo (dua cadua: octaue at 
ftum: notio ممم هداع‎ filu. 


شكل ولا — الصفحة الأول من كتاب دى 
Gora‏ وقد ترجمت الفقرة الأول فى OM‏ 
وتوجد هذه الصفحة فى الطبعة الأول ما يسى 
مخطوطات ريروستيكا ( صمائف قطع 7٠١‏ مم 
56 ورقة البندقية: ليقولاس )١1107 om‏ 
وتحوي الرسالة الزراعية لكاتو الرقيب ( النصف 
الأول من القرن الثاف ق. م ) فارو ( النسف 
الثانى من القرن الأول ق . م . ) وكواصيلا 
Cual)‏ الثاق من القرن الأول ) وبالاديس 
( النصف الأول من القرن الرابع ) الحرر 
فرانسكس كولسيا Apa)‏ من مكتبة كلية 
هارفارد ( 


MARCI 722 17117 VARRONIS RERVM RVSTICAR VM 
AD FVNDANIAM VXOREM LIBER.L PROLOGVS. 


Coit latini qi do te rafties fcripfeee, عمجت‎ primes. 


OTIVS ESSEM CONSECVIVS 
Venise ا‎ 


£t hoenrtibun fed etiam qua ته‎ pit د‎ 
i quoque horain صا سخ :ق‎ ugar. re 
poft publice folemus reise: cum defideraeus quid faciendá fit nebin 
t1 ahque porto: menedü me rar imer a potat 
cree: mortuo eqd. Quo cima (aibá nbi crea bbros idia quos 
reuerare; fy qua inre queres: quédmodü qdq win colendo opormm 
cere. Et quoniam(uat aun (der facientes zdniant: prius iuocabo em. 
Nic ut Fomerac & Enmiuszmufss:fed duodenira dros confenria: nar 
tam eos urbunos:quorarma ünaginc: ad forum awratz امأ صما‎ mares 
& femina toridem : (ed ıllos duodecim deos: qui axis agncolarum. 
dur funt. Primürqui omnis Died ag bS 
Touem & Tellurem. loque q hi parents magni di lpphee 
uer ماج سيا‎ Solem & L»nam:queium tempora 
Oblerssh تبط‎ : eum quxdam ferintur& tondahtut in tempore. Terno 
Certe & Libero 1 gq horum fructus maxime nectffaci ad uk butan 
fint. Ab his enim abu; & potio uenite pose واس‎ Flos 
quibus pedpitiis:Sec robigo frame te COtrumplg à nequa. 
non tipeftiue Borent. laq Robsge fete cpi Florz ludi florzlia 
ifticun. lef aduencros Mineruá & Veneré quas unius مده بوي‎ olet 
alterius hortorum : quo nomine ruftica malia a pa 
acBonum euéttum: quotiiam finc 1qua omni a 
peri م ور‎ Ene ah tücntu: as eft non 
cultura. Has عنمتو‎ dei zd ueneranonem aduccinis ego referá rma 
مدت‎ ques de agrioulrura habuimus nop: أن‎ qbus qd ct facere opor: 
animadueriere pote im quB quz noa inen & quxtes : Indixabe a 


شكل y‏ الصفحة الأول من دی د ير وستيكا 
لفارو (التصف التاق من القرن الأول ق. م) 
فى خطرطات ريروستيكا 
صحائف قطع tY‏ » البندقية . ن. جنسن هدية 
o‏ مكتبة كلية هارفارد 


AL 

إنه أطول يكثير من مؤلف كاتو ( 18٠‏ صفحة إذا قورن ب ۷۸ io‏ ) > 
ومقسم إلى XE‏ كتب متساوية الحجم تقريباً » تتناول شئون JM‏ رعة op‏ والماشية 
المنزلية الأليفة » ثم ما هو أصغر مها مثل الدواجن وطرور اللعب «النحل » 
والناحية الأديبة واضحة ؛ لأن العمل كله ممسرح ؛ فقد كتب على هيئة 9s‏ رة 
وتضمن Tas‏ الأمور الحارجة عن موضوع الكتاب لراحة coll‏ وجلب 
السرور له . ومن بين الشخصيات «جايوس فرندانيوس » فقد كان فلاحاً 
تزوج فارو ابنته فوندانيا » وقد قدم العمل كله ها > فقد حصص الكاب 
الأول فعلا کا حصص الكتاب الثانى للكلاف ٠‏ تورانيوس نيجر ؛ أما 
الكتاب الثالث فقد خصص |« پنيوس » . 

وأعتقد أن القارئ يذكر تصدير كاتو UE c OLI‏ قارو فيبدأ على amd‏ 
الآق : 

« لو أن لدى وقت فراغ يافوندانيا c‏ لكان ينبغى أن أكتب بطريقة 
أكثر وضوحا ما ينبغى أن أفعل الآن متأثراً بأن من الواجب أن أسرع . فإذا كان 
الرجل فقاعة ٠‏ كا يقول المثل c‏ فلن يزيد الرجل المسن على ذلك . op‏ 
uu‏ العانين did£‏ من أن أجمع حزمی قبل أن أستدبر حياق9؟© 2 
فعندما تشرين ضيعة وترغبين ق أن تجعلما مريحة فى الزراعة » وسألتى أن 
أعنى بالأمر» فسأحاول وبحكمة أن نصح بالعمل الملاثم ‏ ليس فقط فى حإى 
ولكن حى بعد des . OU‏ ذلك Gp‏ سأكتب ثلاثة كنب مختصرة بمكنك آن 
ترجع إلها عندما تنشد المعرفة فى حالة معينة هى كيف نتابع العمل ف المزرئة. 
ولا كان الأمر كا علمنا أن الآلهة تساعد الذين يسألنهم db‏ سأتضرع أولا » 
لا إلى اة الشعر التسعة كا فعل «هومر » وانيوس بل لجلس Ab‏ 
الاثى عشر ء cud‏ أقصد A‏ المدينة الذين تقف تائيلهم فى الميدان معلاة 
بالذهب : E‏ ستة من الذكور وعدد ماثل من الإناث » ولكى أعى هله 
iM‏ الاثنى عشر الذين هم تماذج للمزارعين . ثم تضرعت ألا إلى ce‏ 
وتيلاس اللذين يحتضنان جميع بار الزراعة بوساطة السماء والأرض .جن 


vM 
aes ecd ell iaa : هنا كانا  كا أنيئنا  هما والدى العالم‎ 
و« لونا » اللذين يرقب طريقهما‎ » i , دعوت‎ G6 c تيلاس الأرض الأم‎ 
WE ON € سيرس € و « ليبر‎ — DU « فى كل أمور £3 والحصاد‎ 
€ الحياة, لأنه من أجلهما نحصل على الطعام والشراب من المزرعة‎ Pa أساسية‎ 
ورابعاً روبيجس وفلورا لأنهما عند ما يكونان مصلحينلايصيب الصدأ الحبوب‎ 
من أجل ذلك وعلى شرف‎ : VU) الإثمار فى‎ Coe والأشجار » فلا‎ 
الاحتفال الفريد بالروبيجاليا وعلى شرف قلورا سميت‎ ise » «روبيجس‎ 
وفينوس : الأول تحمى مزارع‎ s وكذلك تضرعت إلى‎ c » الأالعاب « فلوراليا‎ 
cel تحمى الحديقة »وعلى شرفها أنشئت مزرعة فيناليا . ولن‎ pe M » الزيتون‎ 
المتضرع إىليمنا وه بونس ايفانتس » » ولأنه بدون ماء فإن كل أعال زراعة‎ 
فاا‎ ٠ الأرض تتوقف » وتكن الأرض قاحلة » وبدون النجاح والتخطيط ابلرد‎ 
سأنسب‎ d : والآن وقد آثيت الآلحة‎ . ché لا تكون عملية زراعة ولكن عملية‎ 
تعالج‎ i أن نفعله . وإذا‎ us هذه المحادثات عن الزراعة وما تتعلم ما د‎ 
es سأذكر الكتاب من إغريق ورومان تستطيع أن‎ p » أمور تمك‎ 

M eet 
ومن العجرب آنا‎ ٠ تم يلى ذلك ثبت طويل من المراجع » افا يونافى‎ 
أشير إلى آرائه فى ثنايا .الكتاب . وتعتبر هاتان‎ ol, » لا تتضمن اسم « کاتو‎ 
البدايتان لكاتو وقارو قطبين متنافرين أو طرق نقيض . فإن مقدمة قارو‎ 

3 diit دين‎ deos « لنا جو الكتاب « إنه فلاح‎ "er 

وسينحصر تحليل CASI‏ الثالث الذى يغطى كثيراً من الموضوعات ٠‏ 
الخديدة إذا قورن بعمل كاتو c‏ إنه يبدأ عقارنة بين حياة المدينة وحياة الريف . 
ويرجع إلى زمن الأساطير »وقد أبدع فى إجراء . امحادئة فى يوم حدد لانتخاب ' 
مختارى أو رؤساء الأقسام فى المدينة » ومن بين المشتركين فى الحادثة عضو شيوخ 
ورجل دين » وواحد-من. أسرة القنصل ١‏ فلكى يشغلوا الوقت الذى يلزم حى 
تعلن coti:‏ الانتخابات c‏ فإنهم يناقشون مالا عصى من المشكلات الصغيرة 


1۷ 
ف المزرعة مثل حظائر الطيور ٠‏ وأسيجة تربية الأرانب ء وبرك الأسإال <" 
وتشمل حظائر الطيور ‏ الدجاج البرى والأليف » ودواجن غينيا pe‏ 
وحمام 0075 varie‏ والأو زوالبط والطواو يس » ويشمل ا حديث جمع البيض و«حضنه 
وتسمين الطيور »ولا تشمل all‏ الأرانب وحدها c‏ ولكن الرعول والنرلان 
والأغنام . وكانت مرابى SUM‏ على نوعين برك JUN‏ الماء الملح » cms‏ 
US‏ الماء العذب . وقد وجهت عناية خاصة Ol)‏ (معءنصمة7؟) 
والقواقع 0*7 وللفصلين الأخيرين أمية ومتعة فقد خصصا ALME‏ المتاحل + 
ولبرك تربية UT‏ النهر وأسماك البحر . وبالنسبة لبرك الأسماك الى تسنوطن 
قرب الشاطىء ف الماء cedi‏ فإنه نما هو جدير بائذ كر أنه لما كانت حركة المد 
والحزر فى البحر التيراى منخفضة ( لا تتجاوز القدم أغلب الأمرع فإن 

ذلك يكى لتجديد مياه البرك مرتين فى اليوم . 


وإن ما كتبه عن برك الأسماك : وبدرجة أقل ما كتبه عن أقناص 
الطيور cU‏ والحدائق المسورة لصغار الحيوانات : لتوضح مدى تعقيد هذه 
المسائل . فإنها تتضمن تعاون عدد كبير من العمال من أمثال الفرارجية وصبادى 
الحيوانات وصيادى السمك وعمال الزراعة والبستانيين وزارعى الكروم € عض 
هذه المشروعات يحتاج إلى رأس مال كبير ولكنه يعطى أرباحاً كبيرة . 

ويعتير الفصل السادس عشر أول رسالة لا ius‏ عن النحل وقد نشرت 
رضالة يونانية ههنوسعوناءكة . قبلها بأ کر من. قرنين » نشرها نيكاندروس من 
كولدفن ( التصف الأول من القرن الثالث Dei‏ وقد كانت معلوماتفارو 
عن النحل لاتزال بسيطة أو دون المستوى V] c‏ المعلومات الأرسطية وكان رئيس 
الخلية عنده ملكا لا ملكة 2" , 

وقد انى الكتاب: elati‏ الانتخاب c‏ وهذه هى السطور الأخيرة : 


ثم حدثت ضجة عن بين » وكان الطالب SE‏ المنتخب قد حضر إلى 
البلا يلبس ثياباً فصفاضة""' فاقتر بنا منه وهتأناه ودفعنا به إلى الكابتوين » 


۳1۸ 
ثم ذهب إلى منزله . کا ذهبنا إلى منازلنا . وهكذا یاعز یزی بلیوس بعد محادثتنا . 
عن مز رعة القيلا Dm ٠‏ المادة الخاصة يها . 


ic,‏ تباين مبهج بين هذه AUCI‏ وبين خاتمة العثة والديدان الى خم بها 
كاتو كتابه . ولا شلك أن عامة المثقفين فى روما قد فضلت كتاب فارو » 
b‏ لأعجب ألا يفضل عامة الفلاحين كتاب كاتو . فإنهم مع JS‏ 
يعرفون o‏ أين هم » على حين أن فى كتاب قارو الكثير مما لا يفهمون 
لأنه غير واضح أو معقد . 


أما کتاب فارو فإنه مكتوب بحذق» ولكن ينبغى أن نقرر أنه أحياناً يربك» 
op‏ الإنشاء بعيد عن الكمال » والحرس لم يكن دالا UL.‏ للأذن . فقد 
أعطى أسواء طيور ( الشحرور والطاووس : coll‏ والعصفور ) للمشيركين 
فى المحادثة : مما كان من الممكن أن يجعل بعض الحاورات «as‏ 
أحياناً » ولكن ذلك لى يكن . إن أهداف قارو طيبة ‏ فقد كان يحاول جهده 
أن يغرى أصدقاءه الأدباء » ولكنه م يكن فناناً عظيماً ٠‏ وكتابه برغم تفوقه 
الآدبى على ots‏ كاتو » لم يكن متازاً . 


الوسطى أحد pud‏ علماء الرومان إلى جانب شيشرون وفرجيل » والغريب 
أن هؤلاء الثلاثة متعاصرون فقد عاشوا سبعاً وعشرين سئة (£Y— Vr)‏ 


مشركة . 


كايوس يوليوس هيجنوين؟ ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) 
الذى تزوج من الإسكندرية ( أو إسبانيا) وأحضره قيصر إلى روما سجين 
حرب قد حرره أغسطس لا لا حظه من مقدرته وعلمه وعينه مديراً للمكتبة 
البلاتينية . وقد كان معلماً لفرجيل وأوفيد . ثم إنه كتب مذكرات عن 
EUN‏ بين هاتين اللتقيقتين فقدولد قبل قرجيل بستسنوات 


AL 

إلا أنه عاش أطول كثيراً AV)‏ سنة . بالمقارنة إلى oY‏ سنة) فزاد عليه 
ستة وثلاثين OUS, . Ve.‏ كدير للمكتبة البلاتيشة لديه تسويلات لا i Uu ae‏ 
وقد كتب Gs‏ ثقافية كثيرة » من أهمها رسائله ف الزراعة وتربية النحل deb)‏ 
الثانى جزء من الأول ). صحيح أن كلا من كتابيه « الزراعة » و « النحل » 
قد فقد c‏ ولكن أشارإليهما كثيراً كولوميلا ( الصيف الثاى من القرن الأول ق م) 
وكان كوليميلا هو من أسماء deo‏ فرجیل (n‏ 5 

فرجیل : من کانو حبى قاروكان كاتباً صاعداً» أما de‏ ( الذى ستسمع 
عنه كثيراً . فما يل ) a‏ صيتاً » وذلك دون أن نفقد تمسكنا بالحقنة . 
فإ فرجيل ( النصف الثانى من القرن الأول Me‏ تكن شاعراً فحسب ولكنه 
كان رائد التاريخ الطبيعى . 

وبقدر ما نستطيع أن نحكم مما وصل إلينا من كتابات > Ol‏ نشاطه 
الأدنى لم يبدأ التكسب منه حى كان ف العشرينيات الأخيرة من مره » وكانت 
ياكورة Jue‏ البوکولیکا وتشغل فا بین ٤۲‏ » ۴۷ (78 ۳۳) اللحيورجيكا 
ما بین ۳۷ » )٤١ YY) Y*‏ وتعئينا الآن الحيورجيكا الى تضم كل 
معارفه تقريباً عن التاريخ الطبيعى ولكن tes‏ نذكر كلمات قليلة عن 
البوكوليكا أولا . 


البوكوليكا عبارة عن جموعة من عشر مقطوعات شعرية قصيرة ترارح 
بين ١١١ » ٩۳‏ سطرأ » pet‏ سطورها ۸۲۹ سطراً . وقد ابتدع ثيوكر يس 
السیراکوزی ( ۲۸۰ (YY*‏ هذا النوع من الشعر » وقد كانت أشعار 
Qus‏ تقلیداً لا dex‏ لأشعار ثيوكريتوس ( وقد ترجمت بعض المقطوعات 
من IUE‏ إلى اللاتينية ) » ومع ذلك فإن عمل فرجيل كان غاية فى الأصالة 
وبعض المقطوعات ثيوكريى وإطار الممطوعات كلها باكولى ٠‏ ولكن den)‏ 
أضاف إلہا تجديدات هامة c‏ سواء أكانت تنبوءات أو إشارات غير مباشرة 
لأحداث العصر . وقد كان فرجيل مبتدع شعر الرعاة فى اللاتينية » peo‏ 


rr 
V] الأرض الطيبة والرعاة النحيين . وكانت شعبية أشعاره‎ CO z Jul الأوكاديا‎ 
كانت تربط بين صور حياة الرعاة وبين الأحداث الحارية‎ Vl] تعزى‎ 
الحرب المدنية » آلوهية قيصر : أوكتاقيانس .. . إلخ ). وأقصر محاورة وهى‎ ( 
ق.م وكانت أسطورية مقدسة . تعان عن مولد‎ 4٠ الرابعة كتبت سنة‎ 
ولد سيعيد العصر الذهبى . واعترف بعض التقاد أنه يرى فما تنبا بالمسيحية‎ 
, وكان هذا الخلط بين الأساطير والسياسة ما محلو للرومانيين‎ 
وهو عمل أكبر كثرأ وقد خخصص‎ vv أما جیو رجيكا فقد کتبت ی‎ 
لازراعة ويجوز أن يكون قد اقترح تأليفها ميستاس وهو صديق قرجيل ومعلمه‎ 
هو الدفاع عن‎ U] وكان الحدف الرئيسى‎ CHI وقد تكرر توجيه الحطاب‎ 
المزرعة» الى كانت قد أهملت باستمرار : وأهملها الملاك القداى ر وامحدثون‎ 
م البيطريرن الذين كانوا بمنحون قطعاً من الأرض ) . وكانت الحاجة‎ 
ملحةإلى مزارع جيدة. وكان الفلاحون لا ياقون تشجيعاً بسبب مصائب الحروب‎ 
. كنا أن المدن تجذبهمء وموارد الغلال الضخمة الى ترد من مصر وإفريقية‎ 
ومع ذلك فإن قوة روما كانت تعتمد على الأرض المتزرعة ولكى نعمل على‎ 
كان من الضرورى أن نسترجع الزراعة والملكيات الصغيرة والدين‎ liue 
۰ والأمانة‎ 
کل‎ de فقد درس‎ : ile وكانت الوثائق كاملة تكى لرسالة‎ 
الكتب المتاحة باليونانية واللاتيئية » وهى من الكرة محبث تصعب كتابة‎ 
› قائمة بها هنا . فن المراجع اليونانية »> قرأ هزيود » وأرسطو » وثيوفراستوس‎ 
eem وأراتوس » ونيكاندروس . ومن اللاتين قرأ كاتو » وفارو وربما‎ 
LOS وكان مصدره الرئيسى ما حصل عليهمن خبرقق ضيعة أبيه وشريكا مع‎ | 
i آخرين . فقد كان ملاحظا ممتازاً > . فألم بكل ما يمكن معرفته فى عصره‎ 
. ولكن خصص شعره للموضوعات الأساسية‎ 


وتنقسم جيورجيكا إلى أربعة كتب متساوية قريبآ (كل مها نحو ٠٥٠١‏ 


۳۱ 


b 
J Vio Faaat laetae (egetes 1quo GDS ferê 
grisola vt 3ه قاعم‎ pleinbas catuis 
Semina quo ranenba mobd aıltufq loco « 
€oonut mefíes magno olim foenê ceobi 
. a L 3 a liber 4 
ib fanat laetae (egetes zquo 606 (cam 
مجع‎ macoenas vimif qs abiügt vites 
CSuenisti ara Eoumrqs alî Qabéoo 
21+ pteotiratqg zpibusquáta eypecsltia paras 
Dine anê mapiamtvoso clacilfima mábi 
R.umina:labétem coelo quo $uatís annie 
Libssa alma cetes rveftro fi muntee tios 
Cbacniam pmgui glanorm mutauit acifta 
Pouslaqg noctie هاما عاية‎ mifcuit ouis 
€t vou بلعو‎ piacfenta numis fauni 
feste mul faumiqi petem erpate(qy putllae 
GDunsca xxflra anortucg o eni prima fami 
futitequi magno tellus ممعم تالوج‎ 
Reptonea ciltot cemen أنه‎ pinguia cacae» 
"Kecoentü mroei tentrec Dumeta ا كناسل‎ 
pfe nemus lináns pattiumrfaltufqn pat 
foin oni euftca rtva fi bi maenala axes 
. dise wguxc Eis.ckara; ima 


شكل ۷۷ س الطبعة الأول سليورجيكا الناشر . جاكوبس دی بريد ( ١48‏ ( قد طبعت 
جيورجيكا عدة مرات قبلا فى الأوبرا منذ سنة وم البوكوليكا منذ ١١۷٣ A‏ ( هدية من 
مكتبة الكونجرس ) 


سطراً وجمرعها (۲۱۸۸) ١‏ الزراعة Gur‏ »> ۲-الأشجار وخاصة 
الكروم والزيتون » —Y‏ تربية الماشية » 4 تربية النحل. فالصورة 
مكتملة. فجيوررجيكا أكمل وأبسط . وأحب أعمال فرجيل أبها خلبقة أن تكون رسالة 
VS‏ لست كذلك ولم يقصد بها أن تقرأ كا يقرأ كاتوأو ثارو. فقد أريد 
UM‏ 1< + مح العقول الشاعرة » والآذان الموسيقية . فقد أحب فرجيل أن 
يذكر الأسماء الحميلة كا ى السطور التالية : : 
تاريخ العلل -- عامس 


YY 


Aut Athon, aut Rhodopen aut Taygeto — 
alto Geraunia Drymoque Xanthoque Ligeaque 
Oubi Campi Phyllodoceque 
, Spercheosque et virginibus bacchata Caesarimn effusae nitidam per 
Lacaenis candida colla 5"? 


ad‏ أحي أن ى الأساطير القديمة الى كانت بالنسبة الرومان نوع 
من الشعر القوى. وكانت نماذجه الشعرية ثيركريتوس وكاتلاس AV)‏ — 4ه) 
أما تموذجه الفلسى فكان لوكرتيوس الذى أحبه كثيراً dolo‏ يستطع أن 
يشاركه ی إلحاده أو تشاؤمه » لقد كان يفكر فى لوكريتيوس فى مقطوعاته 
الشهيرة الى كررها كثيراً . 


Felix qui potuit rerum cognoscere — subiecit pedilus : 
Clausas Acheruntis avari 1I? 
atque metus omnis et 


inexorabile fatum 


وإن نحاول SUE‏ كاملا در ورجيكا.فإن ذلك يحتاج إلى مكان كبير o3‏ 
الشعر لا يتضمن موضوعات مما يمكن أن ترجد فى رسالة فقط » ولكن بعض 
موضوعات Aul‏ قصد بها إدخال الببجة عل القارى وتنشيط عقله . لقد تحدث 

. كل من كاتو وفارو إلى الفلاحين ولاك الأراضى » أما فرجيل فقد خاطب 
المتعلمين المشتغلين بالزراعة. لقد كان إنسانينًا Ve‏ وشاعراً due‏ أما هم 

دعنا نصف بسرعة كل مقطوعة على حدة » وإذا رغب أحد نى تفاصيل 
أكثر » دعه يقرأ الشعر مترجماً » والأفضل أن يقرأ الأصل اللاتينى » فإن 


الترجمة لا بمكن أن تعطيه ST‏ من المادة . أما الصورة الممتعة فقد تبخرت 
وفقدت , 


يبدأ الكتاب الأول أو E‏ بمديح .للآلة الذين e‏ سدنة المزارع 


YYr 
: ولأوكتافيانوس الذى منح السلام والنظام الريفويريد أن يشجع الفلاحين‎ 
ثم وصف لأعمال المزرعة وطرق الر بية وحاجات الأرض من سماد وحرث ررى‎ 
والأرصاد الوية‎ al وهكذا . وة جانب كبير من الكتاب قد حصص‎ 
بصفة عامة .وقد استخلص ذلك من أراتوس واراتسثنيس. وكذلك من كتاب‎ 
. الفلاح الذى تشر به فرجيل بعمق فى موطنه .الريى سيزالبين جول““‎ 

وقد وجه الدعاء فى المقطوعة الثانية إلى باخوس إله الدمر والشجر ١‏ وشرحت 
العناية بالأشجار co Cai,‏ الأشجار امختلفة إلى أجراء à‏ 
ممتلفة . وقد ذكرت مناحات ibm‏ ولكن C‏ منها لا يقرن إلى مناخ إيطاليا 
الممتاز . 


Salve, magna parens frugum Sat. ^ ingredior, sanctos ausus recludeı 
vrnia tellus fontis 


magna vrim tibi res antiquae laudis — ascracumque cano Romana per 


. 5 0 
4 artis oprida carmen» 


ويتردد حبه لروما وإيطاليا كثيراً خلال شعره کله . وقد خصص معظ هذا 
الكتاب ‏ لربية الزيتون والكروم وغار أخرى لاتسبب سكراً وتننهى المقطوعة 
بتصوير رائع لحياة المراعى . 
O fortunatos nimium, sua si bona — agricolas j""‏ 

norint —— 

ونمة دعاء لبالسء الإلهة الإيطالية للقطعان والرعاة » يعلن عن أن المقطوعة 
الثالثة ستتناول الماشية والحبل وحيوانات أخرى . dae‏ 'الشاعر النصائئح 
المتعلقة du‏ وكل حيوان يقدمه الشاعر A]‏ هو Gu uv‏ 4 ويعطيتا 
الإحساس بقدسية الحياة . إنه يتغنى بالأغنام والماعز . ويشرح كيف نعى 
بحظائرها نى الشتاء وبتنظم مراعما فى الموسم الحيد . ثم فجأة يصف جيل 
الرعاة فى ليبيا وسيثيا . ويوضح كيف نعى بالأغنام لتعطى lel‏ جبدة 


YYt 
بالقشدة والعناية المناسبة بالكلاب وكلاب الصيد ؛ وكيف تحمى‎ Cus ولبنا‎ 
الحيوانات من الثعابين بحرق أخشاب الأرز «البلسم فى حظائرها . ويتتهى‎ 
الكتاب بنهاية مؤثرة عن أمراض الحيوان »ووصف الطراعين الى أهلكت عشر‎ 
وكانت‎ >» UD uUo ضفاف بر‎ des ٠ القطعان ى كارنيك الألب‎ 
معرفته بالغن البيطرى ضئيلة » ولكنه يحطينا صورة مزعجة عن هذه الأويئة‎ 
من أن الضحايا حيوانات وليست رجالا » فإنه يشعل محمسنا من‎ JU; 
تيوك يديديس ولوكر يتيوس . ومن ذا‎ i n أجلها .ومةطوعاته تلك لا تنسی‎ 

لا يذ كر تصويره للثور الذى عوت وأسف رفقه CUI‏ 


وأحسن الأجزاء المعروفة من الشعر المقطوعة الرابعة . وهى الى تختص 
بر بية eee‏ .ولعلها الآقل من الناحية العلمية » ولكها الأكثر شاعرية › 
e‏ إن قيمما العلمية فى عصرها ٠‏ ولسبعة عشر أو ثمانية عشر قرنا تالية كانت 
عظيمة . وبقيت حى العصور الحديثة أحسن psu pelo oae detis‏ رأى 
موريس Vel abo‏ العمل القديم الوحيد الذى يستحق الدراسة . وف الحق أن 
مترلينك كان شاعراً يستطيع أن يستسيغ CUL‏ وفنون أغاق فرجل . c5,‏ 
المعارف العلمرة عن النحل قليلة »ولكن الفولكلور كان Coe‏ بما لا يقاس » 
ركان فرجيل على يقين من ذلك . ولم يكن وحده الذى يعتقد أن pell‏ دوراً 
à‏ الروح AY!‏ . وقد قاده موضوع النحل ليكتب عن الحدائق Akad‏ 
الى ينبغى إعدادها للنحلإذا أراد الإنسان أن محصلعلىوفرة من العسل A‏ 
ومن أبيج المقطوعات فى الشعر كله . إتما هى تلك الى تصف الرجل المسن 
الذى يستمتع بحديقة جميلة قرب تارنم lp] c‏ حديقة صغيرة ولكنها عامرة 
بالأزهار col adl‏ والقوا كه والدحل الطنان ( موه؟١‏ ( 2 يشر ح كبقية 
جمع العسل » وكيف تعى d doc‏ صحتها ومرضهاء OY‏ النحل تعاتى من 
الأمراض ٠‏ كسائر الخلوقات . وقرب الهاية يسرد قصة أرفيوس بور يديكاء 
وبعد دعاء lad‏ الذى مارب قرب الفرات ليؤمن pe‏ والسلام 
o e 4B c Qu Jl‏ السطور الحلرة . 


فض 


Hla Virgilium me tempore dulcis casmina qui quiPastorun aud- 
axque juventa 


Parihenope studiis florentem ignobilis oti, Tityre, te patulae cecini sub 
ıtegmine fagi 
لأكثر قابلية‎ e], c بسيطة ممتعة‎ Alp وهذه‎ 
Titye . . . sub tegmine fagit** 
. الذى قابلته مرات كثيرة ی يوكوليكا‎ e إنه صديق قديم لنا » إفه الراعى‎ 
وكانت الرة الأولى فى أول سطر من أول مقطوعة. فذكره ى أول البوكوليكا وخر‎ 
d المؤلف قد ربط هذين العملين اللذين أنتجهما‎ OB c الخيورجيكا‎ 


5 (v, gne بدائرة‎ ul 


إن أفكارى قد تتابع إلى ما لانماية € 03 كل سطر يوحى بسطور 
جديدة » ومن أهم بميزات شعر فرجيل كله أنه كان Le‏ للطبيعة والحييانات 
والتشرات والنباتاتوفوق كل ذلكإنسانيته العميقةوحساسيته وورعه وإخلاصه 
لوطنه . وتعتبر جيورجيكا أعظ ملحمة شعرية تعليمية كتبت . و 
عظمها uL‏ النادر بين الصفات فهى فى آن del‏ جادة وحساسة » 
عملية وشاعربة c‏ بسيطة وفخمة . 

واللغة جميلة كأجمل ما uet‏ المرء . فها عدا أن فرجيل كان يقيد 
جات dd‏ ت ت فق CU‏ كلاف بالشرورة ib‏ لان 
المعرفة كانت لاتزال غامضة . ولعل بعض هذه النقائض كان مردها 
لعدم العو السوى لللانينية فلم يكن لدی فرجيل مثلا الألوان الكافية لرصيغ 
ا" ومن جهة أخرى ينيغى أن نعى أن المراجع اللاتينية كانت لاتزال 
قليلة . وكان من الروائع أن نبدأ بفرجيل کا نبدأ oon‏ . 

وقد وضع تقاليد جیورجلوس شروح uS‏ ولكن $e‏ فرجيل لها 
V3 I ei‏ كانت رائعة da‏ البداية . وقد كان Tal: fs‏ قبل أن 
تفقد جٹته » db‏ ل ايند أعد zai cec al‏ الغربية . 


التعليقات 


de ) سكان تير ( وبالعبرية زور وباليونانية تيروس € وبالعربية صور‎ e 
وقد كانت تير نفسها مستعمرة ( فى القرن الحامس‎ . OU الساحل اللخنولى‎ 
عشر ) لصيدون ( صيدا) وكانت مدينة ذات أتمية كبيرة من الناحيتين‎ 
السياسية والاقتصادية » وهى عاصمة فينيقيا من القرن الحادى عشر حى سنة‎ 
اق .م > وهى مذكورة ئى العهدين القديم والحديد . وق التاريخ الفيتيى‎ 
. ۲۲۲ و‎ 1١8) ص ۱۰۲ ( خريطة‎ >» ١ انظر جلد‎ 
هيميلكو باليونا نية » تكتبه‎ c ماجون بالبونانية > وبنفس الطريقة فإن هانو‎ 
. حانون وهيميلكون‎ 
هذه ا که ار ا اسن قد نقل عن الطبعة الإنجليزية‎ 
ديفيس هوبر( مكتبة لوب الكلاسيكية‎ eb لؤلقه‎ ١ اللاتينية عن « فارو‎ 
. (ME ردج » مطبعة جامعة هارفارد سنة‎ 
اشهرت أرتيكا » فقيها وقف حزب بومیی ضد قيصر 6 وبسبب انتحار‎ 
X) الوت على الوقوع فى أيدى قيصر‎ gas الفاضل كاتو من أوتيكا الذى‎ 
ق .ثم).‎ £A 
حربهم ضد‎ d Obs JI di pe UTUNTUR رذ‎ 
وقد كو بمنحه‎ (Y — ١7١ ملك بونتوس العظيم‎ c يدايتس السادس‎ fe 
» لقب ملك وإضافة أرمينيا الصغرى إلى إقليمه > وف الحرب المدنية‎ 
انحاز إلى بوميى ثم خضع أخيراً! لى قيصر وقد امهم بالاشتراك فى مؤامرة‎ 
47 Lo ضد قيصر » وقد حماه شيشرون الذى كانت خطابته رائعة . وق‎ 
انهم إلى جماعة بر وتس وكاسيوس وتوق معمراً بعد ذلك بقليل . لقد كان‎ 
| . زعما آسيويا قادته مطامعه إلى الدخول فى جميع معارك الرومان‎ 
وقد نفذ الوشيقة أخوه غير الشقيق ارستونيكوس الذى نجح فى تأجيل التبعية‎ 
شل ونقل إلى روما حيث أعدم ف‎ i. ولكنه سجن ف‎ c بضع سنوات‎ 
برجامة الحافظة الرومانية الأسيونية وعاصمتا‎ LN, أصبحت‎ ٠۳١١ سنة‎ 
مدينة برجامة + وقد ازدهرت تحت السيطرة الرومانية لمركزها التجارى ومعهدها‎ 
YY^ 


(OD 


(۲) 


(Y) 


(f£) 


(9) 


e» 


يفف 

(ual‏ . إلا أن esa‏ الشهيرة أهداها ماركس نطرنيوس إلى كليوباطة 
( ولكن هل حدث ذلك Ve‏ ؟ ) وق القرن الأول اللميلادى اعتنقت برجانه 
المسيحية وغدا بها واحدة من الكنائس السبع الى حذٹ عہا يوحنا الرسول 
d‏ سالته ( ۱۰۲ -۱۷) . 

Ae أورد فارو أتالوس مع هيرون من‎ (A ف ثبتمرا جه (۱ و ۱و‎ (Y) 
. )71١5- ۲۷۰ الذى قد يكون هو هيرون ملك سيراكوز سنة‎ 

. ستعود إليها فى الفصل الطبى فيا بعد‎ (A) 

(4) من كتاب تشالز سنجر « تاريخ الأعشاب ile c‏ الدراسات ٤۲ Lc‏ 


— ex — Vus 5] 4e) )۱۹۲۷ --شكل £3 لندن‎ Y (17ه ص‎ 
. (AAYA — 8 YY 


» ٠١١۲ Xo وجد هذه الخطوطة فى القسطئطيئية أوجير غيسيلين من بوسبق‎ (Y) 
يز يس‎ e  عاجشلا المكتبة الأميرية ف فينا . ج سارتون بوسبق‎ OS وهى‎ 
tu وهى‎ . 7 ٤ أشكال‎ cout ص‎ (MY) ولاه‎ — eov و‎ ۴۳ 
. ) 1505 كاملة طبق الأصل منها ( فى جلدين كبيرين ليدن سنة‎ 
He d "n كتالى الصغير و‎ d وضحت قيمة الرسومات النباتية‎ 
القديمة والمتوسط نى عصر البضة » ( فيلادلفيا . مطبعة جامعة بنسلناتيا‎ 
A6 — ص .كم‎ ) ١956 سنة‎ 

ahy YA e لقد ناك هرد أيام اا .وإذا كان المسيح قد تو‎ (M). 
ستة » فعى ذلك أنه ولد سنة ه ق . م . |. كافيناك . مجلة‎ ۴۳ 
7٠١ ۱۹۷ ص‎ (M Ye كر ونولوجى ( باریس‎ 

(M)‏ تعليق سارتون ص 545 » هذا النص مفقود من النسحة اليونانية » لكنيا 
معر وفة من الترجمة اللاتيئية عن العربية» نقلها الفريد سارشل ( ۲۳ (Y‏ 
والترجمة الإنجليزية لادوارد سیون فورسار PD d‏ » بالإنجيزية 
( أكسفورد سنة 1917) جلد ٩‏ : " 

. ٥٤٦١ ص‎ — Y للخيوانات انظر. جلد‎ (Yr) 

(M)‏ كير وبيديا c 3١4 » Y c‏ 4 ؛ ه المعلومة عن معارض الحيوالات 
Ludi‏ ( انظر مقدمة الجلد الثالث ص:. c ۱٤١١ + )۱۱۸٩‏ 1868 , 
)00( و. و. cb‏ ج . ت . جريفث » الحضارة الهلنستية ( لندن م أرنولد سنة 

| Y ص۷‎ (Mer, 


YYA 

)33( وقذ سمى كذلك للتمييز بينه وبين حفيده کاتو من أوتيكا )2— £1( € 
T:‏ و uu‏ 
الرومانية . وقد کب شيشرون d "T‏ ملح JE‏ . ورد ze)‏ برسالة di‏ 
كاتو uma‏ ثناء عليه عبارة عن بيت للشاعر الإسبانى اوكانوس ( كوردوفا 
aal «e 1o — Y4‏ كان سب الفوز مبهجاً للالهة C‏ سیب الحسارة لكاتور) 5 

(WW)‏ إنه لم يكتف بإلقاء خطبه » ولكنه كان من أوائل الرومانيين الذين كتبوا 
خطبهم ونشروها . وقد قرأ شيشرون أكثر من Sb‏ وخمسين خطبة » وقد 
فقدت جميعاً عدا أجزاء متناثرة . 

(YA)‏ لقدكان ذلك Lo‏ بالألفاظ . فإن سضنععمك[تا تشير إلى وظيفة المراقب 
(Censor)‏ الى كان يشغلها US‏ تدل كذلك على الصلابة والقسوة . 

Ceterum censeo. Carthaginem esse delendam. Delenda est Carthago (14) 

)٠١ (‏ منقولة من ترجمة ولم ديفز « هوبر » و « هاريسون بويداشن » فى مكتبة 
لوب الكلاسيكية ‏ مطبعة جامعة هارفارد سنة MYE‏ ص ) Y‏ كبردج . 

Quid est agrum bene colere ? bene arare  ىيتاللا‎ HAM نذكر‎ Ve» (YY) 

Quid secundum ? arare. Quid tertium ? stercorare 

(TY)‏ لقد كانت خمركون مشهورة ( مجلد Y‏ — ص (YAE‏ وق هذه الحالة تشير 
كون إلى الطر x‏ الحافظة كا تتکلم عن الك ر 

qm 

Quot iuga boverum, mulorum, asinorum habebis, totidem plostra esse oportct 

d كانت القطط معر وفة جداً فى مصر القديمة » ولكنبا اختفت من الغرب‎ (Y£) 
العصور الوسطى 1 ولقد حارب اليونانت والرومان الفتران لا بالقطط ولكن بابن‎ 
. ۱4۳ - ۱6۲۲ ص‎ . Ye عرس . المقدمة‎ 


Nec tinia nec vermes tangent. (Y9) 


cVilicasLall (Y)‏ وهو رئيس العبيدء أما المراقب والحارس فهو المسثول عن 
oj‏ والمعصرة . لقد كان صورةمن المقدم وكان يساعده p‏ فى حجرة 


۳۹ 

العصير الذى يدفع اثريت أو الححمر بعيدآ عن المعاصر . وكانت مسئوليات 

das  جدريك‎  ةيكيسالكلا طبعة ليفز — برنادوت بيرين ( مكتبة لوب‎ (YV) 
.O(YwW ص‎ Y هارفارد ۱۹۲۸ جلد‎ 

(YA)‏ لقد كانت الينابيع الساحنة والمعدنية عبوبة جداً ومستغلة بوساطة الرومان ؛ 

كنا كانت قبلهم لدی اليونان اتروسكانيون ولقرطاجنیون والحوليون » وقد 

بدأت دراسة مياه وحمامات الينابيع منذ قبل التاريخ . المقدمة d£‏ ص 

45 ع Y Aie‏ ص M£* — YAA — YA‏ , 
(Y4)‏ كاسيدورس )3 — (Y‏ من رجال السياسة القوطبين الشرقيين c‏ عام مؤسس 
لدير ومزرعة سكوبلاس على الشاطىء sd‏ الشرق لكلابريا (oe)‏ 

Ceo 
ميلا شمال شمال غرب فلورنسا.‎ VA ريجيواميليا أوريجيونل اميليا وتبعد‎ )۳۰ ) 
- 1499 ( برو فيتورى من فلورنسا وقد اشبر باسمه اللاتيى يطرس المنتصر‎ (YV) 
لقد كان‎ c كلاسيكى فى القرن السادس عشر‎ dle کان أعظم‎ . ( ٥ 
. آنحر من استعمل القانون الماركول . ولعله كان السبب فى فقده كذلك‎ 
۸ الأساطير‎ xa Mont ءاه‎ Mourant: استعمل فونتين نفس الصورة ئى‎ QYY) 


La Mort avait raison : jc Vaudrai qu 'a cet age On sortit de la vie ainsi 


que d'um banquet remerciant son hote et qu'on fit son paquet 

Ornithones, Leporario, piscinae (¥ ) | 

Là مشتقات‎ ( Lois سمو رعا كان الأفضل استعمال كلمة‎ glis (TE) 
he lir الأوردلى‎ dormouse لأن الفار‎ glis وإنجليزية من الكلمة اللاتينية‎ 
. الأمريكى‎ p اکر قليلا من‎ 

. وجتير الفرنسى‎ o الرومانى للقواقحم. هو النموذج الأول‎ a M إن‎ (Yo) 

p أ . و . فان بورن و س . م : كينيدى  حظيرة فارو للطيور فى‎ qno 
عن‎ e eX (MM) ۰-۹ و‎ ٩ » و جورئال الدراساتإلر ومانية‎ 
موقم‎ PF تشغل الحا‎ ues طريق لاتينا قرب حدود‎ 

دیز جبل كازينو . 


۰ 

(۳۷) لقد استعمل اليونان العسل منذ ما قبل التاريخ › فقد كان النوع الوحيد من 
السكر المعروف فى الأقاليمغرب المناطقشبه الاستوائيةحيثينموقصب السكر » 
وكان النحل الذى ينتجه من النوع اليرى . وكان هزيود أول كانتب ق ذكر 
خلايا النحل » وكذلك عرفت العناية بتر ببة النح لق أيام سولون(توق NC‏ هه ) 
الذى حاول تنظيمه . وكان عسل هيموتوس مشهوراً . وقد أشار أر يستوفائيس 
(fe (‏ إلى تجار النحل وتجار العسل فى رواياته . وكان الشمع يستعمل d‏ 
التقش على المعدن « Jes‏ الماذج وشمع الأختام » وأدوات التجميل والرسم € 
وق بعض الأحيان d‏ حفظ جثث dl‏ وتغطية سطوح المعادن لمنع تأكسدها 
ولتغطية أقراص الكتابة . وقد أورد فارو كثيراً من الإشارات الشمع € ولكن 
e LN‏ أو ببعه رغم اههامه بأرباحة » وتدل الكلمة اللاتينية « سيرا » على 
فوائد الشمع » لأا تعى ليس الشمع فقط ولكن أقراص الكتابة» وأختام 
الشمع وعاذج الشمع. كا تستعمل كلمة بروتز للدلالة عل FREE‏ 

. ) النصف الثانى من القرن الأول‎ ( ٠ 

: ) كراميلا2 النصف الثانى من القرن الأول‎ ete وقد تمى فارو دراسة النحل‎ (YA) 
دراسة‎ db. p* ذلك الوقت ل يحدث أى تقدم حى القرن السابع.‎ duy 
ثم دراسة مجهرية‎ ٠۵١١۲ فى تشريح النحل أجراها جورجهو فناجل سئة‎ 
الإيطالى سنة 15378 . وأولمن لاح ظ أن ملك‎ es أجراها فرانسسكو‎ 
, 1554 الخلية إنما هو ملكة هو المولندى جان سوامردان سنة‎ 

( ۴۹) يلبس عباءته الرسمية toga. praetexta‏ ذات الحاشية العريضة من Je‏ . 

٤١ (‏ ) للمراجع ولطبعات ile Jul‏ الفصل الخاص بكاتو . 

(E)‏ من ایر أن نشير إلى رموزاسمه عندما نتحدث عنه » فقد تكلمنا عن غيره 
b‏ تكن رموزه معروفة وهو هجيئوس الفلكى .وهناك هجينوس ثالث 
( النصف الأول من القرن الثانى )امساح gromaticus‏ مه agrimensor,‏ الذى عاش 
زمن تراجان . والاسم من أصل يونانى هجينوس ( من ابلحاثز أن تكون متحورة 
عن هجينوس um‏ می ) ما يؤيد الأصل الشرق (QC. Julius Hyg inue)‏ ` 
وإن كانس الممكن أن يكون قد أسر نى إسبانيا » أما هذا المجينوس فقد 
عاش ف روماء وكتب باللاتينية . ومن احير أن نكتب أسمه بالصيغة اللاتينية. 


d 
نقد‎ c ذلك رغم الحقيقة الوا قعة من أن ملكراته ند فققدت‎ d ليس من شك‎ )4۲( 
Qloctes Atticae) فكتايه‎ (E استعملها أولوسجيلوس(النص ف الثانن منالقرن‎ c 
 ) وأقدم تلميذ لفرجيل وهو سرفيوس ( أواخر القرن الرابع‎ ae كا استعملها‎ 
كولوميلا من كادكس ( النصف الثانى من القرن الأول ) كتب الى عش رابا‎ ) 4 ( 
دی ری روستیکا وواحداً دی اربوريبس الى تكون معا جموعة الزراعة أكبر‎ 
۹۸ من مجموعات كاتو وفارو وفرجيل مجتمعة وقد أورد كولوميلا اسم كاتو‎ 

مرة وفارو ٠١‏ مرات وهجينوس ١١‏ مرة وفرجيل 4 لامرة وكان يحب فرجيل es‏ . 
)££( توجد أريكاديا حقيقة » منطقة جبلية ومراعى سط بيلو بونيسوس 

أركاديا فرجيل كانت خلاصة شعرية مثل كوكانى , 

( 45 ) وقد وجه CBE‏ إلى ميستاس تى أول كل فصل . 

)£3( الأصل كلمة (Calculated)‏ وهى ملائمة > oS‏ القواتين الرياضية 
الوسيتى تضمن الربط بين EJ‏ الموسيى ولأرقام . 

(iv)‏ فى السطر الأول ١(‏ و ۳۳۲) انه يستصرخ آنوس أو رودربى أو جبال 
كيراونيا العالية وى del‏ ( ۲و٦۸٤)‏ أنه ag‏ أين الحقول وہر سرخیوس ولال 
تايجيئا الى تجرى فوقها عذارى اسبرطة . وق السطور الأخيرة )£ - (Yr‏ 
إنه يعد العذارى دريو ub‏ » ليجيا فيللودس بشعورهن الذهبية مسدلة على 
أعناقهن البيض» وقد أحطىء البجى ف الترجمة . 

(£A)‏ سعيد هو الذئ استطاع أن يعرف مسببات الأشياء أوسحق تحت قدميه كل 
الحاوف والمستقبل الجهول والضجة المصطنعة اشيرون اللاذعة ) Y‏ — £45( . 

CEN)‏ إنه جزء من بلاد الخال » ومن وجهة نظر الرومان فإن سيزالبين وترانسيادان 
جنوب الألب ولکن شال بو ( بادوس ) . 

٠١ (‏ ) وهناك غلطة واحدة غريبة من فرجيل هى اعتقاده Y x)‏ . ) أي ebd‏ 
يمكن أن يطعم على أى نوع من الشجر . ولكن هله لم تكن غلطته . 
ولكن شاركه فيها زملاؤه وتلاميذه مثل كوليد بيلا ( النصف Gl‏ من القرن 
الأول) بلينى ( النصف Ul‏ من القرن الأول ) ولا يستطيع الإنسان أن 
يفهم كيف يثبت هذا للتجربة . 

(Ob M هل الأم العظيمة للسمار ولرجال . أرض ساترن (إله الزراعة عند‎ (o) 


شق 
إليك أقدم موضوعا من الفن القديم والمديح عاولا أن أقص الآبار المقدسة . 
إنى أغى الشعر الاسكرياتى فى المدن الرومانية ( + ۲ » فقرة (VY‏ وكانت 
اسكرا على جبل هليكون فى بوتیا هی المكان الذى اختاره هيسيودوس 
للإقامة . : 

١۲ (‏ ) كيف يكون الفلاحون سعداء إذا عرفوا الأسباب اللقيقية للسعادة . 

cor)‏ الألب الكارنيكى d)‏ كارنيلا) تقع شمال طرف الأدرياتيك ولتیمانوس 
( الآن تماثو ) تقع قرب الركن الثمالى الشرق للأدرياتيك شرق اكويليا . 

)99( يقع الحزء اللخاص بالأمراض والطواعين vo d‏ سطراً ( ۴ ° — 510( 
والثور الذى يموت والثيران AU‏ ی سطور oto.‏ — 8م . 

ad (52)‏ كان البارثوت did‏ يغذيى عند ما حصصت وقى للدراسة اهيئة وإنشاء 
المقطرغات الشعرية الريفية وبشجاعة الشباب أغى لتيتر نحت الفروع 
المنبسطة لشجر ٤( gl‏ و (ost‏ وكان البارشينوب هو المكان الذى أسس 
فيه قوم « كوج» المدينة الحديدة نيو بوليس ونابلس . 

d ذكر تيترس ست مرات ف باكوليكا » ولكن مرة واحدة فى جيورجيكا‎ (o) 

السطر الأخير » وكان ذلك داعا مسلياً وغباوة بالنسبة لكاتو وفارو » ولكن 
ليس كذلك لكانواوس . 

(eV)‏ إن الحاجة إلى كلما تكافية تعبر عن الألوان الكثيرة فى الطبيعة والفنون مميرة 
جلا » ولكنا نحن المتكلمين باللغة الإنجليزية ليس من حقنا أن نقذف 
غيرناء لأن لغتنا فقيرة بدرجة مزعجة . فثلا نقول شرنط أحمر ودم أحمر وشعر 
أحمر والمنود الحمر . وق كل من هذه العباراتيراد بكلمة أحمر معى e‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
الطب فى المرنين الأخيرين © 
وجدت نى هذا العصر المتحذلق وفرة من الأطباء » ولكن لم يكن بيهم 
عظم واحد » ومن المفيد تقسيمهم إلى مجموعتين : i,‏ ولاتينية . ولست 
أقول رومانية oV‏ ذوى القيادة من مزاولى الطب فى روما كانوا من أصل 
يونا » وكانوا بصفة عامة يتكلمون اليونانية ويكتبون بها داتعا . 


الطب اليوناى 


سرابیون الإسكندرى 

كان ماقام به علماء التشريح بالإسكندرية نى القرن الثالث b‏ 
طبيعة بلغت من الثورية أن كان لا بد ها أن نخلق جرا طبيا جديداً » فقد كان 
الأطباء من المدارس القديمة ( مثل الأبقراطية والنصوص النظرية ) على غير 
وعى كاف بالحقائق التشريحية والفسيولوجية » وكان لا بد من مدرسة جديدة 
تفيد من اللجرة الحديدة » وأحياناً ينسب تأسيس هله المدرسة الى er‏ 
العملية أو الواقعية ( على عكس النصرص النظرية) إلى فيلينوس الكوسى . 
وقد يكون هوالذى فكر فہا » ولكن ill uus‏ ربما كان سيرابيون© 
الإسكتدرى ( النصف الأول من القرن odi ) p dati‏ برزحوالى 7٠١‏ 3( 
ولقد رفض aude‏ الاعياد على أى نوع من النصوص النظرية » (Ub‏ 
عمله على ثلاث ١ : el‏ - الخبرة والتجربة Y‏ حالات [كلينيكة 
v‏ التشبیه"» ولعل إحدى مقالاته بعنوان « الثالوث كانت فى تفسير تلك 
المبادئ الثلاثة » c‏ وقد يكون فى عنوان المقال إشارة خفية إلى أحد الأقوال 
لأبقراطية ابحميلة :« إن لفن الطب ثلاثة أوجه : المرض ولمريض E‏ 

r۲ 


عق 
ولكن ذلك يبدو بعيد الاحمال”؟؟ وسيرابيون كتب رسالتين ألحريين › 
إحداهما ضد المذاهب الطبية الشاذة » والثانية تسمى« العلاجات 4€ » غير 
أن شذرات .قليلة جدا مہا هی الى بقيت” لنا . 

ولقد تمادئ سيرابيون فى تجاربه إلى حد أنه جرب أدوية شائعة عديدة 
على الرغم من سخفها > وينبغى ألا نحاسبه على هذا »> فكل شىء يتوقف 
على ما أجراه من نجارب وعلى تحكمه فما ء d‏ يكن عدم حكمة منه أن uas‏ 
لكل قطعة من الثراث الشعى bus‏ حسناً . 

وقد جاء بعد سيرابيون جلوكياس التارتی ( حوالى ۱۷١‏ ق.م ) adsl‏ 
الأنطاكى We die)‏ ق.م) oui‏ ببلاس الأنطاكى أيضا dle)‏ 
(p.d ٠6‏ و بطليموس البرقاوى ٠٠١ dle)‏ ق.م) وهيرا كليديس التارنى 
Vo di)‏ ق.م )وزوبيروس الإسکندری ( (e ۸۰ die‏ وأبوللوينوس 
الکتیونی ( حوالى ۷۰ ) وواحد اسمه ديودوروس ( حوالى ٠١‏ ق.م) وليكوس 
نايل (حوالى ٠٠‏ ق.م) c‏ وهكذا . وتكشف هذه القائمة عن أن المدرسة 
التجريبية قد انتشرت من مصر إل إيطاليا ٠.‏ سورياء وبرقة » وقبرص 
والمرء يفهم تجاحهاء CASS‏ رد فعل سليا؛ إذ كان رد فعل العقل الصحيح 
ضد السك بنصوص نظرية غير ناضجة . ومع هذا كانت المدرسةالتجريبية 
نفسها فجة غير ناضجة » فالاعّاد على التجربة كان لابمكن أن يكون إلا ` 
فى حدود ضيقة فى زمن كانت فيه سائل النشخيص لا dig‏ ضعيفة cae‏ 
ولم نالممكن أن يعللتعليلا صحيحاً إلا القليلمن الحقائق الإكلينيكية der‏ 
الرغم من معارضة Oni ecl!‏ إتمسك الأبقراطيين بالنصوص النظرية» فإنمعارفهم 
الإكلينيكية لم تكن خيراً مما كان موجوداً قبلهم بقرون تی كوس وكنيدوس « وكانوا 
يحنحون إلى إضفاء كثير من الأ«مية على الأدوية الى كان استعمالها شائعاً . 
ولقد كان استعمال التشبيه خاطرة c‏ وما Ue‏ إلا أن نتذكر ما فى التراث 
الشعبى من هوى وغرور ٠‏ ولذلك لم تكن التشبهات «المقارنات أدوات إلا 
للبدائيين غير المدققين من الناس . « هن المحتمل أن يكون سيرابيون هو 


rro 
. ej أول من قال بتلك النظرية الى برت كل ما عداها — نظرية زوغان‎ 
نحكم على هذه الطائفة يجب ألا ننسى أن جالينوس أحسن القول‎ db 


فى سيرابيون وأتباعه . وهناك ثلاثة فقط من أولئك الأتباع (السابقين de‏ 
&o dd‏ ( ستحقون أن caa‏ جح : جل وکیاس التارنى وهيرا كليدس اثارنى 
NT m‏ 
جاوكياس التارنى 


كتب جايوكياس هذا ( النصف الأول من القرن الأول ق.م) تعلقات 
عديدة عن أبقراط » ورسالة عن الأعشاب ers‏ فما انتباها خاصاً إلى نيات 
الأكنتس . وقد جمع جلركياس معجما أبرقراطنًا استعمله إروتيائوس 
( النصض ill‏ من القرن الأول ) . ويقال إنه اكتشف علاجا الحمرة (وهذا 
یکون CM‏ يستلفت النظر »> وبالأحرى غير ot‏ فى زمانه ) » Vs‏ يقرل 
جالينوس إن جلوكياس اخترع نوعا من الرباط Coe‏ بالرأس سمى 

! d 
هيرا كليدس التارنى:‎ 

هيرا كليديس هو أعظ طبيب ف المدرسة التجريبية القديمة » وكان لميذا 
لبطلميوس البرقاوى ولانتياس الميروفيل » وقد ألف Gs‏ عديدة توجد منها 
شذرات طويلة نسبيا"“ » وأجرى تجارب كثيرة del‏ عن الأفيون . ونسب 
إلى هيراكليديس أقدم رسالة عن الطب البيطرى عنوانها و لعلاج الحكة المزمنة 
أو التنميل. ) . 
أبوللوفيوس اللکیتونی : 

]13 كان الطب التجریی لا يكاد يوق الطب الابوقراطى ob‏ الموقف كان 
مختلفاً فما يتعلق بالحراحة ؛ لأن الخبرة التشريحية الحديدة الى حصل lle‏ 
هیر وفيلوس أرازيستراتوس ومن تبعهم لا بد شجعت على .مزاولة AME‏ 
ots‏ أعظم جراح بين التجريبيين هو أبوللونيوس اللكتيرفى ( نى قبرص » الصف 
الأول من القرن الأول ق.م) الذى كتب تعليقاعلى رسالة أبقراط عنالمناصل 


۳۳٦ 
وكان لهذا التعليق حظ فريد ؛ إذ أن نسخةخطية قديمة منه ترجع إلى العصر‎ 
. البيزنطى فى القرن التاسع تحوى رسوما جراحية يحتمل أن ترجع إلى زمن أبوللونيوس‎ 
وتوضح طرائق‎ (AV. كل حال أقدم رسوم من نوعها ف الوجود ( ش‎ deus 
أعاد البريماتكيو‎ ad, » التجبير “ ( لإعادة العظام إلى مواضعها الألوفة)‎ 
فی‎ guru نشر بعض هذه‎ (Primaticcio of Guido Guidi) وجو بد وجويدى‎ 
que , وکونراد‎ Ambroise Paré القرن السادس عشر » ثم نقلها امبر واز باریه‎ 
وتمثل هذه الرسوم تقليداً فى توضيح الكتب بالسوم استمر‎ c (Yoon) 
ستة عشر قرناً .وهناك رسائل أخرى تحمل اسم أبوللونيوس € ومن بينها واحدة‎ 

فى نقد هيراكليديس التارننى » وأخرى عن مرض الصرع » وهكذا . 


هيجتيور : 

پوجد فى إحدى شذرات أبولونيوس الكتيونى إشارة إلىجراح سابق عليه » 
اسمه هيجيتور (والنصف الثانى من القرن eal‏ ؟ ) كتب كتاباً عنالأسباب 
( الأمراض ؟) c‏ والحرء الوحيد الباق منه de dis‏ المفصل aio‏ » 
ويتضمد أول وصف لرباط المبروم بالمفصل . 


أتاالوس الثالث ومريداتيس السادس : 

لقد نشأ نوع من الطب تلف تماماً (إذا جاز لنا تسميته طبنّا )» أنشأه 
الطغاة الشرقيون الذين كانوا بخشون أن يسميهم رعاياهم المحبون E é‏ 

فهكذا بحث أتاللوس الثالث فيلوماتر - آخر ملوك برجامه ( (Wr — WA‏ 
فى التباتات السامة يعرف كيف يمكن استعماها التخلص من شخص متعب » 
وبنفس القدر من الأهمية لعف کیف يستطيع المرء وقاية نفسه منها là]‏ 
ما خدع فابتلع عصارانها » وف القرن التالى واصل طاغية آخر هومير يداتيس 
يوباتر ملك (Bl‏ تلك التجارب المتعلقة بالسموم على نطاق أوسع . 
ويقالإن مر يداتيسحاول إحداث مناعة ضد السموم بإعطاء جرعات تتزايد 
بالتدريج من السم ومن دم البط المزعوم احتواؤه للمناعة . ولقد أضاف إلى 


شكل۷۸ — أبولونيوس esl!‏ (النصف الأول من القرن الأول ق . م .) كتب تعليقا على ge‏ 

أبقراط المفاصل » وهناك مخطوط بيزنطى من القرن التاسع محري طرائق جراحية من UI‏ أن ترجع إلى 

زەن أبولوئيوس نفسه . 

Schone : Ilustrierter Kommentar zu der hippokratischen Schrift peri arthrón (75 pp., 
31 pli; Leipzig, 1896). 

واللوحة المنشورة هنا هى اللوحة الماشرة المنعخدمة فى تزيين الكتاب الثافى لأبرلوئيوس 


ارياق مفردات جديدة » ووضع وصفته لر باق عام سمى باسمه. وكثير من 
هذا الذى يقال حمل صبغة الأسطورة؛ إذ أن تسمية الرياق ياسم مار oed‏ 
قد يكون LT‏ طبيعيا » ولكنه لا يثبت أنه هو الذى اخترع الوصفة . فى زمن 
نيرون اخترع طبيب كريى اسمه أندروماخوس ترياقاً آخر حل تماما محل 
ترياق ماريداتيس . وهذه أقاصيص غير مجدية لا تعبى سوى أن السموم كانت 
تبتعمل للقتل أيام مثريداتس وأيام نيرون ( کان إمبراطوراً e£.‏ إلى CM‏ 
وليس ذلك عجيباً » op‏ السموم كانت تستعمل Go‏ لمل هذه الأغراض » 
ولأسباب مفهومة كان الطغاة Ulo‏ فى خشية من أن يكونوا هم "bbs‏ 
وملحوظة nel‏ : إن نسبة المعرفة بالنباتات والبحوث على السموم إلى 
هذين الملكين ‏ أتاللوس je‏ بدائيس ‏ لا بد أن تقابل محذر شديد » إذ 
تاريخ "iP‏ 


YYA 
أن هذهالنسبةتشبه القول يأن أغسطس هو الذى شيد اليانثيون وقنطرة نهر‎ 
الحارد. ولقد کان هذان الملكان منہمکین فى شئون أخرى تشغلهما عن كل‎ 
تجارب أقر باذينية ديناميكية » غير أن من المحتمل أن يكونا أمرا بعض أتباعهما‎ 

بإجراء التجارب » ثم حسب إصدار الأمر قياما بالعمل فعلا من باب اللحطأً . 
uv uy seo‏ : 

فإذا ما عدنا إلى الأطباء الحقيقيين a‏ أن دمر يوس Gu‏ "ر النصف 
el‏ من القرن il‏ ق.م. ) الذى برز حوالى نباية القرن dil‏ كان Uus‏ 
xn,‏ خاصة بالتوليد وأمرأض النساء am c‏ حاول معرفة أسباب الولادة 
العسرة c‏ وقد كتب رسالة عن de‏ الأمراض لا بد أن كانت مفصلة ؛ لأ 
مقسمة إلى Ql‏ عشر كتاياً > كا ألف أخرى عن علم الأعراض المرضية » 
أو عل التشخرص. ولقد استطاع دعتريوس أن يفرق بين الالهاب الرثوى 
وذات 4 CO‏ وكتاياته لا تعرف إلا عن طريق ما نقله عنه سورانوس 
الأفسوسى ( النصف الأول من القرن الثانى ) وجالينوس ( النصف dh‏ من 
القرن الثانى ) وكايليوس أورليانوس ( النصف الأول من القرن اللحامس) . 


أسكلبياديس البيئيى E‏ 

وهذا طبيب بثيانى آخر ( ١ ١‏ ق.م) ولشبرته داعيان : أولا لكونه أول 
طبيب لوان بارز db‏ المهنة فى روما » فانيا لكونه المؤسس أو السابق 
لمؤسسى مدرسة طبية -جديدة هى المدرسة النظامية . 

cula‏ الداعيين حاجة إلى التحديد سقناها فيا سبق باستعمال كلمى بارز 
والسابق لمؤسس » فقد كان فى روا أطباء یونانیون آنحرون قبل اسكلبياديس » 
وكان معظمهم a‏ جلبهم سادتهم وبقوا جهو الأسماء » وكان أول من عرت 
اسمه من بين هؤلاء هو أرخاجاتوس . 

واسكلبياديس ولد ى بروصة'١١)حول‏ ۱۳۰ di» ١74‏ تعليمه ف 
الإسكندرية xen‏ أرازستراتوس ( النصف الأول من القرن الثالثق.م) 
وقد زاول مهنة الطب ق d € OP 5, jb‏ أثينا ele» Ad.‏ مير يدائيس Ju»‏ 


rra 

المجىء إلى بقطس c‏ ولكنه فضل السفر نحو الغرب إلى روما حدث افتتح عيادته 
حوالى Y‏ ق.م . ولقد مات ف سن متقدمة للغاية . 

ولقد كان اسكلبياديس تلميذاً لديموكريتوس وأبيقور + وقد أدخل 

الآراء الذرية نى الطب c‏ فكان المرض Us!‏ فى الحركات الذرية 

d À‏ التوازن الذرى et‏ > وكان البرء يحل باستعادة هذا التوازن . ( يبدو 

هذا كأنه نظرية علمية ولكن لامناص من أنه غير واضح > ولذلك فهر 
غير علمى بقدر ما كانت عليه نظرية الرطوبات ) . 

٠‏ هذا إلا أن تعريف المذهب الحديد كان سلبيا إلى حد بعيد» فنالا كان 
اسكلبياديس يعبر عن آرائه الحديدة فى صورة نقد لما سبقها من آراء . فثلا 
هو انتقد نظرية الرطوبات الى كانت تعتز بها المدارس الأبقراطية والنصوصية » 
كا أنه حمر اتجاهات التجريبيين التشريحية . 

ولقد كتب اسكلبياديس Us‏ كثيرة» ولكن واحداً منها لم يصل إلينا كاملا . 
ولقد نسبت إليه مبتكرات عديدة » إما عن صواب :وإما عن خطأ . فثلا 
هو كان ينصح باستعمال الموسيى ف علاج المرضى ٠ e‏ ولكن الوسائل 
الموسيقية كان قد سيق استعمالها ى الطبعلى يد أستاذه ديموكريتوس(ه ق.م) 
هذا إن لم تكن قد استعملت قبل CTS‏ . ويقال إن اسكابياديس 
اكتشف سبب داء الكلب » ولكن ديموكريتوس كان قد عرف شيئاً عن ذلك » 
وأسطو عرف أنه ينتقل إلى الانسان عن طريق عضة كلب مريض بهذا 
الذاء C‏ . ويبدو أن اسكلبياديس استعمل التدليك ye‏ لعدة أغراض : 
« لطرد وإزالة السوائل الراكدة ولفتح المسام وللمساعدة على النوم ولتطرية 
الأجزاء VS‏ » . وق حالات JU‏ كان اسكلبياديس ينصح T‏ 
بالمشى ر فى الأماكن الرملية لكى يقووا الأجزاء المسترخية » . 


: 02 اللاذق‎ ER 
كان تلميذاً لاسكلب اديس واشم ر حوالى منتصف القرن الأول قبل ايلاد“‎ 
خامس‎ - dl تاریخ‎ 


uc 
تنظم نظريات أستاذه » ولذلك يعتبر بصفة عامة رأس‎ d وهو الذى توسع‎ 
اسكلبياديس‎ ob المدرسة الحديدة  المدرسة النظامية . وحن نميل إلى الأحذ‎ 
أعضاء تلك‎ EL أن نخضع‎ tle كان مؤسس هذه المدرسة » ولكن يجب‎ 
المدرسة لا سا لحكم سورانوس ( النصف الأول من القرن الثانى) فى كتابه‎ 
Que المبادىالنظامية ومرجمة كايليو سأوريليانوس (النصف الأول من‌القرن‎ 


كانت النظرية الأساسية لاسكلبياديس وتميزون تسمى الصلبية (البثاء 


الذرى للجسم ) على عكس النظريات الى تسمى الرطوبة واطرائية . ومع 
أن هاتين النظريتين كانتا أقدم من النظرية الصابية فإنهما استمرتا فى منافستها 


01 
z 1 
e * 


شكل ۹ب db.‏ طبعة من شذرات اسكليياديس البيثينى ( النصف الأول من القرن الأول ق . م )عن 
کریستیان جوتليب جوبرت ja)‏ 1754 ) . ( تفضلت ا المكتبة الطبية للقوات الملحة ) 


n‏ مسار خحرة 6 oS ol i is e MEN‏ الذرات ت u‏ دة 
جدا (حالة التصلب ( » ولقد أضيف Cane‏ ثالث lua‏ يعد (إلالة 
الخليط ) . ومؤلفات تيز ون المفقودة لا تعرف إلا عن طريق سورافوس كابليوس 
أوريليانوس .: ولقد سبق أن نسبت إلى تميزون رسالة عن الأمراض الحادة 
والمزمنة ٠‏ ولكن ثبت" أنها مؤلف متأخر من عمل هيرودوت dis)!‏ 

( النصف الثانى من القرن الأول) . 


جيس االصيداوى : 
آخر نظائى سيذكر الآن هو ue‏ ( النصيف UE‏ من القرن الأول 

ق . م) الذى ظهر فى صيدا ( فى فينيقية ٠)‏ ولكنه اشهر فى روا . ولقد كان 

bes Cau‏ ما يستشبد الأطياء المتأخرون بكتاباته الى فقدناها . وتتنارل أهم 
شذرة نعرفها عنه النواسير ( فى المستقم مثلا ) . ولقد جاءنا هذا عن أوريباسيوس 
( النصف الثانى من القرن الرابع ) . ولم تكن المدرسة النظامية رممانية بصفة 
عامة V],‏ كان مقرها فى روما . ad,‏ كانت إقامة النظامين المأحرين 
أمثال تسالوس الراليسى (النصف الثانى من القرن الأول) وسررانوس 
الأفسوسى ( النصف الأول من القرن الثانى) نى قلب الإمبراطورية أيضاً . 
. ومن المستحسن أن نتذكر أن الح الزمبى لهذا المجلد ( ميلاد المسيح ) مهما 
بلغ من الحيوية فى بعض الوجوه ما هو إلا مصطنع d‏ وجوه أخرى كا xe‏ 
عند الكلام عن العلم الروماى مثلا . غير أنه لا يمكن العثور على حف ينطبق 
بنفس الدرجة من الدقة على كل نشاط . 


أمونيوس الحصرى وبريجينس : 
يكى أن يذكر من بين الأطباء اليونان الآخرين العديدين الذين 


YíY 
العصر المسيحى انان هما أمونيوس مستخرج الحخصى‎ Rl اشهروا‎ 
| . وبر جنيس‎ 

وقد زاول أمونيوس ( التصيف الثانى من القرن الأول ق. م ) المهنة فى 
الإسكندرية وأطلق عليه اسمه الوه فى » لآنه a‏ عنه إنه كان أول من قام 
بتفتيت الحصاة « الحصوة » داخل ULL‏ . ولقد اكتشف أمونيوس مادة جديدة 
لوقف ll‏ يف »217 وا كتشف مرهما للعيون . 

ولقد كان بر نيس ( النصف الثانىمن odi‏ الأول ق م sed‏ 
كذلك اخترع نوعاً من رباط الرأس ورباطاً آخر dad‏ العضد الحلوع . ولقد 
كانت الحراحة الداخلية تكاد تكون غير ممكنة فى تلاك الأيام ( رعا فيا عدا 
تفتيت الحصوة)» وكان كثير من عمل ابلعراح ee‏ بالضرورة على تجبير 
العظام وعلاج الخلع ما كان eue‏ تى الألعاب فى المعارك c‏ سواء كان 
ذلك على ساحة الخرب أو فى ساحة الألعاب . 


الطب اللاتيى 


s‏ بى الأطباء اليونان هم القادة e‏ العام الرومانى وحدهء بل كذلك 
ف المدينة العظيمة » كان هناك هيئة من الأطباء آخذة فى العو وكانوا Gu;‏ 
حقنّاء ولم يكونوا ملمين باللغة اليوثائية leds S c‏ بصورة ناقصة على VI‏ 
لغة أجنبية'؟'؟ ٠‏ وكان نمو تلك الميئة بطيئة بدرجة ملحوظة . إذ أن الرومان ' 
uidi‏ (من كان مہم ٠٠١‏ / روماتاً) لم Mass‏ فقط غير مطمئنين إلى 
اليونانيين dl‏ ( وكان ذلك طبيعيا ) ولكهم كانوا يحنحون إلى عدم الاطمئتان 
إلى الطب ذاته» وكانوا يعتزون يخرافاتهم القديمة » إذ كان م تراث ab‏ خاص 
بهم مثلما لكل أناس خیرم مهما يكن الثراث بدائيا وغير علمى . 
كاتو الرقيب : 

وتتمثل المرحلة الأول من عدم الاطمئنان تمثيلا حسنا بصديقنا القديم 


viv 

كاتو الرقيب.( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) .. وهو فى غير حاجة 
إلى تقديم جديد إلى قرائنا . ولقد كان يكره الأطباء كرها شدیداً eec‏ يونانيون 
ولا يصح ecd‏ على الأرواح الرومانية . do‏ وصاياه إلى ابنه » ( وهى مفقودة ) 
نصحه بشأن قواعد السلوك وشأن الوطن والحياة والصحةء ونصحه بالحذر من 
اليونافيين . ولقد رفض كاتو الطب U^ UJ‏ رفض كل الفنون اليرقانية!"") 
ولكنه أقر الحاجة إلى بعض المعونة لعلاج الأمراض الى رعا حلت به أو ببعض 
أهل ببته » كا أنه كان من الضرورى كذلك علاج الرقيق إذا مرضرا أو 
جرحوا وعلاج الحيوانات العليلة » ولقد خصص عدة فصول من كتابه عن 
« التثقيف الزراعى» لمثل هذه الأمور. وكاتو كان رجلا عظيماً منحيث هو قوی 
وحكم c‏ ولكن نظرته العلمية كانت من الوضاعة بقدرما كان دينه متزمتا . 
وبقدر ما كانت نظرته الأخلاقية خسيسة . 

ويكشف كتاب cux‏ الزراعى » إلى حد ما عن Che‏ كاتو 
الطبية c‏ إذ كان غرضه ما أن يعين الزراع بقدر استطاعته فى أحؤل المرض 
والصحة . وما تميز به كتابه من سوء التنظم أن فصوله الطبية تقع فى مواضع 
عديدة لا يتصل أكثر من ثلاثة Ma‏ بعضها ببعض . 

وهناك عدة فصول تشرح كيفية عمل الملينات ومدرات LAS, (UJ‏ 
تحضير أدوية ( كثيراً ما سميت أنبذة) للنقرس © سو لضم وعسره » 
ولا نحباس البول » ولتسكين لام هذه الأمراض . وهناك فصلان V)‏ و 
YoV‏ ( بتناولان فضائل الكرنب وعتدان معا على مدى 7٠٠١‏ سطر ويشكلان 
أطول جزء من الكتاب » وى رأيه « أن الكرنب يتفوق على جميع اللنضراوات 
الأخرى »"". وبعض الأجزاء من كتاب كاتو يشبه وصفات عجائز السيدات . 
وإليك ما مثلا (الفصل )١4١‏ : 

إذا أردت صنع نبيذ ملين : بعد موسم قطاف العنب وحين غريق الحقل 
اكشف عن جذ ور القدر الذى تظن أنك ستحتاج إليه من أشجار العنب 
لقضاء غرضك» صيزها بعلامات وافصل الحشدور ونظفهاء ثم غط ابلذور 


£ 
بسماد قدم ورماد قدم . و بمثل هذا مرتين من الراب . م اردم كل eu‏ 
واجمع حصول هذه الأشجار وجده . وإذا رغيت فى استبقاء Ae]‏ 
ليكون ملينا لبعض الوقت فلا تخلطه ius‏ آحر . خحذ كأسا من Ma‏ النبيذ 
وامزجه بالماء واشربه قبل طعام العشاء » فهو يلين الأمعاء دون أية نتائج 
ر qve‏ 5 

وف الكتاب أدوية عديدة لعلاج» أمراض ال حيوان وخاصة الثيران وغيرها 


: علاج للثيران‎ N 
إذا وجدت ما يدعو إلى توقع المرض فأعط الثيران قبل حلول المرض‎ 


Y‏ قمحات من eli‏ و #امن أوراق الغار و٣‏ من أوراق الكراث و" شوكات 
من الكراث و Y‏ فصوص من الثوم و قمحات من الببخور و" نباتات 
جبلية و ۳ ورقات عشب عطرى مر و سيقان من نبات متسلق و CN‏ 
بيضاء و قطع من الفح uel‏ و" JU‏ منالثبيذ . وعليك أن مجمع وتنقع 
وتقدم كل هؤلاء وأنت واقف » ويحب عل من يقدم الدواء أن يكون Vo‏ . 
قدم الدواء لكل ثور لمدة ثلاثة أيام alle, c‏ أن تقسمه بحيث إنك عندما 
تكون قد أعطيت كل ثور ثلاث جرعات تكون قد استنفدت كل المقدار . 
aad‏ من أن الثور والذى يقدم له الدواء يكونان واقفين » وعليك أن تستعمل 
Nw‏ 


B] ١‏ بدأ ثور عرض فقدم له فى الال بيضة نيئة من بيض الدجاج 
واجعله يبتلعها كاملة » وش اليوم التالى انقع راس كراثة فى ملء "DOS‏ 
من النبيذ واسقه هذا كله . ة بعملية القع Ui‏ وقدم الدواء فى وعاء حشى . 
يجب أن يكون الثور والذى يقدم له الدواء واقفين» وأن يكون كلاهما VL‏ . 


ومن بين الملاحظات الى توحى بها أمثال هذه الأدوية قد تك الملاحظة 


Y£o 
الآتية عن وجوب أن يكون الثور الذى بتناول الدواء والرجل الذى بقدمه له‎ 
يستعمل وعاء خشبى . فكهذا تختلط‎ Ob Lo واقفين » وأن يكون كلاهما‎ 
1 النصيحة ( المبينة على التجربة ) بالأوهام الى لا حلاقة لها بالعلاج‎ 

وكثير من فصول الكتاب يسجل دعوات وابتهالات من أجل صحة الماشية 
أو الحنازير ويعد بإقامة الشعائر والقرابين من أجل تطهير الأرض ولضهان 
حسن المحصولات c‏ وهناك أيام عطلة » وأيام عمل للحيوانات كا للرجال . 

WA‏ — يجوز أن تعمل الثيران فى أيام الأعياذ للأغراض MI‏ : لتقل 
خشب الوقود وأعواد الفول والحبوب من أجل التخزين . وليس Jud‏ ولا 
للخيل أو الحمير أيام عطلة إلا أيام الاحتفالات العائلية . 

وقد يسهل علىالمرء أن يتصور أن الأدوية اللزافية وأن أنواعاً il‏ من 
اللزعبلات يجوز أن يلجأ إا oed‏ الشكاوئ الباطنة» VS‏ غامضة Pax‏ 
ولكن المدهش أن جد المرء رقية تستعمل فى حالات اللتلع . فكاتو وقد كان رجلا 
ae Ur‏ بد أنه كان يعرف أن الخلع ھوحادٹ ميكانيكى يعالج بوسائل 
ميكانيكية c‏ ومع ذلك كان من الغباء بحيث يخطرنا با d‏ من هراء. 

Ve‏ يمكن ite‏ أى نوع من الخلع بالرقية الآتية o:‏ قطعة 
بوص خضراء طرها أريع أو خمس أقدام » وشقها فى وسطها واجعل رجلين . 
بعسكان بها إلى خاصرتك » cul sy‏ فى ترتيل ما db‏ : 

« موتاس ييتا داريس دردارس اسطاطاريس دسوابيتر »۰ واستمر على ذلك 
حى يلتقيا . وارفع فوقهما سكين . فإذا ما التقت البوصتان بحي ثتلمس إحداهها 
الأخرى فاقبض علبما بيدك واقطع عن يمين وعن يسار . فلو أن القطعتين 
وضعتا على اللحلع أو على الكسر لشى . وبع ذلك فأعد الرتيل بوبيا » وف 
حالة الخلع ليكن ترتيلك على الوجه الآنى B]‏ رغبت : و هوت هرت هوت 
استاسيس طرسيس اردنابودا نوسطرا » .(4) 


هذه dul‏ مقرفة Pam‏ ؛ لأنما تخلق فينا أسرأ الاتطباعات لا عن العلم 


vis 
فحسب» بل عن الذكاء الرصانى . ولم یکن کاتو الرقيب رجلا غير‎ dus JI 
ومع ذلك فوصفاته الطبية يلغت من اللحماقة‎ CUR متعلم > ولم يكن عجوزاً‎ 


كل بام م 


ماركس ترتتيس فارو : 

انقفى نحو Ue 1١١‏ بين كاتو وبين خلفه فارو ( النصف dI‏ من 
القرن الأول ق.م ) le»‏ حدثت أشياء كثيرة كان uel‏ بالاحمالات 4l‏ 
روما giai‏ الملنستية . فى عهد كاتو كان من الممكن اعتبار الأسرى 
واللاجئين اليونانيين مدلسين لا يسمح cb‏ أن تفسد الفضائل والمعاروف 
الرومانية . ولكن مثل هذه المشاعر لم يعد مقبولا بين الأفراد المتعلمين فى 
عهد فارو الذى استعمل كثيراً من المصادر اليونانية دون إخفاء » بل كان 
يتفاخر عندما يأخذ فى تعدادها » وهو لم يكر ر الوصفات الغبية كما فعل كاتو 
ولكنه قدم نصائح مجربة . ولنعتبر مثلا ما كان لديه ليقول عن موقع مزرعة ما . 
نهو مثل كل فلاح كان de‏ وعى من أن بعض المواقع [n‏ » فى حين أن 
|انعض الآخر غير ذلك . 

ينبغى مراعاة عناية خاصة عند اختيار مكان الزريبة فتوضع عند قاعدة 
تل به شجر وحيث يوجد مرعى واسع » وبحيث تكون معرضة لأصلح الرياح 
الى تهب فى المنطقة . وإن زريبة تواجه الشرق هى d‏ أحسن ن المواقع إذ تكون 
فى الظل إبان الصيف وى الشمس أثناء الشتاء . و إذا اضطررت إلى البناء 
على شاطى نهر فكن حذرا . فلاتجعل JP‏ ريبة تواجه الهر لثلا تكون ياردة 
جد ف الشتاء وغير صحية فى الصيف . وب 3UZI Ga‏ احتياطات V‏ جاور 
المستتقعات لنفس الأسباب الى ذكرت » ولأن هناك تتوالد ce‏ دقيقة 
معينة لا يمكن رؤيها بالعين تسبح d‏ المواء وندخحل الحسم عن طريق الم 
والأنتف فتحدث به Lad‏ خطيرة . (Yo)‏ | 

والحملة الأخيرة بصفة خاصة تلفت RJ]‏ 07 ؛ فهى توحى بفكرة 


viv 

العدوى بوساطة ميكروبات ولكن لا تستطيع أكر من الإيحاء » فحتمل 
هو أن يكون فارو قد فكر فى كائنات صغيرة جد مما يشعر به المره d‏ 
أراضى المستنقعات » وتكاد لصغرها لاترى» ومن المستبعد أن يكون قد تصور 
وجود الميكروبات بدون ميكرسكرب . ومع هذا فقد بين بوضوح إمكان انتقال 
العدوی من مكان إلى آحر € ومن كائنات جد صغيرة إلى أخرى يبلغ حجمها 
حجم الرجال أو الحيوان hd nd‏ فاروفا على 4H‏ إلا أن 
يدرك أن فكرة انتقال ااعدوى استغرقت زمنا مديداً لكى تصبح أكار وضوحاً . 

ولقدكرر Seals.‏ ( النصف الثانى من القرن الأول (e‏ فكرة فارو جرد 
تكرارء فنسخها می وکل ماعداهاء و بعد هذا كان على المرء أن ينتظر ألف 
عام لينتقل ill‏ التالية . فإن ابن سينا ( النصف الأول من القرن ال حادى 
عشر ) أدرك طبيعة داء السل المعدية » وأدرك ولم الساليسيى ( النصف Gill‏ 
من القرن الثالث عشر ) انتقال عدوى أمراض معينة عن طريق الجامعة »> 
وقد عمل برنارد أوف جوردوين قائمة Ulo‏ أمراض معدية ( صارت iul‏ 
Gus t‏ أئناء العصور الوسطى ) c‏ ولقد اقترح بير دى داموزى (التصف 
الأول من القرن الرابع عشر ) أن الطاعون ربا كان ينتقل بوساطة حملة غير 
مرضى c‏ وإمكان انتقال العدوى كان مفهرماً جيداً عند ائنين من مسلمى 
الأندلس هما ابن خاتمة ( التصيف الأول من القرن الراب عشر ( cede‏ 
( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) . ولكن الفكرة أفسدها تمامآ الدميرى 
المصرى ( النصف GUI‏ من القرن الرايع عشر ) وغيره من المسلمين الذين 
كان من رہم أن عدوى الأمراض لا تنتقل يطبعها « وإنما هی Jes‏ بإرادة 
P PITE‏ امرض من شخص إلى آنحر إلا قضاء وقدراً . 

ولم تنشأ الفكرة العلمية عن انتقال العدوى إلا فى 1345 لدى فركاستورو 
"كا جاءت فى كتابه و عن العدوى: "2 » وإمكان العدوى بوساطة ميكروبات 
ul‏ أنبتها لأول مرة المولندى أنطون فان ليفهوك فى ۱۹۷۵ و۱۹۸۳ أى بعد 
قارو بسيعة مرو 


د 


TEA 


أنطونيوس مومى : 

كانت أغلبية الأطباء الرومان وخاصة البارزين بيهم من اليوذان»واستمرت 
الخال هكذا حى القرن Gi‏ بعد المسيح وإلى ما بعده . وهذا أمر ليس معرففاً 
على الدوام » لأن بعض أولِئك اليونانيين أمثال موسى وسكريبونيوس لارجوس ‏ 
اتخنوا لأنفسهم أسماء لاتينية » وهم على كل حال لم يفعلوا إلا مافعله المصريون 
sd‏ من قبل عندما وجدوا من الأنسب أن يستبدلوا بأسمائهم الوطنية أسماء 
يونانية» وهذه عادة طبيعية ينبغى عدم إساءة الحكم علها . فقد يكون الغرض 
منها الخادعة » ولكن من الحتمل أن يكون أيضاً محاراة المجتمع ومن باب 
الإعجاب به . 

ولسنا نعرف الاسم الأصلى لأنطونيوس موسى CP‏ ( النتصف الثاى من 
القرن الأول ق. م ) . ولقد كان ar‏ يوفربوس طبيباً Ug.‏ ملك نوميديا dg)‏ 
t 3 ٤٦‏ . وأنطونيوس كان معتوقا Ael‏ أن يزاول Xll‏ فى روما وكان ناجحاً 
Lass‏ 5 وكان من حسن حظه أنه فى YY‏ ق. dale‏ حياة أغسطس باستعمال 
حمامات الماء البارد واللحس » فكوق” مكافأة سخية» ومنح امتيازات مختلفة 
مثل oy‏ له ببس ev‏ ذمى (وكان هذا m‏ على المعتوقين بصفة 
عامة ) . 

Ja)‏ أصبح أنطونيوس الطبيب العادى لأغسطس > فقربه هذا الشرف 
العظم إلى كثير من المرضى المشهورين من أمثال فرجيل. وهوراس وميسيناس 
وأجريا » وكا qud Ul cae‏ الملكية لم تكن شهرته عائدة 
:إلى أعماله بقدر ما كانت عائدة إلى عظمة زبائنه . ومن الحتمل أنه كان 
امع ذلك طبيباً حسنآء ولاينى هذا فشله ف إنقاذ مارسیللوس"". ونظراً لاعماد 
أنطيونيوس على الحمامات الباردة فقد يغرى هذا باعتباره مؤسس العلاج 
بالمياه » ولكن لتا أن نكون على ثقة من أن كثيرين آمنوا بفعل الحمامات 
الباردة قبله بزمن طويل » وهنا بقوم صيته مرة أخرى على الغموض ولم يتم 


۳44 
على استعمال الحمامات الباردة»وإنما قام علىإنقاذه أغسطس باستعماها. ولقد 
ضاعت كتابات أنطونيوس على المادة الطبية . ( جالينوس "1 458) c‏ 
وهناك رسالتان نحملان اسمه ( وعنواناهما مذكوران فى المراجع )0 . 

وكلتاهما متأخرة غير ثابتة c‏ وقد طبعت الأول فى زيورخ فى ٠١۳۷‏ 
وطبعت الاثنتان فى فينيسيا فى "(۱٥٤۷‏ . 

لم تيت حاجة إلى الكلام ع نأطباء رومان آخرين » لأنه إذا كان أنطونيوس 
موسى هو ألمعهم » فإن الآخرين لا يساوون كثيراً . 

ويمكن استخراج المعلومات الطبية من كتابات أخرى مثل القصائد 
التعليمية لأميليوس cue‏ ومثل فن العمارة لفتر وفيس . 


إعيليوس ماكر : 

سافر إيميلييس ماكر ( الصنف Gell‏ من القرن الأول ق.م) الفير و 
نحو الشرق كا كان يفعل S‏ من الرومان لتعلم اليوقانية . وقد مات ئی آسیا 
حوالى Y‏ ق.م وقد كتب إعليوس قصائد لاتينية على نسق قصائد نيكاندروس 
اليونانى متناولا تخليق الطيور والمخلوقات السامة d‏ ياقات والأعشاب « ونحن 
لا تعرف منها شيئاً سوى العناوين . 


فير وقيس : 

يوجد فى كتاب فن العمارة كثير مما يتعلق بالطب My‏ منتظر » فكما 
قال فتروفيس d‏ أول الكتاب ( الباب الأول » فصل ١و١١).. ٠‏ يجب de‏ 
المهندس المعمارى أن يلم بالطب لعلاقته بمسائل ابحو وبسلامة المواقع Cose‏ 
من عدم سلامها وباستعمال الياه المختلفة » . وهذه الشئون الصحية موضحة 
نى أجزاء مختلفة من callis‏ وخاصة ف الكتاب A‏ المتعلق بالياه» فثلاهو يلاحظ 
( الباب الثامن : فصل (v‏ أن قبيلة oe al‏ الألب عندهم نوع من الماء 
يسبب أوراماً d‏ الحلق عند من يشربه , ( جوائر )"> ويلاحظ eU)‏ 


Yo: 

الثامن» فصل 5) أن الماء المنقول: فى أنابيبمن الرصاص يكون غير صحى » 
إذ أن استعمال الرصاص يؤذى صحة السباكين « بدليل أن اللون الطبيعى 
للجسم يتحول إلى لون شديد الامتقاع » . وكذلك يقول فير وفيس إنه عند حفر 
الآبار يلزم Sul‏ احتياطات خاصة : « أنزل نى البئر مصباحاً مشتعلا. فإذا 
استمر مشتعلا أمكن لرجل أن ينزل JE‏ دون حطر عليه » . وأما التأثيرات 1-1 à‏ 
الواجب مراعاما عند بناء منزل ما فوضحة فى ( الباب السادس » فصل )١‏ . 
وم يكن فتروفيس Geb‏ ولكنه كان ذكيا وذا خبرة كافية ليقدر الاحتياجات 
الطبية اللازمة mgl‏ . 


التعليقات 


. gel انظر الفصل‎ c عن الطب ف القرن الثالث قبل الميلاد‎ (Y) 

(Y)‏ هذا الاسم من الأنسماء المصرية اليونانية الغوذجية . De‏ الكثيرون يحملونه 
عتاز من بيهم سيرابيون الأنطاكى العام الرياضى lel‏ وكان معاصرا 
لشيشرون وقد أرسل إليه كتابا ئی (ad atticum, 11, 4, 1). o4‏ وقد ادعى 
أن حجم الشمس يساوى حجم الأرض ۸ مرة 

Pauly — Wissowa (Ser. 2), vol. 4, (1923), 1666.‏ 
ولقد انتشر اسم سيرابيون شرقا فنجده « سيرافيون » d‏ الآداب السريانية 
والعربية . 

(v)‏ الكلمة اليونانية المستعملة تعى المراقبة أو الحراسة » May‏ تلف عن ell‏ بة 
بالمعبى الحديث . فتحن حين نستعمل لفظ تجربة نفكر ف مشاهدات تجرى 
نحت ظروف ممتلفة يتحكم قيا صاحب التجربة . Lf,‏ الكلمة لليونانية هنا 
فلا تعى أكثر من المشاهدة ‏ وقد تكون نظامية إذا شئت ‏ الى تلف 
عن التتجارب الغامضة وعن التجر بة المرسومة معاً . 

Hippocratés, Epidemics, I. 5; Emile Litire completés d'Hippocrate (f) 
(10 vols; Paris, 1839 — 1861), Vol. 2, p. 626, The suggestion was 


made by Karl Deichgráber, Die griechishe Empirikerschule ( Berlin, 
1930), p. 256. 


(o)‏ الأجزاء الى نشرها دايشجريير من ص ۱۹٤‏ — ۱۹۸ . وقد تعامل دايشجريير 
مع ١9‏ عضراً من هذه المدرسة مبتدثا ب فيلينوس الكوبى سيرابيون الذى 
جعل تاريخه حول 778 ق.م ؛ ea‏ ب ثيودسيوس( بعد 7٠١‏ ميلادية ) 


according to Allbutt, who does not quote his source. T. Olifford Allbutt, (^) 
Greek medicine in Rome (London, 1921) (Isis 4, 355 (1921 ل‎ 
22) I, P. 170. Sir Clifford makes some witty remarks about the 
` empiricist (pp. 166 T), he called them ihe "Philitines of 
Medicine" ! NETS 
To| 


Deichgraber, pp. 172 — 202. 


YoY 


(V) 


(A)‏ متريداتيس السادس العظيم كان عدواً خخطيراً للرومان الذين اضطروا إلى 


حار بته ثلاث مرات ) V£ + AN - AY c ۸٤ — AA‏ — 3$( . وقد ولد d‏ 
سينولى على وسط الشاطىء الحنولى للبحر الأسود سنة ١07‏ وتولى ملك بتطس 
٠ ion‏ حى انتحاره فى مديئة بانتيكابيون Ae‏ ۳٦وعره‏ إذ ذاك 4 
عاما ويدل 44 ( عطية متراس) . على أن aul‏ كانت مراسية وهو 


مصوع على نسق ثيودورس وإيزيدوروس وديودونيه . 


لدراسة السموم انظر الفصل qnl‏ فيا سبق c‏ وهى dim‏ نيكاندروس 
الكولوفوق ١ 2r)‏ ق. م) . وأحسن ما عرف من دراسات عن ابن ميمون » 
رسإلة عن السموم والترياقا ت كتيها عام 1155 ؛ 

(Bulletin of the Cleveland medical Library Jan 1955, P. 16)‏ 
وفيا يتصل ياستخدام السموم ى العصور de‏ انظر ماجاء من تعليقات 
ف «المقدمة » + Y‏ ص WEN‏ 


(4) 


(Y)‏ أباميا » d‏ بيثينيا » وليست هى أباميا الأكثر شبرة والى تقع de‏ نهر العاص 


ف٠‏ سورية . 


dis بروصة ى بيثينيا ( بورصة الركية ) . وبيثينيا الواقعة جنو نى محر مرمرة‎ (M) 


الحنوب الغربى من شاطىء البحر css MI‏ كانت ab‏ ذا ثقافة قديمة حيث 
اختلطت cobalt‏ اليونانية والتراقية والليدية والإيرانية بدرجة كبيرة . وولد فبا 
كثير من الرجال اللامعين أمثال هير وفيلوس الخلقيدوق blah‏ النيقيايى 
ودعتر يوس الأباى واسكلبياديس البروصى وشودوسيوس الرياضى . 


(۱۲) باريون توجد ى ميزياعلى الشاطىء انوي الغربى من بحر مرمرة , 


Dorothy M. Schullian and Max Schoen : Music and Medicine, (New ) W') 


York : Schuman, 1948) (Isis 40, 299 (1949),) PP. 53, 74 — 75, 
81 — 82. 


Aristotle : Historia animalium, VII, 22, 604 A; vol. I, PP. 335, 374. (M) 
هناك عدة مدن امع لاوديكيا. ( لاذقية فية) اسم والدة سليوكس نيكاتور واسم‎ (Yo) 


عدو آخر من آمیرات البيت المليوكى . أما لاوديكيا ھی ایی هنم 


Yor 
. فهى مينا سورية المعروف الآن باسم اللاذقية‎ (Laodicca hé epi) 
يضعه دايشجريبر متأخرا عن ذلك » عند اية القرن الأول قبل الميلاد‎ (Y) 
Pauly — Wissowa (2), Vol. X, : أو بداية الأول الميلادى . انظر‎ 

(1934), 1632 — 1636. 


By Max Wellmann : Hermes 40, 580 — 604 (1905) (Y) 

(18) مادة قابضة تسبب ضيق الأوعية الدموية فتوقف النزف . 

(14) كان لأطفال الطبقة العليا مربون يونانيون € وكانوا هم يرسلون إلى بلاد تتحدث 
اليونائية . وبذلك كانوا حصلون على معرفة حقيقية وحية باللغة ؟ . UE‏ الأطباء 
فغالبا ما كانوا من أبناء الطبقة المتواضعة الفقيرة . وإذلك كانت معرفهم باللغة 
اليونانية من التواضع ولفقر على قدر طبقهم . 

(۲۰) يبدو أنه أخذ فى التسامح قبل اية عمره وبدأ فى دراسة الآداب اليونانية 

In chap. 156 : “Brassica ist quac omnibus holeribus antistat (Y ) 

: اختيرا من الطبعة اللاتينية الإنجليزية الى قام با‎ c هذا المثل والذى بعده‎ (YY) 
W.D. Hooper and H,B. Ash; (Loeb Classical Library; Cambridge: Harvard 

University Press, 1934) 


(Y)‏ المعيار فى الأصل » كلمة يونائية ويساوى ملء كوب. ولكأس المذكورة 
قبل ذلك وردت نى الأصل هى الأخرى نى صيغة يونانية . ومن المضحك 
أن كاتو الذى كان يكره اليوثانيين لم بسعه إلا أن يستعين ببعض UIS‏ 
ERA,‏ 

. تركت بعض الكلمات باللاتينية دون ترجمة لأنها غير ذات معى‎ (Y£) 


Varro : Res rusticae, I, 12; quoted from the Loch edition by Hooper and (Y^) 
Ash. 


(Y1)‏ كان البابليون قد ألحوا إلى الفكرة العامة عن انتقال العدوى وكانت الفكرة 
لديهم قائمة de‏ السحر وليست علمية » والقواعد الصحية لدى العبرائيين 
القدماء ترمی بآم أدركوا حطر التقال العدوى فى حالة بعض الأمراض 
( انظر ص > ١‏ من القسم الأول ) . 


Tet 
Hicronymi Fracastorii de contagione ct contagionsis morbis et corum (Y) 
curatione libri III (Venice, 1546); Latin text with English translation 
by *Vilmce Cavo Wright (New York, 1930). Isis 16, 138 — 141 (1931). 
وهى واحدة‎ (Mus) اللفظة اللاتيئية مومبى تقايل اللفظة اليونانية موسبى‎ (YA) 
من إلحات الغتاء والشعر والفتون الحميلة ؛ وكان يوجد مهن تسع . كذلك‎ 
"museum? كانت هذه اللفظة اسا أنيقاً يتتحله بعض المعاتيق . قارن الكلمة‎ 
. Muses ابد الذى خصص للإلهات‎ 
ابن أخ لأغسطس » وابناً له هو‎ ›» ٤١ کان ماسيلاوس الذى ولد عام‎ (Y) 
7 بالتبی » وابتا لزوجته »> وكان مفروضاً أن يكون وارثه . ولقد مات عام‎ 
:ANL— AT ص‎ Ue سنة . وقد خلده فرجيل ف الإنيادة‎ YA إذ ذاك‎ a s 
“Tu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis ... ” 
كانت الرسالة الأول عن عشب من القصيلة النعناعية يعتقد المؤلف أنه‎ v.) 
: 1 . ذو فضائل طبية عديدة‎ 
.. فنحه فرانسيس الأول لطبيبه‎ c بعث الاسم مومى أثتاء عصر الهضة‎ (Y) 
: انطونيو برازافولا » تكريما للطبيب ولذاته هو . انظر المرجع‎ ١ الخاص‎ 
Sarton : The appreciation of ancient aud medieval science during tbe 
EY (Philadelphia: University of Pennsylvania Prem, 1955), 
P. 32 


For the history of goiter, sec Claudius F. Mayer, Isis 37, 71-73 (1947). (rv) 


الاشراف الفنى : حسن d—LS‏ 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


